
} بغداد - يدفع قادة الكتل والأحزاب السياسية 
في العـــراق باتجاه ركوب موجـــة التظاهرات 
والإعـــلان بدعمها، في محاولـــة للإيحاء بأنهم 
ليسوا المستهدفين بتظاهرات المدن العراقية. 
فيمـــا يتفاقم القلق داخـــل أروقة هذه الكتل من 
المصيـــر الغامض الذي ينتظرهـــا مع حكومة 
رئيس الوزراء حيدر العبادي، إثر ارتفاع سقف 

المتظاهرين بإسقاط النظام.
وحدد المحتجون في تظاهرة حاشـــدة في 
محافظة المثنـــى (جنوب بغداد) مهلة ســـبعة 
أيـــام لتنفيذ مطالبهـــم، رافضين الاعتراف بأي 
اتفاق حصل بين بعض شـــيوخ المحافظة مع 

رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وبعد تفريق تظاهرتين في ســـاحة التحرير 
وســـط العاصمـــة بغـــداد الجمعـــة والســـبت، 
أغلقـــت أجهـــزة الأمـــن المداخـــل المؤدية إلى 
الســـاحة جميعا عصر الأحـــد، ومنعت وصول 

المتظاهرين إليها.
وشهدت تظاهرة كبيرة في محافظة ميسان 
(جنوب بغداد) احتكاكا بين المحتجين وقوات 

الأمن، من دون الإبلاغ عن سقوط ضحايا.
وطـــوق المئـــات مـــن المتظاهريـــن مبنى 
محافظة ذي قار (جنوب بغداد) احتجاجا على 
تردي الأوضاع المعيشـــية مطالبين بإســـقاط 

الفاسدين. 
وكشف تعليق الأحزاب السياسية العراقية 
مشـــاوراتها بشأن تشـــكيل الحكومة الجديدة، 
عن طبيعة المخاوف من أن تستمر التظاهرات 

وتقود إلى مصير مجهول داخل البلاد.
وتبحـــث الكتـــل مصيرهـــا بعـــد التبـــاس 
الوضع فـــي البلاد، الأمر الذي دفـــع القياديين 
فـــي التحالـــف الوطنـــي الشـــيعي المقرب من 
إيران، عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة ونوري 
المالكـــي زعيـــم ائتـــلاف دولـــة القانـــون، إلى 

التباحث بشأن مصير الوضع الراهن.
ويرى المراقبون السياســـيون في بغداد أن 
ما تقدم به جناحـــا الحكيم والمالكي اللذين لم 
يحرزا شـــيئا يُذكر من النجـــاح في الانتخابات 
الأخيرة، يمثل حلقة جديدة في مسلســـل إلغاء 
نتائج الانتخابات والعودة إلى الفكرة القديمة 
التي يمكـــن تلخيصهـــا بإقامـــة حكومة تمثل 
الغالبية الطائفية. واســـتبعد مراقب سياســـي 
عراقـــي أن يســـتعيد المالكـــي والحكيم القدرة 
الســـابقة على إدارة مصالحهما في ظل صعود 
تياري مقتدى الصدر وهـــادي العامري يليهما 

تيار رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي.
وقال فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، ”المالكي 
والحكيم يحـــاولان أن يلعبا دورا إصلاحيا، لا 
يملكان الأدوات الفعلية التي تســـاعدهما على 
القيـــام به. لذلك فإنهما يكتفيان بالإشـــارة إلى 

حق التظاهر“.

} لنــدن – تحاصـــر أميـــر قطر الشـــيخ تميم 
بـــن حمـــد آل ثانـــي الأســـئلة مـــن قبـــل كبار 
المســـؤولين البريطانييـــن أثنـــاء زيارته إلى 
لندن، بشـــأن علاقة بـــلاده بدعـــم التنظيمات 
الإرهابية في المنطقة، إثر كشف هيئة الإذاعة 
البريطانية بي.بي.ســـي الأسبوع الماضي ما 
صار يعرف بفدية المليـــار دولار التي دفعتها 
قطـــر إلـــى ميليشـــيات مســـلحة فـــي العراق 

وسوريا.
وســـيواجه الشـــيخ تميم في لنـــدن نفس 
الأســـئلة المزعجة بشأن استخدام ثروة بلاده 
الهائلة فـــي دعم التنظيمـــات المتطرفة، التي 
ســـبق أن أطلقتها عليه الأوســـاط السياســـية 
البريطانيـــة في زيارته الأولى إلـــى بريطانيا 

عام 2014.
وقالت مصـــادر دبلوماســـية بريطانية إن 
الزيـــارة التي بدأها الشـــيخ تميـــم إلى لندن، 
الأحـــد، تندرج ضمـــن جهود الدوحـــة لتبديد 
الصـــورة التي باتت لصيقـــة بالنظام القطري 

بصفته راعيا للإرهاب في العالم.
وأضافت المصادر أن الشـــيخ تميم يسعى 
لتخفيـــف الضغوط البريطانيـــة على الدوحة 
فـــي مجـــال مكافحـــة الإرهاب، وهـــي ضغوط 
بدأت تكشف عنها بشكل مطّرد وسائل الإعلام 

البريطانية.
وأكدت أن بريطانيا باتت منزعجة من عدم 
تمكـــن الدوحة مـــن ترتيب علاقاتهـــا مع دول 
المقاطعـــة العربية كما من تواصـــل التقارير 
الجديـــدة التـــي تكشـــف أنشـــطة الدوحة في 

التعامل مع جماعات الإرهاب في العالم.
ولفـــت هؤلاء إلـــى أن التقرير الـــذي بثته 
بي.بي.ســـي عن قضية الأمـــوال التي دفعتها 
قطـــر لحزب اللـــه العراقي المصنـــف إرهابيا 
لدى دول العالم يكشـــف أيضـــا عن نفاد صبر 
بريطانيا من الدور القطري الملتبس والمهدد 

للسلم العالمي.
ومن المقـــرر أن يلتقي أمير قطر، الثلاثاء، 
برئيســـة الحكومـــة البريطانيـــة تيريزا ماي. 
ويرجـــح المراقبـــون أن تثير ماي مع الشـــيخ 
تميم مســـائل تتعلق بالاتهامات الموجهة ضد 

قطر في مجال التورط بدعم الإرهاب.
وتنظـــم المعارضة القطريـــة في العاصمة 
البريطانيـــة لنـــدن، بمشـــاركة عـــدد كبير من 
ووقفـــات  مظاهـــرات  العربيـــة،  الجاليـــات 

احتجاجية حصلوا بشـــأنها على تصاريح من 
الجهات الأمنية، لتكـــون أمام البرلمان، عصر 

الاثنين، ضد زيارة أمير قطر إلى لندن.
وأوضح المنظمون في الطلب أن بريطانيا 
تســـتقبل أمير دولة بوليسية تنتهك الحريات 
الأساســـية لمواطنيها، وتلقي بأصحاب الآراء 
الحرة فـــي المعتقـــلات وتعرضهـــم للتعذيب 
المهينـــة  الممارســـات  ومختلـــف  الوحشـــي 
للكرامة البشـــرية، ولا تحترم حقـــوق العمال 
الوافديـــن وإنســـانيتهم، مـــا أدى بالفعل إلى 

وفاة المئات من العمال الأجانب.
وسيســـعى الشـــيخ تميـــم وفـــق بعـــض 
التقارير إلى بحث مسألة توقيع صفقة أسلحة 
بريطانية لقطر فـــي محاولة منه للتخفيف من 

غضب لندن حيال أنشطة الدوحة.
باســـم  المتحـــدث  الهيـــل،  خالـــد  وقـــال 
المعارضـــة القطريـــة، ”إن بريطانيـــا تشـــهد 
احتقانا كبيرا في الأوســـاط السياســـية ضد 
زيارة تميم بن حمد المرتقبة إلى لندن خاصة 

أن من ضمن أجندته صفقة أسلحة“.
وتســـاءل الهيل عبر حسابه الرسمي على 
تويتر ”ما الضمان أن هذه الأسلحة لن تنتهي 
في يد إيران أو الميليشيات الإرهابية التابعة 
لها خصوصا بعد فضيحة المليار دولار التي 

عززت صفوف الإرهابيين“.
وكانت هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي 
قد نشـــرت تقريرا للصحافي باول وود، كشف 

فيـــه تفاصيـــل جديدة حول الصفقـــة القطرية 
التي تقدر بمليـــار دولار ودفعتها الدوحة إلى 
كتائب حزب اللـــه العراقي والمصنفة كتنظيم 
إرهابـــي في العديد مـــن الـــدول، للإفراج عن 
عدد من أبناء الأســـرة الحاكمـــة الذين دخلوا 
جنوب العراق بغـــرض الصيد، فضلا عن دفع 
أموال إلى جبهـــة النصرة الإرهابية والدخول 
في اتفاق المدن الأربع لتهجير أبناء الشـــعب 
الســـوري مـــن مدنهـــم مقابـــل الإفـــراج عـــن 

الصيادين القطريين.
وكانت صحيفة واشنطن بوست قد نشرت 
تفاصيـــل الصفقة في أبريل 2018، لكن الجديد 
في تقرير بي.بي.ســـي إظهار وثائق تدين قطر 
وتثبت علمها بهويـــة الإرهابيين الذين كانت 
تتعامل معهـــم، وأيضا أنها كانت تدفع أموالا 
لميليشـــيات إرهابية مســـلحة بعـــد أن كانت 
تصر علـــى أنها دفعت أمـــوالا كفدية لحكومة 

العراق.
وقطـــر من أغنـــى دول العالم واســـتثمرت 
والعقـــارات  الشـــركات  فـــي  طائلـــة  أمـــوالا 
البريطانية. ومن بين هذه الاســـتثمارات أعلى 
مبنى في لندن ”ذا شـــارد“ الذي مولته الأسرة 
الحاكمة في قطر ومتجـــر هارودز الذي تملكه 
هيئة الاســـتثمار القطرية التي تمثل صندوق 

الثروة السيادية.
ورجـــح مراقبـــون بريطانيون أن يســـتمر 
الشـــيخ تميـــم في نفـــي الاتهامـــات ضد قطر 

مســـتخدما خطاب التعـــاون والاســـتثمارات 
الماليـــة كأداة لتبريـــد القلـــق الغربـــي الذي 
يواجهه مع كل العواصم. غير أن هؤلاء أكدوا 
أن الحكومـــة البريطانيـــة وشـــركات القطاع 
الخـــاص في بريطانيا بـــدأت تنظر بريبة إلى 
الإغراءات المالية والاستثمارية التي تعرضها 
الدوحة على الشـــركاء الغربييـــن بما في ذلك 

البريطانيون.
ويلفـــت بعـــض المعلقين إلـــى أن تقارير 
متعـــددة تؤكـــد أن دولا بدأت تضغـــط باتجاه 
ســـحب تنظيـــم قطر لـــكأس العالم عـــام 2022 
لأســـباب موضوعية ترتبـــط بأبجديات تنظيم 
الألعـــاب الدولية ولأســـباب ترتبط بالشـــكوك 
التـــي شـــابت عمليـــة اختيـــار قطـــر لتنظيم 
الاســـتحقاق الكروي المقبـــل. ويضيف هؤلاء 
أن هـــذه التقارير تجمع على أن لندن ســـتكون 
بديلا جاهـــزا وناجعا لتنظيـــم المونديال عن 

الدوحة.
واعتبـــر آندي هارفي الأســـتاذ في جامعة 
سوانســـي أن ضغـــط قـــادة العالـــم على قطر 
لتغييـــر ســـلوكها يمكن أن يثبـــت فعاليته في 

تحقيق نتائج مهمة.
الـــوزراء  وقـــال ”إنهـــا فرصـــة لرئيســـة 
البريطانيـــة تيريـــزا مـــاي كما لقـــادة العالم 
لتذكير أمير قطر بأنه سيكون من غير المقبول 
بالنسبة لهم إقامة كأس العالم مع عدم احترام 

حقوق الإنسان في بلاده“.

} لندن – اعتبرت أوساط عربية تتابع الوضع 
الإيراني عن كثب أن تهديدات الرئيس حســـن 
روحانـــي للولايات المتحدة التـــي تذكّر بلغة 
اســـتخدمها الرئيس العراقي الســـابق صدّام 
حســـين تندرج في ســـياق ســـعيه إلى إعادة 

تعويم نفسه أوّلا.
عبـــر  يســـعى  روحانـــي  أن  وأوضحـــت 
تبريـــر  إلـــى  المتشـــددين  علـــى  مزايداتـــه 
موقفـــه بعـــد خســـارته الرهان علـــى الاتفاق 
الـــذي توصلـــت إليـــه إيـــران مـــع مجموعـــة 
الخمســـة زائدا واحـــدا ”الولايـــات المتحدة 
مـــع الـــدول دائمـــة العضوية الأربـــع الأخرى 
فـــي مجلس الأمـــن وألمانيا“ في شـــأن ملفها 
النـــووي صيف العـــام 2015، وحـــذر روحاني 
الولايـــات المتحـــدة مـــن ”اللعـــب بالنـــار“، 
مؤكـــدا أن النـــزاع مـــع إيـــران ســـيكون ”أم 

المعارك“.

وجـــدد تحذيـــره مـــن أن إيـــران يمكن أن 
تغلـــق مضيـــق هرمـــز الاســـتراتيجي الـــذي 
يعتبـــر خط شـــحن حيويـــا لإمـــدادات النفط 
العالمية. وقال أمام حشـــد من الدبلوماسيين 
الإيرانييـــن مخاطبا ترامـــب ”لقد ضمنّا دائما 
أمن هـــذا المضيـــق، فـــلا تلعب بالنـــار لأنك 

ستندم“.
واعتبرت الأوساط ذاتها أن روحاني نجح 
في الحصول على دعم المرشـــد علي خامنئي 
الـــذي أيّـــد مواقفه المتشـــددة مـــن الولايات 
المتحـــدة التـــي بلغت حـــد التهديـــد بإغلاق 
مضيـــق هرمز في حـــال لم تتمكـــن إيران من 
تصديـــر نفطها. وســـبق ذلك إعـــلان الجنرال 
قاســـم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس 
الثـــوري دعمه لمواقـــف روحاني مـــن إغلاق 

مضيق هرمز الاستراتيجي.
ورأت أن كلام روحانـــي عـــن أن النزاع مع 

إيران سيكون ”أمّ المعارك“ مع أميركا، يعكس 
مدى حاجـــة الرئيس الإيراني إلى دعم داخلي 
من جهة وخوفـــه من تأثير العقوبات الجديدة 
التي تنوي إدارة دونالـــد ترامب فرضها على 

إيران من جهة أخرى.
وأشـــارت في هذا المجال إلى أن روحاني 
راهن مع وزير خارجيتـــه محمد جواد ظريف 
على الاتفاق في شـــأن الملف النووي الإيراني 
الذي قررت الولايات المتحدة الانســـحاب منه 

في مايو الماضي.

وقالـــت هذه الأوســـاط إن ســـقوط الرهان 
على رفع تدريجي للعقوبات الأميركية وإعلان 
إدارة ترامـــب عـــن عقوبـــات جديـــدة وضعا 
الرئيـــس الإيرانـــي في موقف لا يحســـد عليه 
داخليا، خصوصا في ضوء الموقف التقليدي 
الذي اتخذه المرشـــد الذي حـــذر دائما من أي 

مفاوضات مع الولايات المتحدة.
وذكـــر دبلوماســـي عربي في لنـــدن، فضل 
عـــدم ذكـــر اســـمه، أن المزايـــدات التـــي لجأ 
إليها روحاني، بما في ذلك اســـتعانته بعبارة 
”أم المعـــارك“ التـــي ســـبق لصـــدّام حســـين 
الداخلـــي  الوضـــع  أن  تؤكـــد  اســـتخدامها، 

الإيراني ليس على ما يرام.
وقال الدبلوماســـي في تصريح لـ“العرب“، 
”إن مفعـــول العقوبـــات الأميركيـــة بـــدأ يظهر 
متســـائلا عما إذا  قبل أن تدخل حيز التنفيذ“ 
كانت هذه العقوبـــات جعلت الرئيس الإيراني 

يلجأ إلى لغة صدّام حســـين قبل المباشرة في 
تطبيق العقوبات، فكيف عندما يحصل ذلك؟

وفي واشنطن، قال مســـؤولون أميركيون 
مطلعـــون لرويتـــرز إن إدارة ترامـــب أطلقـــت 
حملـــة من الخطـــب والرســـائل الموجهة عبر 
الإنترنت بهدف إثـــارة الاضطرابات والضغط 
على طهران لإنهاء برنامجها النووي ودعمها 

لجماعات مسلحة.
وقال كريم ســـجادبور الخبير في الشـــأن 
الإيراني بمؤسسة كارنيجي إنداومنت للسلام 
الدولي، إن استراتيجية خنق إيران اقتصاديا 
وإذكاء مشـــاعر الاســـتياء العام مـــن القيادة 

هدفها الوصول إلى إحدى نتيجتين.
وأضاف ”النتيجة الأولى هي الاستســـلام 
وإرغام إيران على تقليص لا برنامجها النووي 
فحســـب بل طموحاتها الإقليميـــة. والنتيجة 

الثانية هي انهيار الجمهورية الإسلامية“.
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} دمشق – تم إجلاء المئات من عناصر ”الخوذ 
الســـوريين، مـــن مناطق ســـيطرة  البيضـــاء“ 
الفصائـــل المعارضـــة، إلـــى الأردن عـــن طريق 
إسرائيل، لإعادة توطينهم في ثلاث دول غربية 

هي بريطانيا وألمانيا وكندا.
وتأتـــي عمليـــة الإجـــلاء في وقت يوشـــك 
الجيش الســـوري على بسط ســـيطرته الكاملة 
على جنوب سوريا بمساندة حليفه الروسي في 
هـــذه المناطق التي كانت حتى وقت قريب تحت 
ســـيطرة فصائل معارضة وإســـلامية، وبينها 
المنطقة المحاذية للجزء المحتل من إسرائيل من 

هضبة الجولان السوري.
وجـــرى إنقاذ عناصر الخـــوذ البيضاء في 
ظل مخاوف من تعرضهم لعمليات انتقامية من 
الجيـــش، خاصة وأن هذه المنظمة تتهم من قبل 
دمشق وموســـكو بأنها تقوم بفبركة الهجمات 

الكيمياوية لتحميل النظام مسؤوليتها.
وقـــال المتحـــدث باســـم وزارة الخارجيـــة 
الأردنية محمد الكايد في بيان ”أذنت الحكومة 
للأمم المتحدة بتنظيم مرور حوالي 800 مواطن 
سوري عبر الأردن لتوطينهم في دول غربية هي 

بريطانيا وألمانيا وكندا“.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أفادت 
صباح الســـبت أنه تم إجلاء 800 شـــخص هم 
وأفراد عائلاتهم  عناصر من ”الخوذ البيضاء“ 
إلى إسرائيل ونُقلوا بعدها إلى الأردن، من دون 

أن تحدد متى حصلت العملية.
وقال متحدث باســـم الجيش الإســـرائيلي 
جوناثـــان كونريكـــوس ”ما يمكننـــي أن أؤكده 
هو أننا ســـهلنا إنقاذ 800 ســـوري ينتمون إلى 

منظمة مدنية“.
وأكـــد المتحدث باســـم الخارجيـــة الأردنية 
أن الدول الغربية الثـــلاث ”قدمت تعهدا خطيا 
ملزمـــا قانونيا بإعـــادة توطينهم خـــلال فترة 
زمنية محددة بسبب وجود خطر على حياتهم“، 
مؤكـــدا أنه ”تمت الموافقة على الطلب لأســـباب 

إنســـانية بحتة“. وأوضح أن ”هؤلاء المواطنين 
الســـوريين ســـيبقون في منطقة محددة مغلقة 
خلال فترة مرورهم التي التزمت الدول الغربية 

الثلاث على أن سقفها ثلاثة أشهر“.
وكان الأردن حازمـــا لجهـــة عدم اســـتقبال 
المزيد من الســـوريين حيث أنه يـــأوي أكثر من 

مليون لاجئ.
وأكد رئيـــس ”الخوذ البيضاء“ رائد صلاح 
أنـــه ”تم إجلاء عدد من المتطوعين مع عائلاتهم 
لظروف إنسانية بحتة، ولأنهم كانوا محاصرين 
في منطقة خطرة في جنوب ســـوريا“، مشـــيرا 

إلى أنهم ”وصلوا إلى الأردن“.
وأوضـــح أن ”المتطوعـــين كانوا محاصرين 
بمحافظتـــي درعـــا والقنيطـــرة“، وأنهـــم على 
حـــد قوله كانـــوا في ”خطر بســـبب التهديدات 
المتتاليـــة الموجهة لهم من روســـيا والنظام في 

كل المحافل الدولية“.
ويبلغ عـــدد عناصر ”الخوذ البيضاء“ نحو 
3700 متطـــوع، وتعـــرّف عليهم العالـــم بعدما 
تصدّرت صورهم وســـائل الإعلام وهم يبحثون 
بـــين الأنقاض عن أشـــخاص عالقين تحت ركام 

الأبنية أو يحملون أطفالا مخضبين بالدماء.
وتشدد المنظمة على أن أفرادها ”مستقلون“ 
وتلقت مســـاعدات وتدريبا من دول غربية، لكن 
النظام يتهمها بأنها مع الجهاديين في ســـوريا 

و“أداة“ في أيدي الحكومات التي تدعمها.
وقال الجيـــش الإســـرائيلي إن العملية ”لا 
تمثل تغييرا في سياســـة إسرائيل التي ترفض 
استقبال اللاجئين الســـوريين على أراضيها“، 

بل هي ”خطوة إنسانية استثنائية“.
وكشـــفت صحيفة ”هآريتس“ الإســـرائيلية 
بعض تفاصيل عملية الإجلاء، مشـــيرة إلى أن 
”الولايات المتحـــدة وكندا وفرنســـا وبريطانيا 
ناشـــدت قبل أسابيع المســـؤولين في إسرائيل 
المســـاعدة في إجلاء حوالي 800 من الناشطين 

من عناصر الخوذ البيضاء من سوريا“.
وقالت إن المســـؤولين السياسيين أصدروا 
في ضوء ذلـــك ”تعليماتهم للجيش بالتحضير 
للعمليـــة، وزود الجيش بقائمة بأســـماء جميع 
الأشـــخاص الذين ســـيتم إجلاؤهـــم“. وذكرت 
الصحيفـــة أن العمليـــة تمت ”بســـرية تامة“، 
للأشـــخاص  وتم تحديـــد ”نقطتين حدوديتين“ 
المعنيـــين وصلوا إليهما ”ســـيرا علـــى الأقدام 

وبوسائل أخرى“.

وتابعـــت الصحيفـــة ”عنـــد الســـاعة الـ11 
مســـاء ليلة الســـبت، بدأ الجيش فتـــح المعابر 
الحدوديـــة“، فعبـــر عناصـــر الخـــوذ البيضاء 
الحدود إلى إسرائيل و“تم وضعهم في حافلات 
وزودهـــم الجيش الإســـرائيلي بالطعـــام وهم 
داخلها أثنـــاء توجههم إلى نقطـــة العبور إلى 

الأردن“ من دون توقف.
وكان الأردنيـــون في الانتظـــار في الجانب 

الآخر من الحدود. 
وظهرت مجموعة ”الخوذ البيضاء“ في عام 
2013، عندما كان الصراع الســـوري يقترب من 
عامه الثالث. ومنذ تأسيسها، قتل أكثر من 200 

متطوع في صفوفها وأصيب 500 آخرون.
وتم ترشـــيحها لنيل جائزة ”نوبل“ للسلام 
في 2016، وحصلت في العـــام ذاته على جائزة 
المنظمة الســـويدية الخاصة ”رايت لايفليهود“ 
الســـنوية لحقوق الإنســـان التي تعـــد بمثابة 
”نوبـــل بديلة“. وأعلن وزيـــر الخارجية الألماني 
هايكو ماس في وقت لاحق، أن بلاده ستستقبل 

عددا من عناصر الدفاع المدني الســـوري، لافتا 
إلى أن ”منظمة الخوذ البيضاء أنقذت أكثر من 
100 ألف شـــخص منذ بداية النزاع الســـوري“، 
وأن ”العديـــد مـــن أعضاء هـــذه المنظمة دفعوا 

حياتهم أو صحتهم ثمنًا لإنقاذ المدنيين“.
الخارجيـــة  وزيـــر  أصـــدر  لنـــدن،  وفـــي 
البريطانـــي جيريمي هنت بيانـــا قال فيه ”بعد 
جهد دبلوماســـي مشـــترك بين المملكة المتحدة 
وشركاء دوليين، تمكنت مجموعة من المتطوعين 
من الخوذ البيضاء من مغادرة جنوب ســـوريا 

مع عائلاتهم بحثا عن الأمان“.
وأوضح ”إنهم يتلقون حاليا المســـاعدة من 
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم 
المتحدة في الأردن في انتظار إعادة توطينهم“.
وفـــي أوتاوا، أوردت شـــبكة سي.بي.ســـي 
العامـــة الأحـــد أن كندا قررت اســـتقبال 50 من 
عناصـــر ”الخـــوذ البيضـــاء“، وكانـــت وزيرة 
الخارجيـــة الكندية كريســـتيا فريلاند قد أكدت 
فـــي وقت ســـابق ”إن كندا وبالتعـــاون الوثيق 

مـــع المملكة المتحدة وألمانيا تقود جهودا دولية 
لضمان سلامة الخوذ البيضاء وأسرهم“.

وشن الجيش الســـوري المدعوم من روسيا 
في 19 يونيو حملة لاستعادة المناطق الجنوبية 
المجـــاورة لـــلأردن ومرتفعـــات الجـــولان التي 
تحتلهـــا إســـرائيل. وتمكـــن بعد أســـابيع من 
القصـــف والعمليات العســـكرية من اســـتعادة 
الجـــزء الأكبر منهـــا، بعد اتفاقات تســـوية مع 

الفصائل المعارضة بوساطة روسية.
تســـليم  علـــى  الاتفاقـــات  هـــذه  وتنـــص 
المعارضـــين أســـلحتهم الثقيلـــة ونقـــل الذين 
منهم لا يوافقـــون على دخول قوات النظام إلى 

مناطقهم، إلى شمال البلاد.
وشـــهد الســـبت ترحيل دفعات جديدة من 
المقاتلين وعائلاتهم من كل من القنيطرة ودرعا 

إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وبعد إجـــلاء عناصر الخـــوذ البيضاء من 
الجنوب، لم يعد لهذه المنظمة وجود ســـوى في 

إدلب التي تسيطر عليها جبهة فتح الشام.

أحمد حافظ

المصـــري،  البرلمـــان  يصـــادق   – القاهــرة   {
الثلاثاء، على إســـقاط عضوية عـــدد من نواب 
ائتلاف ٢٥-٣٠ المعارض، في آخر جلســـات دور 
الانعقـــاد الثالـــث لمجلس النـــواب، ومنتظر أن 
يتـــم خلالها التصويت على منح الثقة لحكومة 
مصطفى مدبولي، التي أدت اليمين الدستورية 
أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في ١٤ يونيو.
وترى دوائر سياســـية أن إســـقاط عضوية 
نواب اعتـــادوا إحراج الحكومة أمام الشـــارع 
قـــد يكون مرتبطا بانتشـــار دعوات على مواقع 
التواصل الاجتماعي لتعديل الدســـتور، بشكل 
يسمح للرئيس السيسي الترشح لولاية ثالثة.

ومرجح عدم ممانعة البرلمان إجراء تعديلات 
على الدســـتور، لكنه بحاجة إلى التخلص أولا 
من بعض المعارضين داخله، أو تقليم أظافرهم 
السياســـية، حتى لا تواجـــه التعديلات بحملة 
مضادة مـــن داخـــل المجلس، تدعمهـــا أطراف 

معارضة خارجه.
ورأى محـمـــد أنـــور الســـادات البرلمانـــي 
الســـابق، أن التلويـــح بإســـقاط العضوية عن 
نواب معارضين على صلة بنية المجلس لتعديل 
الدســـتور، احتمـــال قـــوي يرتبط بما تشـــهده 
الساحة السياسية من مضايقات غير مسبوقة 

لإغلاق المنافذ العامة أمام المعارضة.
وأضـــاف لـ“العرب“ أن طـــرح تعديل بعض 
مـــواد الدســـتور، ومنها ما يتعلـــق بفترة حكم 
الرئيس، يحتمـــل أن يكون خلال دورة الانعقاد 
الرابع فـــي ٢٠١٩، أي قبل انتهـــاء مدة المجلس 
فـــي يناير ٢٠٢٠، لافتا إلى أن ”ما يجري الإعداد 
له يسيء للسيســـي، لأنه سبق وأعلن احترامه 

للدستور وأكد رفضه إجراء تعديلات عليه“.
وأوضح الســـادات، الذي أسقطت عضويته 
فـــي البرلمان العـــام الماضـــي، أن التخلص من 
المعارضـــة البرلمانية يوســـع دائرة المعارضين، 

ويزيد من تآكل شعبية النظام.
أن التصويت على إسقاط  وعلمت ”العرب“ 
العضويـــة يشـــمل أربعـــة نـــواب، ممن ســـبق 
وأحيلوا إلـــى لجنة القيم، على خلفية اتهامات 

سابقة بارتكاب وقائع مخالفة للائحة الداخلية 
وتعطيل  للمجلس، بينها تهشـــيم ”ميكروفون“ 
عمل البرلمان، والتحـــدث خلال التصويت على 

القوانين، وتشويه صورة مجلس النواب.
وكان علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، 
قال خـــلال الجلســـة العامة للبرلمـــان، الثلاثاء 
الماضـــي، موجهـــا حديثـــه لأعضـــاء الائتلاف 
المعـــارض ”لن تكونوا مـــع بعضكم البعض في 
هذا المجلس ابتداء من الأسبوع المقبل، وسيتم 
التصويت على إسقاط عضوية من تجاوزوا في 

حق البرلمان خلال الفترة السابقة“.
وأوحى حديث رئيس البرلمان بأنه تم حسم 
أمـــر إســـقاط عضوية نـــواب معارضـــين، وأن 
التصويت على ذلك مجرد تحصيل حاصل، في 
مؤشـــر يعكس إحكام الســـيطرة على الأغلبية 
البرلمانية وتوجيههم إلى تنفيذ ما يملى عليهم.
ويقول معارضون إنه كان الأولى أن يتحرك 
البرلمـــان لإســـقاط عضوية أكثر مـــن مئة نائب 
لتغييرهم الصفة الحزبيـــة، في ظل نص المادة 
١١٠ من الدســـتور علـــى أن ”تغييـــر البرلماني 
للصفة التي انتخب عليها، يســـتوجب إسقاط 

عضويته“. ويتكون الائتلاف البرلماني المعارض 
مـــن حوالي ١٦ نائبا، اعتادوا الوقوف في وجه 
قـــرارات الحكومة والقوانين المقدمة منها، وهو 
ما تعتبره الأغلبية البرلمانية تعطيلا للمجلس.

وقـــال البرلمانـــي هيثـــم الحريـــري، أحـــد 
”مازلنا  المهددين بإسقاط العضوية، لـ“العرب“ 
نتعامل مع الأمر على أنه تهديدات، وهذا توجه 

معتاد من رئيس البرلمان.
وحســـب قانـــون مجلس النـــواب ولائحته 
الداخليـــة، يتطلب إســـقاط العضويـــة موافقة 
ثلثي الأعضاء، على أن يكون ســـبب الإســـقاط 
مرتبطـــا بالخروج عن القيم الدينية والأخلاقية 
والاجتماعية أو المبادئ الأساســـية، السياسية 
والإخلال  المصـــري  للمجتمـــع  والاقتصاديـــة، 

بواجبات العضوية.
واعتاد البرلمان اللجوء إلى إسقاط العضوية 
عن معارضين، لتحجيم دائرة الرافضين لتوجه 
المجلســـمنذ بدايـــة عمله في ينايـــر ٢٠١٦، ومن 
هـــؤلاء النائـــب محمد أنـــور الســـادات بتهمة 
”الحـــط من قدر البرلمان“، وتوفيق عكاشـــة على 
خلفية اســـتقباله السفير الإســـرائيلي بمنزله. 

ويأخـــذ تحجيم المعارضة أكثر مـــن آلية، تبدو 
قريبة من إســـقاط العضويـــة، على غرار رفض 
تنفيذ الحكـــم القضائي النهائـــي الذي حصل 
عليـــه عمـــرو الشـــوبكي الكاتـــب والمعـــارض 
للحكومـــة، بأحقيته في عضويـــة المجلس على 

مقعد النائب أحمد مرتضى منصور.
ويخشـــى متابعون أن يكـــون التخلص من 
المعارضين داخـــل البرلمان تنفيـــذا لتوجيهات 
حكوميـــة، أو أن المجلس يتبـــرع لإثبات الولاء 
للســـلطة التنفيذية، وفي الحالتين، يحمل الأمر 
أبعادا خطيرة تكمن في أن الجهة التشـــريعية 
والرقابية أصبحت ”ديكـــورا للإيحاء باكتمال 
مؤسســـات الســـلطة فـــي مصـــر“، خاصة أن 
المجلـــس لـــم يقدم على مـــدار أكثر مـــن عامين 

استجوابا واحدا لأي من أعضاء الحكومة.
ورأى النائـــب محـمـــد عبدالغنـــي، عضـــو 
الائتـــلاف المعـــارض، أن ”التلويـــح بإســـقاط 
العضويـــة عقاب على اســـتخدام النواب حقهم 
فـــي التعبير عن رأي أكثـــر الجمهور المعارض 
لسياســـات الحكومة والقوانـــين التي يمررها 

البرلمان“.
وتبـــرر جهـــات حكوميـــة التضييـــق على 
المعارضة، بـــأن النظام بحاجة إلـــى المزيد من 
الاصطفـــاف الوطنـــي لمواجهـــة مـــا تعتقد أنه 
”مؤامـــرات داخليـــة وخارجيـــة“ تريـــد زعزعة 
الاســـتقرار وتعطيـــل خطـــط التنميـــة وإثارة 

البلبلة لخدمة مصالح جهات معادية.
وخلال حفل عســـكري الأحد قـــال الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي ”الخطـــر الحقيقي الذي 
يمر ببلادنا هو خطر واحد فقط، خطر التفجير 
مـــن الداخل، عن طريـــق الضغط والشـــائعات 
والأعمـــال الإرهابيـــة وفقد الأمل والإحســـاس 
بالإحباط بهدف تحريك الناس لتدمير بلدهم“.

{أليـــس من المريب أن تكـــون عقدة تأليف الحكومة محصورة بتوزيع الحصص من أجل المغانم أخبار

والمكاسب، بدلا من إيجاد حكومة تضم تكنوقراط يحققون الإصلاحات}.

الكردينال مار بشارة الراعي
بطريرك الكنيسة المارونية في لبنان

{العالم بعد قمة هلســـنكي ينتظر أن تتعاون الولايات المتحدة وحلفاؤها في سوريا مع الجيش 

الروسي حقنا لدماء المدنيين}.

فرانز كلينتسفيتش
عضو لجنة الدفاع في مجلس الاتحاد الروسي
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◄ نقلت وكالات أنباء روسية عن 
الجيش الروسي قوله إنه أسقط 

طائرتين مجهولتين بلا طيار هاجمتا 
قاعدة حميميم الجوية الروسية في 

سوريا السبت والأحد.

◄ قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور 
ليبرمان الأحد إن إسرائيل ستعيد فتح 

معبر كرم أبوسالم في غزة وستوسع 
رقعة الصيد المخصصة للفلسطينيين 
قبالة ساحل القطاع المحاصر الثلاثاء 

إذا صمد الهدوء عبر الحدود.

◄ أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في 
مدينة القدس المسؤولة عن إدارة شؤون 

المسجد الأقصى، بأن 1023 يهوديا 
”اقتحموا“ المسجد الأقصى صباح الأحد 

وأدوا الصلوات والطقوس التلمودية 
العلنية داخل باحات المسجد بحماية 
المئات من أفراد الشرطة الإسرائيلية 
والقوات الخاصة المدججة بالسلاح.

◄ استدعت أجهزة الأمن اللبنانية 
نشطاء على مواقع التواصل 

الاجتماعي، للتحقيق معهم على 
خلفية تغريدات ترى الأجهزة أنها تثير 

النعرات.

◄ وقع وزير الخارجية السوري وليد 
المعلم ظهر الأحد مع نظيره الأوسيتي 
الجنوبي ديمتري ميدوف على اتفاقية 

لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين سوريا 
وأوسيتيا الجنوبية.

◄ نددت الجزائر بتصويت الكنيست 
الإسرائيلي على قانون ”الدولة القومية 

اليهودية“، معتبرة أنه ”يطمس حق 
الفلسطينيين في حقوقهم و“يقوض“ 
الجهود الدولية لإحياء عملية السلام 

المتعثرة منذ العام 2014.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

{العرب}: البرلمان يريد غلق المنافذ أمام الأصوات الرافضة للتعديل [ أنور السادات لـ
البرلمان المصري يتحرك لإقصاء معارضين والتمهيد لتعديل الدستور

يجد المئات من عناصر الخوذ البيضاء أنفســــــهم مجبرين على مغادرة الجنوب الســــــوري 
بعد سنوات من جهود إنقاذ المدنيين، في ظل تهديدات النظام بالانتقام منهم حيث يعتبرهم 

مجرد أدوات في أيدي الغرب لتشويه صورته.

إجلاء المئات من عناصر الخوذ البيضاء إلى الأردن عبر إسرائيل

للاستقرار ثمن

[ الخوذ البيضاء منظمة إنسانية يعتبرها النظام مجرد أداة دعائية  [ ألمانيا وكندا وبريطانيا تتعهد بتوطين عناصر الدفاع الوطني
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فصل يطوى

هيثم الحريري:

مازلنا نتعامل مع الأمر على 

أنه تهديدات، وهذا توجه 

معتاد من رئيس البرلمان

الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا 

ناشـــدت قبـــل أســـابيع إســـرائيل 

المســـاعدة في إجـــلاء حوالي 800 

من عناصر الخوذ البيضاء

◄



}  الكويــت - أعلنـــت وزارة التربية والتعليم 
العالـــي في الكويت عن تقديمهـــا 40 بلاغا إلى 
النائـــب العام بشـــأن شـــهادات جامعية جرى 

تزويرها خلال العام الجاري.
وتحـــاول الســـلطات الكويتيـــة مـــن خلال 
الإســـراع بإحالة قضية الشهادات المزوّرة إلى 
المسالك القضائية، التخفيف من وقعها والحدّ 
من أصدائها السياسية، بعد أن بدأت الأصوات 
ترتفع بوجـــوب معالجة الظاهـــرة جذريا وما 
يرتبط بها من إعادة ترتيب ســـوق الشـــغل في 
البـــلاد والحـــدّ مـــن دور الوافدين في تســـيير 
الإدارات العموميـــة، وفق منظور عدد من نواب 

البرلمان.

والأربعاء الماضي، أعلنت الوزارة اكتشاف 
عدد كبير من الشـــهادات المزورة الصادرة من 
دول عربية لمختلف المراحل الجامعية، وإلقاء 
القبض على أحد الوافديـــن العاملين بالوزارة 

متواطئا في الجريمة.
وورد فـــي تصريح مكتوب لوزيـــر التربية 
والتعليم الكويتي حامد العازمي ”أنّ اكتشـــاف 
الدفعـــة الأخيرة من الشـــهادات المـــزورة جاء 
نتيجـــة تعاون بين الجهـــات الحكومية، وعلى 
الخدمـــة  وديـــوان  الداخليـــة  وزارة  رأســـها 

المدنية“.
وأشـــار العازمي إلى أنه ”تـــم القبض على 
أحـــد الوافدين العاملين في الـــوزارة، ويجري 

التحقيق معه حاليا في النيابة العامة“.وأضاف 
أن ”فحص بعض الشـــهادات كشف عن حالات 
تزوير ما اســـتدعى مضاعفة جهود الوزارة في 

فحص الشهادات المشكوك بصحتها“.
وأكـــد أنه ”يجـــري حاليـــا التحقيق داخل 
الوزارة بشـــأن حالات توزير أخرى، وذلك بناء 
على إفادات الجامعـــات والمكتب الثقافي لتتم 
إحالة القضية إلى النيابة العامة بعد استكمال 

التحقيق“.
وأوضـــح أن ”الـــوزارة أحالـــت المئات من 
الحالات لشـــهادات وهمية إلـــى النيابة العامة 
مـــن قبل قطاعـــات الـــوزارة، خلال الســـنوات 
الســـابقة“. ورغم أنها ليست المرة الأولى التي 

يعلن فيها عن اكتشـــاف تزوير في الشـــهادات 
العلميـــة، لكنّ القضيـــة التي تفجّـــرت مؤخرا 
تبدو الأضخم في تاريخ الكويت، إذ بحسب ما 
أوردته وكالة الأناضول نقلا عن مصادر مطلعة 
على القضية، يتراوح عدد الشـــهادات المزوّرة 

التي تمّ اكتشافها بين 400 و1000 وربما يزيد.
وألقت الســـلطات الكويتيـــة العام الماضي 
القبض على شـــاب كويتـــي متخصص في بيع 
الشـــهادات المزورة من دول عربيـــة مقابل 12 
ألف دولار للشـــهادة الواحدة، تدفع بالتقسيط. 
وأحالت الحكومة في يوليـــو 2016، 270 مزورا 
لشهادات طب وهندسة يعمل أغلبهم في القطاع 

الخاص إلى النيابة العامة.

} عــدن (اليمــن) - تخالف معطيـــات الميدان 
اليمني رغبةَ المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن 
غريفيـــث فـــي التوصّل إلى تهدئـــة في جبهات 
القتال يراها أرضيـــة ضرورية لبدء مفاوضات 
سياســـية بيـــن الفرقاء اليمنييـــن، بينما تنظر 
إليهـــا حكومة الرئيس عبدربـــه منصور هادي 
المدعومة من التحالـــف العربي، بمثابة فرصة 
مجانية للمتمرّدين الحوثييـــن المدعومين من 
إيران لالتقاط أنفاسهم وإعادة تنظيم صفوفهم 
بعد سلســـلة الهزائم الموجعة التي لحقت بهم 
خلال الأشهر الأخيرة، وخصوصا في محافظة 

الحديدة ذات الأهمية الاستراتيجية.
دعـــوات  الحكوميـــة  القـــوات  وتجـــاوزت 
التهدئـــة فـــي محافظة الحديدة على الســـاحل 
وأطلقـــت عملية عســـكرية  اليمنـــي،  الغربـــي 
واســـعة النطاق للسيطرة على قريتي المغرس 
والســـويق جنوبي مديرية التحيتا، وذلك بعد 
رصدها تحرّكات عسكرية للمتمرّدين الحوثيين 
بهدف اســـتعادة مواقع كانوا قـــد طردوا منها 

خلال الأسابيع الماضية. 
وجاء ذلك فيما، ســـلّم أحمـــد عبيد بن دغر، 
رئيـــس الحكومة اليمنية المعتـــرف بها دوليا، 
الأحد، المبعوث الأممـــي مارتن غريفيث، ردود 
حكومته بشأن مقترحاته المتعلّقة بالوضع في 

مدينة الحديدة غربي اليمن.
وقال بن دغـــر في لقاء جمعـــه مع غريفيث 
بالعاصمـــة الســـعودية الرياض ”إن الشـــعب 

اليمنـــي يتطلـــع إلـــى الســـلام بعـــد أن دمرت 
الميليشـــيا الحوثيـــة النظـــام والمؤسســـات، 
وانتهكـــت حيـــاة اليمنيين منـــذ انقلابها على 

الدولة“.
وأكد علـــى ضرورة إبداء حســـن النية قبل 
بدء أي مشاورات قادمة، ”وذلك من خلال إطلاق 
ســـراح كافة الأســـرى والمعتقلين في السجون 

المســـاعدات  وصـــول  وتســـهيل  الحوثيـــة، 
الإنســـانية والإغاثيـــة لكافـــة المتضررين في 

عموم محافظات البلاد“.
وكانت مصادر دبلوماســـية قد كشـــفت في 
وقت ســـابق لـ“العرب“ أن خطـــة غريفيث تقوم 
علـــى حث الفرقـــاء اليمنيين علـــى التهدئة في 

الجبهات لفسح المجال أمام المفاوضات.

وتوقّعـــت ذات المصـــادر أن تجـــد الخطة 
معارضـــة من الحكومة اليمنيـــة ما لم تتضمّن 
تعهّدات جدية بإجبـــار الحوثيين على الالتزام 

بها.
ونقلت وكالة ســـبوتنيك الروســـية، الأحد، 
عـــن مصدر عســـكري يمنـــي قولـــه إنّ العملية 
التي شـــاركت فيها ثلاثة ألوية تتضمن تأمين 
خـــط الجبلية فـــي مديريـــة التحيتـــا؛ لضمان 
استمرار إمدادات القوات الحكومية ووحداتها 
المتقدمة، كما ستتقدم القوات بعد ذلك لتطويق 
مديرية زبيد. وتحدّث المصدر عن معارك عنيفة 
بدأت، الأحد، ضدّ المتمرّدين الحوثيين وســـط 

تقدم القوات الحكومية.
وتعليقـــا علـــى تلـــك المعارك قـــال مصدر 
سياســـي يمنـــي إنّهـــا لا تنفصـــل عـــن حراك 
المبعـــوث الأممـــي بحـــدّ ذاته، لجهـــة الحفاظ 
على حالة التفوّق الســـاحق للقوات المناهضة 
للحوثييـــن والمدعومة من التحالـــف العربي، 
ومنـــع المتمرّدين من تحقيق بعض المكاســـب 
الميدانيـــة التـــي يمكنهـــا أن تعدّل مـــن ميزان 
القـــوى القائـــم علـــى الأرض وتحدّ مـــن واقع 

الهزيمة التي انساقوا إليها.
واعتبر نفس المصدر أن الوضع الميداني 
الحالـــي يتيح للجانب الحكومي التفاوض، في 
حـــال نجاح مارتـــن غريفيث في مســـاعيه، من 
موقع قـــوّة، وهـــو الموقع الذي تريـــد القوات 

الموالية للشرعية حمايته ودعمه.

} بغــداد – بدأت موجة الاحتجاجات التي تهزّ 
منذ أسبوعين العديد من مناطق العراق تتحوّل 
إلـــى معضلة لحكومـــة بغداد التي اســـتنفدت 
مختلـــف أوراقهـــا دون أن تنجـــح فعـــلا فـــي 
تهدئتها، أو حتى في منع توسّـــعها وامتدادها 
لتشمل مناطق عراقية أخرى لا تختلف في سوء 

أوضاعها عن المناطق المنتفضة إلى حدّ الآن.
وبـــدا واضحا خلال الأســـبوعين الماضيين 
أنّ إمكانيـــات تهدئة الشـــارع محدودة جدّا في 
ظـــلّ الأوضاع الماليـــة الصعبة التي يعيشـــها 
العـــراق الخارج حديثا من حرب مرهقة وعالية 
التكلفة ضدّ تنظيم داعش، والذي تعاني دورته 
الاقتصادية من تشـــوّهات كبيـــرة تراكمت على 
مـــدار عقد ونصف من ســـوء الإدارة والفســـاد 

المتغلغل في مختلف مفاصل الدولة.
وتكاد الشعارات المطلبية تتحوّل بشكل آلي 
وتلقائي إلى شـــعارات مناهضـــة لنظام الحكم 
القائـــم، حـــين ترتفـــع معها مطالـــب الإصلاح 
ومحاربة الفســـاد ومحاســـبة الفاسدين الذين 
ليســـوا فـــي غالبيتهـــم العظمـــى ســـوى قادة 

العملية السياسية والممسكين بزمام الحكم.

وفتـــح حيدر العبـــادي معركـــة جانبية مع 
نـــواب البرلمـــان بتقديمـــه طعنـــا علـــى قانون 
يمنح هـــؤلاء امتيـــازات كبيرة لـــدى تقاعدهم 
من المجلـــس. ورغم أن الطعن صـــبّ في عملية 
محاربة الفســـاد المطلوبة بقـــوّة من المحتجّين، 
إلاّ أنّ توقيته لفت النظر إلى طابعه الشـــعبوي 
من خلال دغدغة مشـــاعر النقمة المنتشـــرة بين 
العراقيين على هؤلاء النواب الذين يســـتغلون 
امتيـــازات مادية  مواقعهم للإثـــراء وتحصيل 

كبيرة مرهقة لميزانية البلاد.
وما يزيد من صعوبة مهمّة حكومة العبادي 
في تطويـــق موجة الاحتجاجـــات أنّها تلقائية 
وبـــلا قيادة واضحة، كما أن إمكانية الامســـاك 

بزمامها من قبل أي جهة سياســـية، على غرار 
ما حدث في احتجاجات سابقة أمر غير وارد.

وخـــلال احتجاجـــات عارمة هزّت الشـــارع 
العراقي ســـنة 2016 نجح زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر بما له من كاريزما وشـــعبية في 
صفوف الأوساط الشـــيعية الفقيرة في تطويق 
الاحتجاجـــات بتبني مطالب المحتجين والدفاع 

عنها والتحكّم تدريجيا في حركتها.
ولا يبدو ذلك متاحـــا اليوم للتيار وزعيمه، 
بعـــد أن تبينّ للمحتجين أن شـــيئا من المطالب 

التي تبناها الصدر نفسه لم يتحقّق.
وتتواصـــل الاحتجاجات فـــي العراق ضد 
شـــيوع الفساد وســـوء الإدارة وتفشي البطالة 
بـــين الشـــبان، فـــي وقت تتحـــرك فيـــه أطراف 
جديـــدة للدخول على خط الضغط الجماهيري، 
ما يزيد من تعقيـــد مهمة الحكومة التي تعاني 
فـــي محاولة احتـــواء تظاهرات مســـتمرة منذ 

أسبوعين.
وبدا أن وعود الحكومة بفتح باب التوظيف 
الحكومي أمام الآلاف من الشـــبان العاطلين عن 
العمل، والبدء في تنفيذ مشاريع عاجلة لتأمين 
الخدمات الرئيسية كالكهرباء والماء وغيرهما، 
عاجزة عن إقنـــاع المحتجين الذين يعتقد قطاع 
واســـع منهم بأن الســـلطات تماطـــل على أمل 

كسب الوقت فحسب.
وما يزيد الوضـــع تعقيدا على الحكومة أن 
التظاهـــرات بلا قيادة واضحة أو تنســـيقيات 
محـــدّدة، كي يتم التفاهم معها، وهو ما يفســـر 
انعـــدام تأثير اللقـــاءات التـــي يجريها رئيس 
الوزراء حيدر العبادي منذ أيام مع من يفترض 

أنهم ممثلو المحتجين.
ويقول نشـــطاء إن الحكومة تحاول كســـب 
الوقت من خـــلال الوعود بهدف تجاوز اللحظة 
الحرجة التي تشـــهد ارتفاعا كبيرا في درجات 
الحرارة خلال الصيف الحالي ساهم في توجيه 
الانتباه إلى سوء الخدمات ومن ضمنها توفير 
الماء والكهرباء، على أمل أن يتســـبب انخفاض 

درجات الحرارة في تخفيف حدة الاحتجاج.
ولذلك، يسعى النشطاء ومنظمو التظاهرات 
إلـــى حـــث المتظاهريـــن على التمســـك بمطلب 
توفيـــر فرص العمـــل، الذي لا يمكـــن الالتفاف 
عليه، ولا يتأثر بالحرارة أو البرودة، ما يشـــير 

إلى إمكانية استمرار التظاهرات خلال الشهور 
القليلة القادمة في حال لم تستجب الحكومة.

وتواجه الحكومة العراقية إشكالية معقدة 
في ملـــف توظيف العاملين فـــي القطاع العام، 
بعدما وقّعت اتفاقيات ملزمة مع صندوق النقد 
الدولي تمتنع بموجبها عن إضافة أي تعيينات 
جديـــدة إلى ســـلك التوظيف الحكومـــي، الذي 
يعاني من الترهل الشـــديد والبطالـــة المقنّعة. 
وفـــي ظـــل الضعف الشـــديد الـــذي يعاني منه 
القطـــاع الخاص فـــي العراق منـــذ العام 2003، 
تحوّلـــت الوظيفة الحكومية إلى المصدر شـــبه 
الوحيـــد للدخـــل الثابـــت في هذا البلـــد، الذي 
يعتمـــد علـــى تصديـــر النفط فـــي تمويل نحو 

90 بالمئـــة مـــن موازنتـــه الســـنوية. واضطرت 
الحكومة إلى توقيع هذه الاتفاقات في ســـياق 
إصلاحات مالية فرضها صندوق النقد الدولي 
على العراق، قبـــل الموافقة على إقراضه بعض 
الأمـــوال لمواجهة أزمة ماليـــة خانقة واجهتها 
البلاد العام 2015، بســـبب انهيار أسعار النفط 

عالميا.
ويقول مراقبون إن تنفيذ الحكومة لوعودها 
بتعيـــين الآلاف من العاطلين فـــي القطاع العام 
تلبيـــة لمطالب المحتجين ســـيعد خرقا واضحا 

لالتزامها مع صندوق النقد الدولي.
وفي مؤشـــر على صعوبة إيفـــاء الحكومة 
بوعودهـــا المتعلقـــة بتوظيـــف العاطلـــين في 

القطاع العام، انهارت في البصرة عملية تسلّم 
ملفات الراغبـــين في العمل فـــي دوائر الدولة، 
بعدمـــا تجاوز عددهم الثلاثمئة ألف متقدم، في 

مقابل توفر 10 آلاف وظيفة شاغرة فقط.
ودخلـــت فعاليات اجتماعية ومهنية جديدة 
على خط الضغـــط الجماهيـــري، ملوّحة بدعم 
عصيـــان مدني عام إلى حـــين دعم المتظاهرين.

واجتمـــع فـــي بغـــداد ممثلـــون عـــن نقابـــات 
وغيرها،  والأطبـــاء،  والمحامـــين  الصحافيـــين 
وأعلنـــوا أنهم ســـيصدرون بيانا خـــلال أيام، 
يطالبون فيه الســـلطات المختصـــة بوضع حد 
للفســـاد المالي والإداري، وإحالة المتورطين إلى 

القضاء وتوفير فرص العمل.

حكومة بغداد تقترب من استنفاد كافة أوراقها بمواجهة الاحتجاجات
[ محاولة كسب الوقت من خلال تقديم الوعود  [ دغدغة مشاعر المحتجين بفتح معركة جانبية مع نواب البرلمان
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أخبار

تواصــــــل الاحتجاجات في العراق يؤكّد ضيق هامش المناورة أمام حكومة حيدر العبادي 
لإخمادها وقلّة الوســــــائل المادية للاســــــتجابة لمطالب المحتجّين التي لا تقتصر على توفير 
الخدمات وتحســــــين الظروف الاجتماعية، بل تلامس في الكثير من الأحيان جوهر النظام 

القائم وما ينخره من فساد وسوء إدارة للدولة ومواردها.

«تاريـــخ النظـــام الإيراني في دعم الإرهاب معروف، ليس في الشـــرق الأوســـط فقط، وإنما على 

مستوى العالم أيضا}.

الأمير خالد بن سلمان
 السفير السعودي لدى الولايات المتحدة

«استجابة الإمارات السريعة للنداءات الإنسانية في اليمن تؤكد التزامها بمسؤوليتها الإنسانية 

تجاه المتأثرين بالأحداث ومساعدتهم على مواجهة هذه المرحلة الصعبة}.

أندريه ريكيا
 مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في عدن

الكويت تواجه تداعيات قضية الشهادات المزورة

تطورات الميدان اليمني تخالف رغبة غريفيث في التهدئة

حاجز الخوف تم تخطيه

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أصدر السلطان قابوس بن سعيد 
سلطان عمان عفوا عن 274 سجينا بينهم 

115 أجنبيا مدانين في قضايا مختلفة، 
وذلك تزامنا مع احتفال السلطنة بيوم 

نهضة عمان الذي يحتفل به يوم 23 
يوليو من كلّ عام، إحياء لذكرى تولي 

السلطان قابوس مقاليد الحكم سنة 1970.

◄ اغتال مسلّحون مجهولون إمام مسجد 
في محافظة عدن جنوبي اليمن. وأطلق 
المسلّحون الذين كانوا يمتطون سيارة 

مدنية النار على الإمام أثناء خروجه من 
المسجد الواقع في مدينة المعلاّ عقب 
صلاة العشاء ما أسفر عن مقتله على 

الفور.

◄ كشف السفير الروسي لدى قطر نور 
محمد خولوف عن إجراء محادثات أولية 

بين موسكو والدوحة حول صفقة بيع 
محتملة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية 

آس 400 لقطر دون تحقيق نتيجة ملموسة 
في ذلك إلى حدّ الآن.

◄ قُتل ثلاثة مسلحين يشتبه بانتمائهم 
إلى تنظيم القاعدة وأصيب آخر، في 

غارة نفذتها طائرة أميركية دون طيّار 
واستهدفت منزلا يتجمع به عدد من 

المسلحين في منطقة الروضة جنوبي 
مدينة مأرب بشرق اليمن.

◄ بحثت الإمارات وإثيوبيا ممثلتين 
بوزير الموارد البشرية والتوطين 

الإماراتي ناصر الهاملي ووزير الشؤون 
الاجتماعية والعمل الإثيوبي ميسجانو 

أريجا، علاقات البلدين في مجالات العمل 
بما في ذلك إدارة دورة العمل التعاقدي 
المؤقت للعمالة الإثيويبة في الإمارات.

◄ قتل 15 مسلحا من تنظيم داعش 
بقصف جوي شنته طائرات مقاتلة 

عراقية على أهداف للتنظيم في محافظة 
ديالى شرقي العاصمة بغداد.

خيار القوة لن يسحب إلا بضمانات واضحة

ســـيناريو تحكم التيار الصدري في 

الاحتجاجـــات وتوجيهها على غرار ما 

حـــدث فـــي احتجاجات ســـنة 2016 

غير قابل للتكرار

◄



الجمعي قاسمي

} تونس - يبدأ وزير الخارجية الفرنسي جان 
إيـــف لودريان الاثنين زيـــارة لليبيا تعد مثيرة 
فـــي توقيتهـــا، إذ لا يمكـــن النظر إليـــه خارج 
التطورات الميدانية التي تشـــهدها ليبيا نتيجة 
تغيـــر موازين القوى وما أفـــرزه من اضطراب 
في الحســـابات السياســـية. كما لا يمكن النظر 
إلى توقيـــت الزيارة خارج الخلافات الواضحة 
بين فرنســـا وإيطاليا حول إدارة الملف الليبي، 
التي عكســـت بروز عدة مسارات زادت من حدة 

الانقسامات.
وقبـــل التوجه إلـــى ليبيا، أجـــرى لودريان 
خميـــس  التونســـي  نظيـــره  مـــع  محادثـــات 
الجهينـــاوي مســـاء الأحـــد لـــدى وصوله إلى 
العاصمـــة التونســـية. واعتبـــر مراقبـــون أن 
التشـــاور مـــع الجهيناوي مباشـــرة قبل زيارة 
ليبيـــا يعكـــس إدراك فرنســـا لأهميـــة الـــدور 
التونســـي في المشـــهد الليبي، وسعيها لحشد 
أكبر قـــدر من الدعم لمقاربتها السياســـية التي 

تضمنها إعلان باريس حول الأزمة الليبية.

وصدر إعـــلان باريس، نهاية مايو الماضي، 
فـــي أعقـــاب مؤتمر حـــول ليبيا حضـــره كافة 
الفرقاء السياســـيين في هذا البلد. وشارك في 
المؤتمر رؤساء ورؤســـاء حكومات 20 دولة من 
بينهـــا تونـــس والجزائر ومصـــر التي تتحرك 
ضمـــن إطار مبـــادرة ثلاثيـــة لتســـوية الأزمة 

الليبية.
وتعهد الفرقاء الليبيون الذين شـــاركوا في 
مؤتمر باريس، وهم: رئيس المجلس الرئاســـي 
لحكومة الوفاق الوطني فايز الســـراج ورئيس 
مجلـــس الدولة خالد المشـــري ورئيس البرلمان 
عقيلـــة صالـــح وقائـــد الجيش الليبي المشـــير 
خليفـــة حفتـــر، بالعمل على إجـــراء انتخابات 
نزيهة وســـلمية في أقـــرب وقت ممكن واحترام 

نتائجهـــا على ألا يتعـــدى موعدها نهاية العام 
الجاري.

كمـــا اتفقـــوا علـــى أهميـــة وضع أســـاس 
دســـتوري لهـــذه الانتخابات ومســـاءلة كل من 
ينتهك أو يعيق العملية الانتخابية، إلى جانب 
دعم جهود المبعوث الأممي غســـان ســـلامة في 
مشاوراته مع الســـلطات الليبية بشأن اقتراح 
جدول زمني لاعتماد الدســـتور. وتعهد الفرقاء 
السياســـيون أيضـــا بتوحيـــد البنـــك المركزي 
الليبي والمؤسسات الأخرى وخاصة العسكرية 

والأمنية.
وقالـــت مصادر دبلوماســـية عربية وأخرى 
سياســـية ليبية، لـ“العـــرب“، إن زيارة لودريان 
لليبيـــا تســـتهدف بالأســـاس محاولـــة تفعيل 
وإنقـــاذ ما جاء في إعلان باريس بشـــأن الملف 
الليبي. وفي هذا البلد دخلت الأزمة في مفترق 
شديد التعقيد، بسبب تشابك الجهود الإقليمية 
والدولية وارتباطها بسلســـلة مـــن المقايضات 
بملفات أخرى ســـاهمت في تصعيد التوتر في 

المنطقة.
وأشـــارت نفس المصـــادر إلـــى أن لودريان 
ســـيلتقي خلال زيارته لليبيا بحفتر والسراج 
والمشـــري وصالح، إلى جانب رئيس المفوضية 
العليا للانتخابات عماد الســـايح. كما سيلتقي 
لودريان بممثلين عن مدينة مصراتة، في مسعى 
لتقريب وجهات النظر بينهم وإقناعهم بأهمية 

الالتزام بمخرجات مؤتمر باريس.
وتبـــدو مهمـــة لودريان صعبـــة، ليس فقط 
بســـبب تنافر مواقف الفرقـــاء الليبيين، وإنما 
أيضا بســـبب تســـريبات ســـبقت وصوله إلى 
ليبيـــا وأشـــارت إلى أنـــه يعتزم لقـــاء عدد من 
كبـــار الضبـــاط الليبيين في القاعـــدة البحرية 
”أبوستة“ في العاصمة طرابلس. وقالت بعض 
المصادر إن اللقاء ســـيبحث إمكانية نشـــر قوة 
عســـكرية فرنســـية في غرب ليبيا، وخاصة في 

مدينة مصراتة.
وبحسب مصادر“العرب“ فإن السراج أبدى 
توجسه من هذا الاجتماع، الذي دعي للمشاركة 
فيـــه رئيـــس أركان الجيـــش الليبـــي الموالـــي 
لحكومـــة الوفاق اللـــواء عبدالرحمـــن الطويل 
وعدد مـــن أمراء المناطق العســـكرية من بينهم 
اللواء محمد الحداد واللواء أســـامة الجويلي 

واللواء عبدالباسط مروان.

 وتخشـــى الأوســـاط السياســـية الليبيـــة 
تداعيات هذا الاجتماع إذا تم عقده، باعتبار أن 
نشر قوات عسكرية فرنسية في المنطقة الغربية 
من شأنه تعميق الأزمة ليس فقط على الصعيد 
الداخلـــي الليبي وإنمـــا أيضا علـــى الصعيد 

الإقليمي.
وترى هذه الوســـاط أن فرضية نشـــر قوات 
فرنسية في ليبيا ستزيد من حدة الخلافات بين 
فرنسا وشـــركائها الأوروبيين خاصة إيطاليا، 
التي انتقدت المبادرة الفرنســـية وشنت عليها 
حملـــة مضادة وصلت حد الإعلان عن اعتزامها 
تنظيـــم مؤتمـــر دولي حول ليبيـــا في الخريف 

المقبل لنسف مخرجات مؤتمر باريس.
وتحـــاول فرنســـا عبـــر تكثيـــف تحركاتها 
السياسية والدبلوماسية فرض معادلات جديدة 
لتهيئة الأرضية الملائمة لإنتاج الحل السياسي 

بما يتوافق مع مصالحها في ليبيا. في المقابل، 
تصـــر إيطاليا على محاولـــة بلورة طريق مواز 

للمقاربة الفرنسية دفاعا عن مصالحها.
وأعلن رئيـــس الوزراء الإيطالـــي، جوزيبه 
للمقاربـــة  الواضحـــة  معارضتـــه  كونتـــي، 
الفرنســـية. وقال، في تصريـــح نقله التلفزيون 
الحكومي مساء الســـبت، إن ”الرئيس ماكرون 
ســـيكون مخطئـــا إذا اعتقـــد أن ليبيا تخصه، 
فليبيا ليســـت له ولا لنا، بل هي دولة مســـتقلة 
لها علاقة مميزة تاريخيا مع إيطاليا أيضا ولن 

نتخلى عنها أبدا“.
وأكد كونتـــي كذلك معارضة بـــلاده تنظيم 
انتخابات فـــي ليبيا في ديســـمبر المقبل عملا 
بمخرجات مؤتمر باريـــس، حيث قال ”أخبرت 
الرئيـــس ماكـــرون بـــأن هدفنـــا ليـــس تنظيم 
انتخابات فـــي ليبيا خلال ديســـمبر كما يريد 

ماكـــرون وإنما اســـتقرار البلاد“. وشـــدد على 
أن ”الاســـتقرار في ليبيا مسألة لا يمكن أن تهم 
إيطاليا ولا فرنســـا حصرا“، محـــذرا في نفس 
الوقـــت من ”مســـارعة الخطى أكثـــر من اللازم 
وهو ما سيؤدي بدوره إلى تنافر الغايات ومن 

ثمة الفوضى الشاملة“.
وأمـــام هذه التطورات التـــي من المتوقع أن 
تزيد تعقيد الوضع قبل نحو خمســـة أشهر من 
تنظيم الانتخابـــات الليبية وفق إعلان باريس، 
بدأت الخيارات التي تحيط بالمقاربة الفرنسية 
تضيق. وبات مـــن الصعب التفكير في إمكانية 
إحـــداث اختراقات من شـــأنها تغيير المعادلات 
الراهنة لجهة جعل مسارات التسوية في ليبيا 
تتقـــدم إلى الأمام بما يخـــدم تطلعات الليبيين 
وحدهم، باعتبارهم أصحاب الحق الحصريين 

بتقرير مستقبلهم وخياراتهم.

أخبار

صابر بليدي

} الجزائــر- تتمســـك حركـــة مجتمـــع الســـلم 
”حمس“ بمواصلة المشـــاورات السياســـية في 
الجزائـــر، إذ دعت إلى عقـــد لقاءات في غضون 
الأيـــام القليلة القادمة مع أحزاب الســـلطة رغم 
علمها المســـبق بمواقفهـــا الرافضة لأي نقاش 
حول الانتخابات الرئاســـية خارج دعم ترشـــح 

الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
وأفـــادت مصادر مـــن داخـــل حركة حمس 
الإخوانية بأن قادتها -وعلى رأسهم عبدالرزاق 
مقري- ســـيلتقون هذا الأســـبوع بقادة حزبي 
الســـلطة الأكبرَيْـــن: جبهـــة التحريـــر الوطني 
وتهـــدف  الديمقراطـــي.  الوطنـــي  والتجمـــع 
مشـــاورات حمـــس إلى شـــرح مبـــادرة الوفاق 
الوطني حول الاســـتحقاق الرئاســـي المنتظر 

تنظيمه منتصف العام القادم.
وســـبق أن أعلـــن الحزبـــان الكبيـــران في 
البلاد موقفيهما بشـــأن مبادرة إخوان الجزائر 
وإخراج مسألة مرشح السلطة من أي مشاورات 
سياسية. لكن حمس تصر رغم ذلك على خوض 
حملتها وشـــرح مبادرتها للقوى السياسية في 
البلاد، حيث التقى مقري بكل من رئيس الحركة 
الشعبية الجزائرية الموالية للسلطة عمارة بن 

يونـــس ورئيس حزب طلائـــع الحريات رئيس 
الحكومة المعارض علي بن فليس.

وتعتـــرض مبـــادرة الإخـــوان العديـــد من 
العراقيـــل والحواجـــز التـــي تراكمـــت خـــلال 
الســـنوات الأخيـــرة، بســـبب تغيـــر مواقفهم 
السياســـية تجاه الســـلطة من خيار المشاركة 
الذي امتد من منتصف تسعينات القرن الماضي 
إلى غايـــة 2011. وكانـــت القيـــادة الجديدة قد 
تبنت بين المؤتمرين التاسع والعاشر مواقف 
راديكالية تجاه خيارات السلطة، لا سيما بشأن 
الولاية الرئاســـية الرابعة لبوتفليقة في 2014، 
قبل أن تتم مراجعة الخط السياســـي من جديد 

منذ مايو الماضي.
ويـــرى متابعـــون للشـــأن السياســـي فـــي 
الجزائـــر أن المشـــاورات المنتظرة بين حمس 
وحزبي الســـلطة قريبة إلى الخطوات اليائسة 
التي لا يُنتظر منها شيء، معتبرين أن المبادرة 
تعد مجرد تســـجيل للحضور في المشهد فقط. 
ويقـــول هـــؤلاء إن المواقف معروفـــة للجميع 
وتم التعبير عنها ســـابقا من طرف قادة حزبي 
الســـلطة، خاصة بعـــد اتهامـــات رئيس حزب 
جبهـــة التحريـــر الوطني الحاكم فـــي الجزائر 
جمـــال ولد عباس لقادة كل من التجمع الوطني 
الديمقراطـــي وحركـــة مجتمع الســـلم بشـــأن 

مساومتهم لبوتفليقة خلال ترشحه للانتخابات 
الرئاسية في 1999 عبر اشتراط امتيازات مقابل 

مساندته.
وانتقـــدت حركـــة حمـــس تصريحـــات ولد 
عبـــاس، واعتبرها مقري ”غير مســـؤولة وغير 
حقيقية“. وعاد مقري للتذكير بمواقف مؤسس 
تيار الإخوان تجاه وقف المسار الانتخابي في 
مطلع تســـعينات القرن الماضي، والحرب على 
الإرهاب والمشـــاركة في المحطات السياســـية 
الصعبـــة التي عرفتها البلاد في تلك الفترة من 
أجل العودة إلى الدستور وشرعية المؤسسات.

وألمح ســـجال قادة حركـــة حمس من جهة 
وحزبي الســـلطة من جهة أخرى إلى المسافات 
المتباعدة بينها واستحالة توصلها إلى أرضية 
توافـــق علـــى خطة سياســـية واحـــدة. وتمهد 
الطبقة السياسية في الجزائر لمشروع الولاية 
الرئاســـية الخامســـة لبوتفليقة، بينما تبحث 
حمس عن توافق بين السلطة والمعارضة حول 
مرشح يضمن الانتقال السياسي والاقتصادي 
فـــي البلاد ويجنبها الســـيناريوهات الخطيرة 

القائمة في محيطها الإقليمي.
ويعتبـــر رئيـــس مجلـــس شـــورى حمس، 
عبدالله بن عجمية، أن مبادرة التوافق الوطني 
تســـتهدف الوصول إلى إرســـاء توافق داخلي 
بين جميع الأطراف لتحصين الجبهة الداخلية 
مـــن الأخطـــار المحيطـــة. كمـــا يراهـــا فرصة 
للاصطفـــاف وراء مرشـــح واحد يقـــود البلاد 
إلـــى انتقال سياســـي واقتصـــادي، أو تكريس 
قواعد وآليات الشفافية والنزاهة في المحطات 
الانتخابية ”لضمان منافســـة ومشاركة واسعة 

للجزائريين، تفضي إلى مؤسسات شرعية“.
مـــن  العديـــد  الإخـــوان  مبـــادرة  ولقيـــت 
الانتقادات السياســـية من أطراف مختلفة، بما 
فيها أحـــزاب المعارضة، حيث اعتبرتها جبهة 
التي  القوى الاشتراكية ”سطوا على المبادرة“ 
أطلقتها العـــام الماضي حول الإجماع الوطني 

الذي يهدف إلى التوافق قبل أي انتخابات.
 ووصفهـــا حـــزب جيـــل جديـــد المعارض 
بـ ”واحدة مـــن التقلبات السياســـية لحمس“. 
وكانـــت الحركة الإخوانية في الســـابق عضوا 
في تنســـيقية الحريات والانتقـــال الديمقراطي 
ثم انقلبت عليها قبيل انتخابات العام الماضي 
مما أحدث شـــرخا كبيرا في تكتـــل المعارضة 

الذي تأسس في 2014. 

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - أثارت تصريحـــات الأمينة العامة 
للحزب الاشـــتراكي الموحـــد نبيلة منيب جدلا 
واســـعا في المغرب إذ انتقـــدت جماعة العدل 
والإحســـان، وهـــي جماعة شـــبه محظورة في 
المغـــرب، واتهمتهـــا بأنهـــا ”تحمل مشـــروعا 

استبداديا“.
وجاء هجوم منيب مباشـــرة بعد عدم مشـــاركة 
جماعة العدل والإحســـان في مسيرة نظمت في 
مدينة الدار البيضاء، في وقت سابق من الشهر 
الجاري، للمطالبـــة بالإفراج عن معتقلي حراك 

الريف.
وقالت منيـــب، في تصريحات صحافية، إن 
مســـيرة الدار البيضاء التـــي دعا إليها حزبها 
للتنديد بالأحكام التي صدرت في حق نشـــطاء 
احتجاجات الريـــف حضرتها عـــدة تنظيمات 
وجمعيات بما فيها هيئـــة المحامين في الدار 
البيضـــاء. وأضافـــت، في مقارنة بين مســـيرة 
الدار البيضاء ومسيرة أخرى نظمت في مدينة 

الرباط في وقت ســـابق من الشهر الحالي، 
”مســـيرة الدار البيضـــاء كانـــت تلقائية 

وقوية وليس في العدد“ تكمن أهميتها.
وكانت مسيرة الرباط التي انتظمت 
في 15 يوليو قد شهدت مشاركة كبيرة 
للعديـــد مـــن التنظيمـــات بمـــا فيها 
الإسلامية وعلى رأسها جماعة العدل 

والإحســـان، فيمـــا غابت هذه 
التنظيمات عن مسيرة الدار 
البيضاء التي انتظمت في 

8 يوليو.
واعتبـــرت منيـــب أن 
والإحســـان  العدل  هدف 
من عـــدم المشـــاركة في 
البيضاء  الدار  مســـيرة 
الحـــزب  إظهـــار  هـــو 
الاشـــتراكي الموحد في 
صورة الأقلية، موضحة 
أن توجـــه حزبهـــا منـــذ 

البداية كان واضحا عكس 
تخفي  التـــي  الجماعة  توجـــه 

حقيقتهـــا عن المغاربة وتبنيها لفكرة الخلافة. 
وأكـــد محمد ياوحـــي الأســـتاذ بجامعة محمد 
الخامـــس بالربـــاط، لـ“العـــرب“، أن ”تصريح 
زعيمة اليســـار الاشـــتراكي الموحد هو رسالة 

مشفرة إلى حلفائها“ من اليساريين.
وأوضـــح أن الأطـــراف المقصـــودة بهـــذه 
الرسائل هي التي تنتمي إلى النهج الديمقراطي 
المحســـوب على أقصى اليســـار ”والغارق في 
الشـــعبوية، والذي وصل به الهذيان السياسي 
حـــد التحالف مـــع جماعة العدل والإحســـان“ 

المحسوبة على حركات الإسلام السياسي.
 وقال إن ”موقف منيب ســـليم وينسجم مع 
التحليل العلمي اليســـاري للمشـــهد السياسي 
بالمغـــرب“. لكـــن ياوحي يـــرى أن تصريحات 
منيب الأخيرة غير منســـجمة مع دعوة حزبها 
لنمـــوذج الملكيـــة البرلمانيـــة الـــذي يعطـــي 
صلاحيات واسعة للحكومة المنتخبة ويراهن 
على صناديق الاقتراع. وقال إن منيب غفلت عن 
أن صناديق الاقتـــراع تهيمن عليها الجماعات 
الإسلامية حاليا عن طريق جمعياتها الدعوية 
والخيريـــة وأنهـــا تغلغلت وســـط فئات 
المجتمع المهمشـــة مستغلة الخطاب 
الديني وهشاشة هذه الطبقات سهلة 

التأثر.
وكان الحزب الاشتراكي الموحد 
وأحزاب يســـارية صغيـــرة قد دعت 
إلـــى مســـيرة الـــدار البيضـــاء في 
الثامن من يوليو لم تشارك فيها 

التنظيمات الإسلامية.
وأكد ياوحي أنه 
ليس خافيا أن جماعة 
العدل والإحسان رغم 
مقاطعتها الظاهرية 
للانتخابات فإن 
أنصارها يصوتون 
لصالح حزب العدالة 
والتنمية، الذي 
قبل بشروط اللعبة 
السياسية ودخل 
المؤسسات عن طريق 

الانتخابات.

زعيمة الحزب الاشتراكي المغربي: إخوان الجزائر يغازلون أحزاب السلطة بمبادرة الوفاق
مشروع العدل والإحسان استبدادي 
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زيارة وزيـــر الخارجية الفرنســـي إلى  
ليبيا تســـتهدف بالأساس محاولة 
تفعيـــل وإنقـــاذ مـــا جاء فـــي إعلان 

باريس بين الفرقاء

◄

ــــــارة لليبيا يبحث خلالها  ــــــؤدي وزير الخارجية الفرنســــــي جان إيف لودريان الاثنين زي ي
أهم الملفات السياســــــية والأمنية في ســــــياق دعم ما ورد في إعلان باريس الصادر مايو 
ــــــارة يتزامن مع تفاقم الخلافات بين  الماضي. ويؤكد محللون سياســــــيون أن توقيت الزي

فرنسا وإيطاليا حول إدارة الملف الليبي.

هل ينقذ لودريان إعلان باريس

محاولة للعودة إلى معسكر السلطة

مسارات التسوية في ليبيا تصطدم بتزايد الخلافات بين فرنسا وإيطاليا
[ لودريان يبحث الأوضاع السياسية والأمنية خلال زيارته لليبيا  [ خيارات المبادرة الفرنسية تضيق مع تواصل الفوضى الليبية

{إذا وجدت صعوبة في التوافق وعدم استعداد أي طرف لتقديم تنازلات فيتعين تفعيل إحدى 
الآليات الدستورية والمرور إلى البرلمان لإعادة منح الثقة للحكومة}.

بوعلي المباركي
الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل

{أتوقع أن يصوت نواب البرلمان بالموافقة على مشـــروع قانون الاســـتفتاء في جلسة 30 يوليو. 
فالحاجة ملحة إلى إيجاد حلول عاجلة للمشكلات التي تواجهها البلاد}.

فرج الشلوي
عضو مجلس النواب الليبي

مقارنة بين مســـيرة  في
مدينة  أخرى نظمت في

 من الشهر الحالي، 
اء كانـــت تلقائية
تكمن أهميتها.
ط التي انتظمت
مشاركة كبيرة
ت بمـــا فيها 
جماعة العدل

ت هذه 
لدار 
في

ن
ن
ي 
ء
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أن صناديق الاقتـــراع تهيم
الإسلامية حاليا عن طريق
والخيريـــة وأنهـــا تغ
المجتمع المهمشــ
وهشاشة الديني

التأثر.
وكان الحزب
وأحزاب يســـاري
إلـــى مســـيرة ال
الثامن من يو
التنظيما

ليس
ال
م

لص

الم
الانتخ



{الرئيس ترامب مســـتعد للمخاطرة بســـمعته السياسية من أجل السلام، عوضا عن المخاطرة أخبار
بالعالم من أجل طموحاته السياسية الشخصية}.

مايك بنس
نائب الرئيس الأميركي

{أوروبا تســـاهم من خلال صادرات الأســـلحة في أســـباب اللجوء، وليست هناك دولة في شمال 
أفريقيا مستعدة لاستقبال الأشخاص الذين لا ترغب فيهم أوروبا}.

كلوديا روت
نائبة رئيس البرلمان الألماني
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} برلين - كشـــف مسؤول استخباراتي ألماني 
أن هيئة حماية الدستور بألمانيا (الاستخبارات 
علـــى  متزايـــدة  إشـــارات  تتلقـــى  الداخليـــة) 
وجود ســـلفيين متشـــددين بألمانيا، فيما ينتقد 
محللـــون تســـاهل الســـلطات الألمانيـــة تجاه 
أنشـــطة الجماعات المتشددة التي تختفي وراء 

الجمعيات الخيرية.
ويرى مراقبـــون أن الجماعات الإســـلامية 
المتشـــددة بصدد اســـتغلال العمل الجمعياتي 
كركيزة قانونية للتحرك بســـهولة داخل البلاد 
واســـتقطاب المزيد من الأنصار، ما يســـتوجب 
مراجعـــة العديد مـــن القوانـــين وجعلها أكثر 

صرامة.
وأوضـــح هربـــرت لاندولـــين مولـــر، خبير 
الإســـلام السياســـي بالمكتب المحلـــي لحماية 
الدســـتور بولاية بادن-فورتمبرغ جنوبي غرب 
ألمانيـــا، لوكالـــة الأنبـــاء الألمانيـــة أن في هذه 
الولاية وحدها يُنســـب 950 شخصا لهذا التيار 

الإسلامي المتشدد حاليا.

وقال مولر في مدينة شـــتوتغارت ”الأعداد 
تتزايـــد في الأســـاس لأننا نحصـــل على المزيد 
من الإشـــارات الصادرة مـــن المواطنين، وبذلك 

تتكشف المنطقة المظلمة“.
وتنامى المشـــهد الســـلفي بشـــكل كبير في 
ألمانيـــا خلال الخمســـة أعـــوام الماضية، حيث 
بلغ عدد مثل هؤلاء الأشـــخاص في الولاية 750 

شخصا في عام 2017.
وبحسب بيانات وزارة الداخلية الاتحادية 
في أبريل الماضي، ينتمي نحو 11 ألف شخص 
على مســـتوى ألمانيا إلى هذا التيار، أي ضعف 

ما كان عليه في عام 2013 .
ويعيـــش نحو ثلاثة آلاف ســـلفي في ولاية 
شـــمال الراين- فيســـتفاليا غربـــي ألمانيا، من 
بينهم 832 يُعتبر أن لديهم استعدادا لاستخدام 

العنـــف، وهنـــاك أكثـــر من 250 شـــخصا منهم 
تصنفهم الاســـتخبارات الداخلية بألمانيا على 

أنهم خطرون أمنيا.
وبحســـب معلومات وكالة الأنباء الألمانية، 
ارتفـــع عدد المصنفين علـــى أنهم خطرون أمنيا 
في ولاية بادن-فورتمبرغ من 60 شخصا تقريبا 
في العام الماضي إلى نحو مئة شـــخص، حيث 
إن الخطرين أمنيا هم الأشـــخاص الذين تتوقع 

السلطات الأمنية أن يقوموا بشن هجمات.
وكأمثلـــة لولايـــات ألمانيـــة أخـــرى، تعتبر 
الاســـتخبارات الألمانية أن هناك 880 شـــخصا 
حاليا في ولاية سكسونيا السفلى ينتمون إلى 
التيار الســـلفي، فيما ارتفع عدد الســـلفيين في 
ولاية بريمن، معقل الإســـلاميين، عام 2017 إلى 

نحو 500 شخص.
وكشفت الصحوة الغربية تجاه توغل تنظيم 
الإخـــوان المســـلمين في المجتمعـــات الأوروبية 
مناورات التنظيم الفكرية والأيديولوجية التي 
تقف خلفها دول إسلامية كبرى مثل تركيا، في 
خطوة رأى فيها مراقبون حزما غربيا شـــديدا 

تجاه التنظيم، الذي لم يعد خداعه يُؤتي أكلا.
ويعوّل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
علـــى عدد من رجـــال الدين الأتراك المنتشـــرين 
في أوروبا، الذين يدينون له بالولاء، لتســـويق 
خطاب أصولـــي يخدم أجنـــدة تنظيم الإخوان 
المســـلمين، ما دفـــع بالدول الغربيـــة إلى رفض 

انتداب الأئمة الأتراك في المساجد.
ولم تمض أشهر قليلة على تورط أنقرة في 
التجسس على مواطنين أتراك بألمانيا والنمسا 
وهولندا، حتى أعلنت فرنســـا استبعاد الأئمة 
القادمين من تركيـــا، والبحث عن آليات لتأهيل 
مُتخصصـــين في الإســـلام المُعتـــدل، بعد اتهام 
الأئمة الأتراك بتصدير خطاب أصولي لمصلحة 

النظام الحاكم في تركيا.
والواقـــع أن الأئمة الأتـــراك يعدون واجهة 
خفية لتشـــكيل الحياة الدينية للأتراك المقيمين 
أيديولوجيـــة  أهـــداف  لخدمـــة  أوروبـــا  فـــي 
وسياســـية، علاوة على الدور المحـــوري الذي 
يلعبونـــه لتكريس توجهات ســـلطة الحكم في 
تركيـــا، قام بهـــا الاتحـــاد التركي الإســـلامي 

للشؤون الدينية.

وفي هـــذا الســـياق، يصعـــب النظـــر إلى 
الرفض الفرنســـي، بعيدا عن توجهات السلطة 
في تركيا لأســـلمة المجتمـــع، كما لا يمكن فصل 
القرار الفرنسي عن توجهات الاتحاد الأوروبي 
الذي قضى بتجميـــد مفاوضات عضوية تركيا 
في ظل تماهي أردوغان مـــع التيارات المعادية 

للعلمانية. 
وتبـــدي أوروبـــا قلقـــا بشـــأن دعـــم أنقرة 
الكيانـــات الدينيـــة المتطرفة في عـــدد كبير من 
دول المنطقـــة، مـــن خـــلال توفير الاســـتضافة 
والدعم المالي والمنصات الإعلامية، حيث يقترن 
الرفض الفرنسي للأئمة الأتراك، بتوجهات دول 
أوروبية تتصاعد شـــكوكها حيال دور سياسي 
مشبوه للأئمة الأتراك. وتجلت مخاوف أوروبا، 
عندما وافق برلمان النمســـا على مشروع قانون 

ينـــص على إخـــلاء البـــلاد من الأئمـــة الأتراك 
العاملـــين في مســـاجد تابعـــة لفـــرع الاتحاد 
الإســـلامي التركـــي بالنمســـا، والامتنـــاع عن 

استقبال أئمة جدد من تركيا.
ولم تكـــن الإجراءات الفرنســـية فـــي إطار 
مكافحـــة التشـــدد التركي تقتصـــر على رفض 
توظيف الأئمة الأتراك، إذ علقت فرنســـا، مطلع 
ينايـــر، إعلان نوايا كانـــت وقعته مع تركيا في 
العـــام 2010، ويتضمـــن زيـــادة تدريجية لعدد 
الأئمة حتى يصل إلـــى 151 إماما بنهاية العام 

الجاري.
وتســـتدعي حادثـــة رفـــض فرنســـا تعيين 
الأئمـــة الأتراك، العديد من الأبعاد السياســـية، 
لأن التوجهـــات السياســـية التركية في الداخل 
والخـــارج باتـــت تتســـم بالاضطـــراب وتغيير 

التموضع، وبات يتعذر على أوروبا فهمها، من 
منظور اســـتقرار تركيا، أو من منظور التوجه 
التركي نحو دعم جماعات الإسلامي السياسي.

وكانـــت صحيفـــة ديـــر شـــبيغل الألمانية، 
واسعة الانتشار، قد أكدت في تقرير منشور لها 
مؤخراً، أن الرئيس أردوغان يســـتخدم الاتحاد 
كجـــزء مهم مـــن شـــبكات التحكم فـــي الأتراك 

المغتربين من أجل أهدافه الخاصة.
ويعود التعاطي الســـلبي مع الأئمة الأتراك 
فـــي جانب معتبر منه إلى شـــكوك أوروبية في 
الخطـــاب المؤدلج للدعـــاة الأتـــراك، فضلا عن 
حـــرص أوروبي علـــى ضمان تلبيـــة متطلبات 
الاندمـــاج فـــي المجتمعـــات الغربيـــة، وضمان 
التنـــوع الثقافي بجوار الحفـــاظ على مبادئها 

العلمانية.

الجمعيات الخيرية جسر المتشددين لاستقطاب المزيد في ألمانيا
[ توجس ألماني من تنامي أعداد المتطرفين الإسلاميين  [ دعم تركي مشبوه للجمعيات الإسلامية في ألمانيا

[ محامي الرئيس الأميركي لا يستبعد الإطاحة بالنظام في طهران

حذر جهاز الاســــــتخبارات الألماني من مخاطر تنامي أعداد الإســــــلاميين المتشــــــددين، ما 
يضاعف من احتمال تعرض البلاد إلى هجمات إرهابية، فيما يرى مراقبون أن تســــــاهل 
الســــــلطات في ألمانيا مع أنشــــــطة الجماعات المتشــــــددة المتخفية وراء الجمعيات الخيرية، 

يجعل استقطابها للمزيد من الأتباع أكثر سهولة ودون عوائق تذكر.

هربرت لاندولين مولر:
نتلقى إشارات متزايدة على 
وجود سلفيين متشددين 

المعالجة الأمنية غير كافيةفي ألمانيا

} واشــنطن - ذكـــر مســـؤولون أميركيون أن 
إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامب تشـــن من خلال 
الخطـــب والرســـائل الموجهة عبـــر الإنترنت 
حملة هدفهـــا إثارة الاضطرابات والمســـاعدة 
في الضغط على إيران لوقف برنامجها النووي 

ودعمها لجماعات مسلحة في المنطقة.
وقال أكثر من ستة من المسؤولين الحاليين 
والســـابقين إن هذه الحملة التي يدعمها وزير 
الخارجيـــة مايـــك بومبيـــو ومستشـــار الأمن 
القومـــي جـــون بولتـــون تهـــدف إلـــى العمل 
بالتنســـيق مع حملة ترامـــب لتضييق الخناق 
علـــى إيـــران اقتصاديا من خـــلال إعادة فرض 

عقوبات صارمة عليها.
وقال المسؤولون الحاليون والسابقون إن 
هذه الحملة تســـلط الضوء على عيوب الزعماء 
الإيرانيين مســـتخدمة أحيانا معلومات مبالغا 
فيها أو تتناقض مع تصريحات رســـمية أخرى 

بما في ذلك تصريحات لإدارات سابقة.
وزارة  لحســـاب  اســـتعراض  وكشـــف 
الخارجيـــة الأميركيـــة باللغة الفارســـية على 
تويتر وموقع شـــير أميركا التابع للوزارة، عن 
عدد من الرســـائل التي تنتقـــد إيران على مدار 
الشـــهر الماضـــي، حيث يصف الموقع نفســـه 
بأنه منصة لإطـــلاق النقاش حول الديمقراطية 

والقضايا الأخرى.
وإيران هي محور أربعـــة من الموضوعات 
الرئيسية الخمسة في قسم ”التصدي للتطرف 
العنيـــف“ فـــي الموقـــع. ومـــن عناويـــن تلـــك 
الموضوعات ”شركة الطيران الإيرانية تساهم 

في نشر العنف والإرهاب“.
وفـــي 21 يونيـــو الماضـــي، نشـــر بومبيو 
على تويتـــر صـــورا توضيحية تحـــت عنوان 
”الاحتجاجـــات في إيران تنتشـــر“ و“ الشـــعب 
الإيراني يســـتحق احترام حقوقه الإنســـانية“ 
الحرس الثوري الإيراني يثري بينما تكافح  و“ 
الأسر الإيرانية“، حيث ترجمت هذه التغريدات 
إلى اللغة الفارســـية ونشـــرت على موقع شير 

أميركا.
وفـــي خطاب ألقاه بومبيو في 21 مايو، قال 
إن القادة الإيرانييـــن يرفضون أن ينفقوا على 
شعبهم الأموال التي تم الإفراج عنها بمقتضى 
الاتفاق النووي ويستخدمونها بدلا من ذلك في 

حروب بالوكالة وفي الفســـاد، متهما ”فصائل 
باختراق  شـــيعية وإرهابيين تدعمهم إيـــران“ 
صفوف قوات الأمن العراقية وتعريض ســـيادة 

العراق للخطر طوال فترة الاتفاق النووي.
وقال مســـؤول بـــوزارة الخارجية ردا على 
ســـؤال بشـــأن وجود نوايـــا أميركية لإســـقاط 
النظـــام الإيراني ”ليكن واضحا أننا لا نســـعى 
لتغيير النظام، بل نســـعى لتغييرات في مسلك 

الحكومة الإيرانية“.
وقـــال المســـؤول مشـــترطا إخفـــاء هويته 
”نحـــن ندرك أننا ندفع إيـــران إلى الأخذ ببعض 
الخيارات الصعبة، فإما أن يغيروا أســـاليبهم 
وإمـــا أن يجدوا صعوبـــة متزايدة في مواصلة 
أنشـــطتهم الخبيثة، ونحـــن نعتقد أننا نعرض 
رؤية فـــي غاية الإيجابية لمـــا يمكن أن نحققه 

وما يمكن أن يتحقق للشعب الإيراني“.
وفي حين يتهم المعارضون فصائل عراقية 
تدعمهـــا إيـــران بارتـــكاب انتهـــاكات لحقوق 
الإنســـان في حق المدنيين، وهـــو اتهام تنفيه 
تلـــك الفصائل، فقـــد حاربت الفصائـــل تنظيم 
الدولة الإسلامية وســـاعدت في الحيلولة دون 
اجتياحـــه العـــراق في العـــام 2014 بعد انهيار 

الجيـــش العراقـــي. وســـلم المســـؤول بوزارة 
الخارجيـــة بـــأن الفصائـــل المعروفـــة بقوات 
الحشـــد الشـــعبي تمثل من الناحية القانونية 
جزءا من قوات الأمن العراقية، إلا أن الكثير من 
عناصرها لا تلتزم بالانضباط وتربطها صلات 

بإيران.
وقـــال ”نـــدرك أن بعضا من قوات الحشـــد 
الشـــعبي التـــي لا تلتـــزم بالانضبـــاط تربطها 
وتســـتجيب  بإيـــران  جـــدا  وثيقـــة  صـــلات 
للتوجيهـــات الإيرانية ولها تاريخ في النشـــاط 
الإجرامي والإرهاب، وهذه الجماعات مســـببة 
للعراق من المشـــاكل بنفس القدر الذي تسببه 
المســـؤولين الأميركيين  وحـــذر بعـــض  لنا“. 
وخبراء آخرين من أن الإدارة الأميركية قد تدفع 
إلـــى قدر أكبر من الحكم الشـــمولي وسياســـة 
خارجية أكثر عدوانية بإذكاء نار الاضطرابات 
في إيران، الأمر الذي يثير شبح حدوث مواجهة 

بين الولايات المتحدة وإيران.
ومنذ فترة طويلة تصف الولايات المتحدة 
إيران بأنها الدولة الرئيســـية الراعية للإرهاب 
على مستوى العالم وذلك لقيام طهران بتسليح 
وتمويل جماعات متشددة تعمل لحسابها مثل 

جماعـــة حزب الله اللبنانيـــة وجماعة الحوثي 
في اليمن. ويحث المســـؤولون الإيرانيون على 
تدمير الولايات المتحدة، حيث قتلت الجماعات 
التـــي تعمـــل لحســـاب إيـــران مئـــات الجنود 

والدبلوماسيين الأميركيين منذ قيام الثورة.
وأتاح هذا الســـجل للإدارات السابقة مادة 
غزيرة لشـــن حملاتها على طهـــران بما في ذلك 

محاولة الاتصال بالشعب الإيراني مباشرة.
وأسســـت إدارة الرئيس جورج دبليو بوش 
راديو فـــردا الذي وجـــه بثه بتمويـــل أميركي 
إلى إيران بمـــا يقول إنها ”أخبـــار ومعلومات 
موضوعية ودقيقة لمواجهة الرقابة الرســـمية 
الفكـــر  علـــى  القائمـــة  الإعلاميـــة  والتغطيـــة 
العقائـــدي“، فيما أطلقت إدارة أوباما حســـابا 

بالفارسية على تويتر في العام 2011.
ورغم نفي بومبيو سعي الولايات المتحدة 
للإطاحـــة بالنظام في طهران، إلا أن مقربين من 
دونالد ترامب أشـــاروا مـــرارا إلى وجود رغبة 
جامحـــة لـــدى الرئيـــس الأميركي في إســـقاط 

النظام بطهران.
وكشـــف محامـــي ترامب وعمـــدة نيويورك 
الســـابق رودولف جولياني،علنا عن رغبة سيّد 
البيـــت الأبيض في تغيير النظام بإيران، وعدم 

الاكتفاء بالانسحاب من الاتفاق النووي.
عن جولياني  ونقلت صحيفة ”بوليتيكـــو“ 
المعـــروف بمواقفه اليمينية قولـــه في مؤتمر 
جمعية المهاجريـــن الإيرانيين التي تدعو إلى 
تعزيـــز الديمقراطية في إيران ”إن ترامب مهتم 
بنفس القدر بتغيير النظام في إيران، مثله مثل 

كل أولئك المجتمعين في هذا المؤتمر“.
وأكـــد رئيـــس بلدية نيويورك الســـابق، أن 
تغيير الســـلطة في الجمهورية الإســـلامية هو 
”السبيل الوحيد للســـلام في الشرق الأوسط“، 
مؤكـــدا أن ”هـــذا أكثر أهمية من حـــل الصراع 

الفلسطيني الإسرائيلي“.

بباباختصارحملة أميركية لإضعاف تأييد القيادات الإيرانية

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ 
الأحد، إلى العاصمة السنغالية داكار، 

ضمن جولته الأفريقية التي تشمل 3 
دول بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية 
والعسكرية بين بكين والقارة السمراء.

◄ قال متحدث باسم الشرطة في جنوب 
أفريقيا الأحد، إن مسلحين قتلوا 11 

سائقا لسيارات أجرة لدى عودتهم إلى 
جوهانسبرغ من جنازة زميل لهم في 
كوازولو ناتال، حيث كانوا يستقلون 

حافلة صغيرة عندما هاجمهم مسلحون 
مجهولون وفتحوا عليهم النار.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن 11 
مسلحا ينتمون إلى تنظيم داعش سلموا 

أنفسهم طواعية إلى القوات الأمنية، 
معتبرة أن الأمر يمثل حالة نادرة خلافا 

للسلوكيات المتشددة المعروفة عن 
المنتمين إلى التنظيم.

◄ أظهرت وثائق سرية نشرتها مؤسسات 
إعلامية أميركية أن مكتب التحقيقات 

الفيدرالي (أف.بي.آي) يعتقد أن كارتر 
بيج، مستشار سابق لحملة الرئيس 

دونالد ترامب لانتخابات الرئاسة 2016 
ارتبط بعلاقات مع روسيا أثناء سعيها 

إلى التدخل في تلك الانتخابات.

◄ عاد الجنرال عبدالرشيد دوستم زعيم 
الحرب النافذ في شمال أفغانستان 

الأحد، إلى كابول بعد عام من المنفى في 
تركيا، لدواع صحية، حيث غادر دوستم 

أفغانستان في مايو 2017 بعد اتهامه 
بتدبير عملية اغتصاب وتعذيب خصم 

سياسي له في نهاية 2016.

◄ توفي 15 شخصا على الأقل ونقل أكثر 
من 12 ألفا إلى المستشفيات في اليابان 

في أول أسبوعين من يوليو الجاري، 
بحسب أرقام رسمية، مع اقتراب درجات 

الحرارة من 40 درجة مئوية.

قيادات مهددة بالسقوط

رودولف جولياني:
تغيير السلطة في إيران هو 
السبيل الوحيد للسلام في 

الشرق الأوسط



} تـــرى الحكومـــة التركيـــة أن مشـــروع قناة 
إســـطنبول العملاق ســـينعش الاقتصاد، أما 
المتخصّصـــون فيرون عكس ذلـــك؛ إذ ينظرون 
إلى هذا المشـــروع بوصفه نذير شـــؤم، ويأذن 
بوقـــوع كارثة فـــي المنطقة؛ ســـواء من ناحية 
جـــدواه الاقتصاديـــة، أو من ناحيـــة الأضرار 
التـــي ســـيلحقها بالبيئـــة الطبيعيـــة في هذا 
المكان، والتي لا يمكن تعويضها في المســـتقبل 

المنظور.
وتبذل الحكومة جهودا كبيرة لصرف النظر 
عن الأضرار التي ستســـببها قناة إســـطنبول 
للاقتصاد التركـــي والبيئة المحيطة، ومحاولة 
إظهارهـــا بالأمـــر الثانـــوي، في الوقـــت الذي 
يجري فيـــه العمل على تحديد شـــكل التمويل 
اللازم للمشـــروع. وقد ظل هذا المشـــروع مثار 
جدل دائم منـــذ أن أعلن عنـــه الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان عام 2011 بقوله ”مشروعي 

العظيم“.
وكلما حذر علماء البيئة من تنفيذ المشروع 
بقولهـــم ”هذا مســـتحيل“، زاد إصرار أردوغان 
وتمسّـــكه به؛ وكأن لســـان حاله يقول ”تحدثوا 
كيفما شئتم، ولكن قناة إسطنبول سيتم شقها“.

وكانت أخر تصريحاته في هذا الشـــأن قبل 
أسبوع عندما قال ”عندما ينتهي العمل في هذا 
المشـــروع، فإنه ســـيُضيف إلى قـــوة بلدنا قوة 
أخرى“. وكانت المفاجأة عندما أُلحق مشـــروع 
قنـــاة إســـطنبول ضمـــن الموضوعـــات الأكثر 
إلحاحـــا فـــي تركيا، ومـــن المقـــرر أن يتم طرح 
مناقصة بشأن أسلوب إنشاء المشروع وتشغيله 

وتسليمه في نهاية العام الجاري.
لكـــن لنتحـــدث قليـــلا عـــن طبيعـــة قنـــاة 
إســـطنبول، وعـــن الفائـــدة المرجـــوّة مـــن هذا 
المشـــروع، بعيـــدا عن الكلمـــات المنمّقـــة التي 

تستخدمها الحكومة عند الحديث عنه. 

مخرج من الضائقة الاقتصادية 

ستُنشـــأ القناة في إســـطنبول، تزامناً مع 
إنشـــاء هذا المشروع، شبه جزيرتين جديدتين، 
وجزيـــرة جديدة أيضا. ويبلغ طول خط ســـير 
القناة، الذي يضم مجـــرى المياه الاصطناعي، 

45 كم. ومن المقـــرر أن تكون بدايته من بحيرة 
كوجُك جكمجة. وســـيقطع المشـــروع عددا من 
الأحياء مثـــل صازلـــي دارا، وألطين شـــهير، 
وســـيتقدّم إلى الأمام بعد حوض سد صازلي 
دارا؛ ليصـــل إلى البحر المتوســـط عند أطراف 

حي ترقوس، ودوروسو.
ويُنظـــر إلـــى المشـــروع باعتبـــاره البديل 
لحركة المـــرور في المضيق، أو لخطوط ســـير 

سفن الشحن.
وبتنفيـــذ هـــذا المشـــروع، ســـيتم إغـــلاق 
المضيق في إســـطنبول تماما أمام حركة مرور 
ناقلات البترول، وســـتكون هـــذه القناة حلقة 
الوصل بين خطوط السكك الحديدية، والميناء 

الجوي الثالث في إسطنبول.
تســـيطر فكرة هذا المشـــروع، الذي تهدف 
الحكومة أن يكون واحدا من أهم نقاط العبور 
في تركيـــا، في أن يســـهم -بشـــكل قوي- في 
انتعاش الاقتصـــاد التركي، فـــي الوقت الذي 
يـــرى فيه الخبـــراء الموضوع بشـــكل مختلف 
تمامـــا، حيث يعترض الخبراء تماما على هذا 
المشـــروع المنتظر الانتهاء منه فـــي عام 2023، 
ويصفونـــه بقولهـــم ”ســـيكون هذا المشـــروع 

بمثابة مذبحة ضخمة للبيئة“.
ويرى ســـادات دوريل، وهو أحد العاملين 
في غرفة مهندســـي البيئة، فرع إسطنبول، أن 
هذا المشروع سيشكل ضربة كبيرة لاستمرارية 
الحيـــاة الطبيعيـــة فـــي إســـطنبول والمنطقة 

المحيطة.
ويعتقد أن الحكومة وضعت هذا المشـــروع 
على قمة أولوياتها من أجل الخروج من الأزمة 

الاقتصادية الراهنة ”.
ويقـــول دوريل أننـــا إذا ســـلمنا أن هدف 
المســـؤولين من وراء هذا المشـــروع هو إغلاق 
المضيـــق فـــي إســـطنبول أمام حركـــة ناقلات 
البتـــرول تمامـــا، فـــإن مطالعتنـــا للبيانـــات 
الصـــادرة عـــن الـــوزارة تجعلنـــا في دهشـــة 

حقيقية؛ حيث جـــاء في بيانها أن حركة مرور 
ناقلات النفط والوقود الســـائل من البوسفور 
قـــد تناقصت بشـــكل كبيـــر. وعلـــى الرغم من 
معرفتهم بهذا الأمر فإنهم يصرّون على تنفيذ 
المشروع، ويضيف ”ينظرون إلى هذا المشروع 
باعتبـــاره مصدر أمـــن للمضيـــق، وتعويضاً 
لتركيـــا عـــن اتفاق مونتـــرو، علـــى الرغم من 
أن الحقيقـــة على العكس من ذلـــك تماماً؛ فهم 
يبحثون عن سبيل لتصحيح وضع الاقتصاد. 
إنهم يأملون في تأمين دخل ثابت من الأموال، 
التي ستُدفع نظير المرور، ولا يهتمون بأي آراء 

أخرى تُثار حول المشروع.
وفـــي حقيقة الأمر، إن الدولة مضطرة -في 
مثل هـــذا النوع من الأعمـــال- إلى دفع أموال 
تفـــوق بكثير حجم تكلفة الإنشـــاء، وســـتظل 
تنفق الأموال سواء في مرحلة الإنشاء، أو في 
مرحلة التشـــغيل كذلك. وهذا سيشكّل بالطبع 
عبئا كبيرا على ميزانية الدولة. ولن يســـتفيد 
من هذا الأمر سوى عدد من شركات الإنشاءات 

الموالية للحكومة“.
ويربط دوريل بين قناة إســــطنبول ونسبة 
العجز فــــي التجارة الخارجيــــة لتركيا بقوله 
”تضع تركيا مســــألة ســــد العجز في التجارة 
الخارجيــــة على قمــــة أولوياتهــــا“، ويؤكد أن 
”تركيا لن تحقق -بهذا المشروع- نسبة الدخل 
التي تأملها، ويشرح ذلك بقوله ”يتمتع مضيقا 
إسطنبول وجناق قلعة بوضعية خاصة، وفقاً 
لاتفاق مونترو؛ بحيث لا يمكن لأحد منع مرور 
الســــفن فيهما بأيّ حال من الأحوال. والشيء 
المنطقي أن أحدا لن يرغب في اســــتخدام هذه 
القنــــاة ويدفع الأموال كي يمــــر منها، ويترك 
حقه في حريــــة العبور-وفق هذا الاتفاق- من 
المضيق. أو بعبارة أخــــرى، إن أحدا لن يدفع 
الأموال مقابل المرور من قناة إســــطنبول، في 
الوقت الذي يمكنه العبور بشــــكل ســــريع من 

مضيق إسطنبول دون أن يدفع شيئا“.
وتحاول الدولة أن تضخّ كميات كبيرة من 
الأموال بالاســـتثمار في مثل هذه المشروعات 
العملاقة بســـبب الوضع الاقتصادي الصعب 
الـــذي تعانـــي منه حيـــث تتســـع الفجوة بين 
الاســـتيراد والتصدير. الأمر الذي تســـبب في 

ارتفاع نسبة العجز في التجارة الخارجية.
وتنظر الحكومة إلى هذا المشروع باعتباره 
المخلّص من هذه الأزمات، وأنه مصدر التنمية 
في تركيا، ”لكن لا تدرك أنه ســـيفتح الباب بعد 
ذلك لحدوث أزمة اقتصادية أشـــدّ عمقا، وهي 
التي تدير الاقتصاد في الوقت الراهن من باب 
الحســـابات اليومية. وبدلا مـــن أن تبحث عن 
حلّ جذري لسدّ العجز في التجارة الخارجية، 
فإنهـــا تزعم أن واحـــدا من هذه المشـــروعات 

سيحقق النماء الواسع“.
ويؤكـــد دوريـــل أنه على الرغـــم من إعلان 
الحكومة أنها قد خفَّضت من تكلفة المشـــروع، 
إلا أن الأرقـــام المعلنة، التـــي تم اقتطاعها من 

تكلفة المشروع، جاءت هزيلة للغاية.
ومـــن ناحية أخرى، كانت قناة إســـطنبول 
الســـبب في حدوث أكبر مضاربة في الأراضي 
تشـــهدها المدينة في تاريخهـــا؛ حيث وصلت 

قطعـــة الأرض، التي لا يتعـــدى ثمنها 50 ألفا، 
إلى ما يقرب من 300-260 ألف ليرة تركية.

فعلى ســـبيل المثال، يتراوح ســـعر الأرض 
ـــي جوران، في الأماكـــن البعيدة  فـــي قرية ياسِّ
عن الأراضي الزراعيـــة وحوض النهر بين 400 
ليـــرة تركية (بحد أدنى) و600 ليرة تركية (كحد 
أقصى). وجرى اســـتغلال الأراضي المتبقية في 

هذا المكان إمّا في البناء وإمّا في التجارة.
وســـيأكل مـــن هـــذه الكعكـــة كذلـــك رجال 
الصناعـــة، وتجار الســـوق المغطى، وشـــركات 
وشـــركات  والصغيـــرة،  الكبيـــرة  الإنشـــاءات 
تشـــغيل الموانئ، وغيرهم مـــن أصحاب رؤوس 

الأموال.
ويؤكـــد مركز معالجة البيانـــات في تركيا، 
الـــذي يرصد عن كثب حركة بيـــع العقارات في 
تركيا، أن هناك عقودا تخصّ أراضي في منطقة 
قناة إسطنبول، جرى تداولها حتى سبع مرات 
(أي بين ســـبعة ملاك لقطعـــة الأرض أو العقار 

الواحد). 
وهناك أراضٍ وعقارات ارتفعت أســـعارها 
عشـــر مرات. أما الممرات المائية، التي سيجري 
حفرهـــا، فقد اتضح -بما لا يدع مجالا للشـــك- 
أنهـــا ســـتملأ جيوب أشـــخاص بعينهـــم، فقد 
تحول هذا إلى نوع من أنواع التنمية للسياسة 
الاقتصادية لتركيا. وتحـــاول حكومة أردوغان 
تدوير الأمـــوال في الســـوق بأعمـــال يطلقون 
عليها اسم ”مشـــروعات عملاقة“. والحقيقة أن 
مـــا يفعلونه ”لن يتعـــدّى كونه بالونـــه؛ قاموا 

بنفخها وتركوها للرياح“.

أضرار بيئية

لن يتوافق شـــق قناة إسطنبول مع الأسس 
المتبعـــة في تخطيـــط المدن، كما أنها ســـتلحق 
أضـــرارا فادحـــة بالتـــوازن الطبيعـــي داخـــل 
المدينـــة؛ مما يفتـــح الطريق أمـــام تعميق أزمة 
المناخ العالمي، وإلحـــاق الضرر بمصادر المياه 
في المنطقة، فالطبيعي في مشروع كهذا أن هذه 
المســـاحات ستتحول جميعها إلى نظام الحياة 
الحضريـــة، وأنهـــم ســـيكثرون من اســـتخدام 
الحوائط والكتل الخراســـانية. وهذا سيقضي 
على أهم المراعي ومناطق إنتاج المحاصيل في 

إسطنبول بكاملها.
ومن المتوقع أن يتسبب حفر قناة إسطنبول، 
التـــي من المخطـــط لها أن تســـع 71 مليون متر 
مربع من المياه، في تدمير المنطقة الساحلية في 
منطقة البحر الأســـود، بشـــكل لا يمكن إعادتها 

إلى سابق عهدها مرة أخرى.
وعندمـــا يختلّ نظام تدفق المياه في مضيق 
إســـطنبول، فالطبيعـــي أن يتأثـــر التوازن بين 
البحر الأســـود ومرمرة كذلك، وســـيتزامن مع 
تنفيذ المشـــروع إنشاء ثلاث جزر بمساحة 22.5 
مليون متـــر مربع. الأمر الذي ســـيخلّف دمارا 
كبيرا لســـواحل مناطق بويـــوك جكمجة، وبَي 

ليك دوزو، ويشيل كوي.
أضـــف إلـــى ذلك أن هنـــاك احتمـــال وقوع 
حوادث في القناة بســـبب ناقلات البترول التي 
تحمل مواد قابلة للاشتعال. وهذا الأمر سيؤثر 

-بطبيعة الحال- على العمل في الميناء الجوي 
الثالث، الذي يقع على الطرف الشمالي الشرقي 

للقناة.
وســـتعاني إسطنبول من أولها لآخرها، مع 
انطـــلاق المرحلة الأولى من المشـــروع؛ بســـبب 
انتشار الغبار المتطاير، وتلوث البيئة المحيطة 
بـــه؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى انتشـــار الإصابة 

بأمراض مختلفة مثل سرطان الرئة.

 ومع بداية المرحلة الثانية سيلحق الضرر 
بالحـــوض المائـــي للمدينة بأكملها، وســـيكون 
ســـدا ”صازلي دارا“ و“ترقوس“، اللذان يلبيان 
احتياجـــات إســـطنبول مـــن الميـــاه معرضين 
للخطـــر كذلك. وقـــد تقام وحدات ســـكنية على 
أطراف هذا المـــكان، إذا لم تصبـــح مياه هذين 
السدين صالحة للشرب ومن المتوقع أن تتزايد 

احتياجات إسطنبول من المياه بشكل أكبر.
وبذلـــك ســـتقضي القنـــاة على المســـاحات 
الزراعية، وأحواض المياه في المنطقة، وستزيد 
مـــن نســـبة التلوث كذلـــك، كما أنهـــا لن تكون 
البديل المناســـب عن مونتـــرو. أضف إلى هذا، 
أنها لن تســـاهم في حل مشكلة المرور. وما دام 
الأمر بهذا الســـوء، فمن الذي سيسعد بمشروع 
لا يعود بأي نفع سياسي كان أو اقتصادي على 

أهل المنطقة.
الشـــيء الآخـــر، المثيـــر للقلق هـــو وجود 
تصدعات أرضية في هذه المنطقة. لهذا السبب، 
كيف ســـيكون الحـــال لو حدث زلـــزال في هذه 
المنطقة، وهو أمر وارد. كيف سينتقل المواطنون 
من الكباري فـــي الطرف الأوروبي، الذي تحول 

إلى شكل جزيرة تماما؟
يمكننا القياس على ذلك بمشروعات قنوات 
أخرى؛ فلـــو لم تحفـــر قناة الســـويس، لكانت 
السفن مضطرة إلى السير مدة شهر كامل حول 
قارة أفريقيا. كذلك الوضع بالنسبة لقناة بنما، 
رت شهوراً كانت تقطعها السفن في قارة  التي وفَّ
أميركا الجنوبية. لكن بالنسبة لقناة إسطنبول: 
ذ هذا المشروع؟ لا  ماذا كان ســـيحدث لو لم يُنفَّ
شيء؛ إذ كان بإمكان السفن العبور من المضيق 
الآخر على بعد عدة كيلومترات فحسب. لا أحد 
يدافع عن مشـــروع قناة إســـطنبول، أو يرى أن 

تركيا بحاجة إليها مثل أردوغان.
وما نستنتجه أن مزاعم الحكومة بأن هذا 
النـــوع من المشـــروعات ســـيوفّر الحلّ لبعض 
المشكلات، التي تعاني منها المدن مثل ازدحام 

المرور وتلوث البيئة، لم يكن صحيحا بالمرة.

في 
العمق

{كان علينا إلغاء مشـــروع قناة إســـطنبول فهو بمثابة هدر للمال العام، ولا يجب أن ننفق مليار 
دولار من أموال هذا البلد على حفر قناة}.

محرم إينجه
معارض تركي

{مشـــروع قناة إســـطنبول الـــذي يفترض أن يربـــط البحر الأســـود ببحر مرمرة بمـــوازاة مضيق 
البوسفور لتنظيم عبور السفن التجارية هو مشروع خيالي فقط}.

ميرال أكشنار
زعيمة حزب الخير التركي

قناة إسطنبول {مشروع أردوغان العظيم} ينذر بكارثة بيئية
[ الرئيس التركي يرى في القناة خلاصه من الأزمات  [ خبراء: المشروع ضربة كبيرة لاستمرارية الحياة الطبيعية في إسطنبول

ــــــة أن شــــــق قناة  تزعــــــم الحكومــــــة التركي
طموحا  الأكثر  المشــــــروع  وهو  إسطنبول، 
كمــــــا يصفها  ــــــين ”المشــــــاريع المجنونة“  ب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن 
ــــــة لرفع الضغط عن مضيق  القناة ضروري
البوســــــفور الذي يفصل بين أوروبا وآسيا 
ويمــــــر عبر إســــــطنبول وهو ممــــــر تزدحم 
فيه حركة مرور الســــــفن، لكنّ المعارضين 
ينتقدون المشروع باعتباره محاولة لصرف 
الأنظار عن الوضــــــع الاقتصادي الصعب 
ــــــلاد، فيما يحذر خبراء بأن المشــــــروع  للب
يهدد بكارثة بيئية ســــــتدمر مــــــا تبقى من 
مســــــاحات خضراء في إسطنبول وتحدث 

خللا دائما في النظام البيئي.

أردوغان يفتح الباب لأزمة اقتصادية أشد عمقا

من المتوقع أن يتسبب حفر قناة 
إسطنبول، في تدمير المنطقة 

الساحلية في منطقة البحر الأسود، 
بشكل لا يمكن إعادتها إلى سابق 

عهدها مرة أخرى

كلما حذر علماء البيئة من تنفيذ 
المشروع بقولهم {هذا مستحيل}، 

زاد إصرار أردوغان وتمسكه به؛ وكأن 
لسان حاله يقول {تحدثوا كيفما شئتم، 

ولكن قناة إسطنبول سيتم شقها}

أليف زيرين
كاتب في موقع أحوال التركية

مشروع {قناة إسطنبول}
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هشام النجار

} القاهــرة - ينشـــط فـــي الســـاحة العربيـــة 
مفكـــرون وباحثـــون يتبنون النهـــج التنويري 
العقلاني، هدفهم إحداث نقلة في العقل الديني 
يتجـــاوز بهـــا الأفـــكار الموروثة المســـؤولة عن 
التخلف والرجعية، وبقدر رغبتهم في الإصلاح 
تواجههم تحديات أبرزها معارضة المؤسسات 

الدينية، علاوة على تجذر الفكر الأصولي.
مـــن هـــؤلاء الباحـــث المصري أحمد ســـعد 
زايـــد، الذي لفت في حواره مـــع ”العرب“، عبر 
الهاتـــف مـــن العاصمة النمســـاوية فيينا، إلى 
حاجة الحركـــة التنويرية العربية إلى ســـلطة 
تقيهـــا الأصوليـــة الدينية والأفـــكار الظلامية، 
سياسية كانت أو اجتماعية، حتى تقوم بالدور 
التوعوي وتدعم خطوة الإصلاح الديني، داعيا 
إلى ضـــرورة الاســـتفادة من تجربـــة النهضة 

الأوروبية وعصر التنوير.
 يعـــي زايد أن التغييـــر الحقيقي في العقل 
الجمعـــي للمجتمعـــات العربيـــة والإســـلامية 
يتحقق من خلال عقـــول واعية وذكية، لكن في 
نفس الوقت عبر ســـلطة نافذة بأذرع اجتماعية 
وثقافية تحصن عملية الإصلاح الديني وتحرير 

العقول من الظلامية.
ورغـــم العوائـــق ينظـــر زايد بتفـــاؤل إلى 
مســـتقبل التنويـــر في العالـــم العربي، في ظل 
استمرار التفاعل الإنســـاني الذي لن تستطيع 
إيقافه حدود أو ســـلطات، فمن وجهة نظره، ما 
دام التفاعل قائما فالتجربة الإنســـانية متاحة 
للاســـتفادة منها، وطالما تحقـــق التنوير، الذي 

هو في حقيقته فعل فكري وثقافي، سوف يعقبه 
تحديـــث وهو فعل مجتمعي مترتب بدوره على 

التنوير.

خلاص العالم العربي

يتعرض زايد لهجوم دائم وشـــرس من قبل 
جماعات الإســـلام السياسي، التي تسعى لمنعه 
من الترويج لأفـــكاره الداعية إلى تحرير العقل 

من سوء توظيف الدين.
ونجـــح بعض الأعضاء المنتمين إلى جماعة 
الإخوان المسلمين في البرلمان الكويتي، نوفمبر 
الماضـــي، في منـــع زايد مـــن إلقـــاء محاضرة 
بالكويـــت بداعـــي أنه يـــروج لأفـــكار إلحادية 

تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
أمام هذه الأفـــكار الظلامية يؤمن زايد بأن 
خـــلاص العالم العربي لن يتحقق إلا بســـيادة 

العقل باعتباره مقياس الأشياء جميعها.
ويذهـــب زايـــد بالقـــول إن صدمـــة ظهور 
الدولـــة  كتنظيمـــي  المتطرفـــة،  التنظيمـــات 
والقاعدة، بممارســـاتها الشـــنيعة أسهمت في 
استفاقة العالم العربي التي تحذره من الوقوع 
في فخ أفكار المتطرفين، وقد أثارت الظاهرة على 
بشاعتها جدلا مجتمعيا، وطرحت أسئلة فكرية 
تهدف إلى التعرف على مدى حقيقة انتماء هذه 
الظاهرة إلـــى التاريخ والتراث، وكونها تطورا 

طبيعيا لما هو موجود بالمجتمع.
ويســـتحضر زايد التجربة الأوروبية التي 
يراهـــا نموذجا لبنـــاء دولة حديثـــة، قائلا ”إن 
فلاســـفة القرن الثامن عشـــر ومفكريه ساهموا 
في تكريس ذلك الاتجاه الفكري العقلاني الذي 
قامت على أساسه المجتمعات الحديثة وخلقت 
ثـــورة علميـــة وتكنولوجيـــة أســـهمت ماديـــا 

ومعرفيا في دعم حركة التنوير في أوروبا“.
ويعتبر زايد أن ما تحقق في أوروبا انقلاب 
ليس فـــي التاريـــخ الغربي، وإنما فـــي تاريخ 
الإنســـان المعاصر، حيـــث دفع عصـــر التنوير 
العالـــم إلى التفكير بشـــكل مختلـــف ومتجدد، 
مـــن خلال اســـتدعاء العقل وتوجيـــه الاهتمام 

للحقائق العلمية والموضوعية.
ويشير إلى أن العالم العربي تأثر فعليا كما 
تأثر غيره بعصر التنوير الأوروبي وبمشروعه 
الحداثـــي، وظهـــر ذلك مـــن خلال بـــروز ملف 
الإصلاح الديني عربيا وإسلاميا منذ زمن عالم 
الدين المصري محمد عبده ورشيد رضا وحتى 
زمن نصر أبوزيد ويوسف الصديق في تونس، 
واعتبر ما قدمـــه تيار الإصلاح الديني محاولة 

جدية لتجاوز التيار الديني التقليدي.
ويروج البعـــض لضرورة تجـــاوز الفجوة 
الحضاريـــة مع الغـــرب، وهو ما يلـــزم العرب 

الاستفادة من تجربتين؛ الأولى تجربة الإصلاح 
الدينـــي الذي حرر العقل من الســـلطة الدينية، 
والثانية هي عصر التنوير الذي حرر العقل من 
كل سلطان غير العقل، وهذا يتوقف على مقدرة 
حركة التنوير التي يتصدرها نخب مثقفة على 
القيام بدورها التوعوي في ظل وجود سلطات 
دينية متعـــددة على غرار تجـــذر وتغول الفكر 

الأصولي.
ويجـــد زايد أن النهضـــة الأوروبية نجحت 
انطلاقا مـــن الإصلاح الديني الـــذي بدأ خلال 
عصر النهضة وتلته ولادة عصر العقل مع أفكار 
الفلاسفة كفرانســـيس بيكون ورينيه ديكارت، 
أما بالنســـبة للعالم العربي فالأوضاع مختلفة 
لأن ما يفصلنا عن النهضة فجوة حضارية بين 
الغرب والشـــرق معا؛ فالعالم العربي حاليا في 

ذيل الأمم فكريا وثقافيا.
وتكمـــن المعضلـــة في القدرة على ســـد تلك 
الفجـــوات، لأن تحقيق إنجـــاز ملموس يحتاج 
عملا شـــاقا على المســـتويين الفكري والثقافي، 
كما أن التنوير عملية تفاعلية مرتبطة بالتطور 

الاجتماعي الذي تمر به الشعوب العربية.
 لذلك يشـــدد زايـــد على أن أفـــكار التنوير 
والحداثـــة يجـــب أن تحتمي بغطـــاء تنظيمي 
سياســـي واجتماعي وثقافي قادر على التأثير 
الجماهيـــري، فالتحولات الكبـــرى في التاريخ 
الإنســـاني احتاجـــت إلى هذه الســـلطة حينما 

يغيب تأثير الحوار.

وتتزامـــن مـــع دعـــوات الاقتـــداء بالحركة 
التنويريـــة الغربيـــة مخـــاوف من أنهـــا تهدد 
التـــراث المحلـــي وتفقـــد المجتمعـــات العربية 
تركتها العريقة من الفكر الحضاري الشـــرقي، 
إلا أن تنويريـــين، ومنهـــم زايد، يفنـــدون هذه 

المخاوف.

الهوية الإنسانية

ويرى زايد أن المواطن العربي مثال للتنوع 
ونمـــوذج للتعايـــش رغم الاختلافـــات الدينية، 
ويأمل أن يتوج هذا التنوع في لحظة حضارية 
نكـــون فيها ”عربـــا وأمازيغ وأكـــرادا وبوذيين 
ومســـلمين ومســـيحيين وغربا وشـــرقا، كيانا 
واحدا في سياق مشروع إنساني مشترك، وهو 
ما حلم به فلاســـفة العصر القديم والوســـيط، 
وكذلـــك العصـــر الحديـــث، لنصبـــح جديرين 

بالعيش كجزء من البشرية“.
وتوقع أن يكون المستقبل للهوية الإنسانية، 
فقـــد تجـــاوز الزمـــن فكـــرة الهويـــات المحلية 
والدينيـــة، علاوة علـــى أن الهوية الإنســـانية 
الأقـــدر مـــن غيرهـــا علـــى احتـــواء الهويـــات 
الأخـــرى، حتى يصبح العالم مزيجا من التنوع 
والاختـــلاف. ويرى زايد أن خلق مزيج عالمي لا 
يعني دفن التراث الدينـــي، لكن إمكانية عملية 
إصلاحه وتجديده تجعـــل الأفكار الدينية أكثر 

قابلية للتعامل مع العصر.

وهـــي حلـــول يطرحهـــا التيـــار الليبرالي 
التوفيقي كحل وسط بين اليمين الأصولي، ومن 
يدعون إلى القطيعة مـــع التراث، ويحاول هذا 
التيار التوفيق بين التراث الإسلامي والمعاصر 
وبين العلم والدين، وهو امتداد لجهود مفكري 
النهضـــة العلميـــة العربية، منهـــم رفاعة رافع 
الطهطـــاوي وأحمد لطفي الســـيد، وصولا إلى 

زكي نجيب محمود ومحمد عابد الجابري.
واقترح إنجاز مهام فكرية كأســـس لمشروع 
الحداثة العربيـــة، لافتا إلى أن الـــدور النقدي 
والتوفيقي ضـــروري وهو على عاتق مجموعة 
كبيرة من المثقفين والمهتمين بالشـــأن الثقافي، 
والتفاعـــل  المطلـــوب  الحـــراك  يصنـــع  الـــذي 
المجتمعي المأمول. وأردف بقوله ”عصر الأنوار 
لم يكن مجرد مقال لفولتير أو دراسة لجان جاك 
روســـو، إنما هو حـــراك ثقافـــي تفاعلي تطور 

لاحقا إلى منجز سياسي واجتماعي“.
وخلـــص زايد في ختام حواره إلى أن ”عدم 
وجود ســـلطة تحمي وتتبنى الفكـــر التنويري 
هو ســـبب الهجوم على مفكـــري ورموز التيار 
العقلاني التنويري“، مشـــيرا إلى أن ”هناك من 
يعجز عن الحوار الفكري فيلجأ إلى التحريض 
والتكفيـــر“، داعيـــا المثقفـــين الذيـــن يتبنـــون 
مهمة تطويـــر العقل أن يكثفـــوا جهودهم بكل 
الوسائل الممكنة والمشروعة، مؤكد أن ”المشروع 
التنويري ليس مجرد نشاط إعلامي ثقافي، بل 

هو حراك مجتمعي وجماهيري“.  

} كي نضع الأمور في نصابها الكلي 
وننظر إلى دلالتها العامة، يجب القول إن 
صدور القانون الصهيوني بيهودية دولة 
إسرائيل مؤخرا يقول للفلسطينيين: إذا 

لم تعجبكم صفقة القرن كحل يقوم صوريا 
على دولتين، وشبه دولة فلسطينية بلا 
سيادة تتنازل عن القدس عاصمة لها، 

وتتمدد في اتجاه سيناء قليلا، وتتخلى عن 
كل مسلماتها التاريخية، فإن حل الدولة 
الواحدة التي تجمع القوميتين العربية 

والصهيونية على أرض فلسطين المحتلة 
غير موجود على طاولة المفاوضات أيضا، 
وليس أمامكم سوى البحر تلقون أنفسكم 

فيه.
كان الفلسطينيون يلوحون أحيانا 

حينما تتعقد المسارات التفاوضية لإقامة 
الدولة الفلسطينية بعد انطلاق عملية 

السلام أوائل تسعينات القرن الماضي في 
مؤتمر أوسلو، بالعودة إلى خيار الدولة 

الواحدة الديمقراطية لكل مواطنيها عربا 
وصهاينة، وهو الخيار الذي طرحوه قديما 
في سبعينات القرن الماضي عندما وصلت 
القضية إلى بداية الطريق الذي أوصلها 
إلى وضعها الحالي، وهو التلويح الذي 

يصيب الإسرائيليين بالذعر الشديد، فمعناه 
تفكيك المشرع الصهيوني العنصري، 

وتحول يهود الصهيونية في فلسطين إلى 
مجرد مواطنين في دولة ديمقراطية ليبرالية 

أو ثنائية القومية.

لكن جاء القانون الصهيوني الجديد 
ليستبق الخيار الفلسطيني، فخيار الدولة 

الواحدة يسهل ترويجه والدفاع عنه عالميا، 
بمرجعية أنه دعوة إلى السلام والتعايش 
والتغلب على الصورة النمطية التي تريد 

الولايات المتحدة والصهاينة تصديرها عن 
العرب، وهو خيار يشبه سحب الاعتراف 

بدولة إسرائيل لكن بشكل دبلوماسي منمق، 
فالاعتراف بالدولة كان وفق حل الدولتين 

والتخلي عن حل الدولتين يعني التخلي عن 
الاعتراف بالدولة ضمنيا، لذا يعد تكتيك 
الدولة الواحدة واحدا من أمهر تكتيكات 

التفاوض في جعبة الفلسطينيين.
يأتي قانون قومية الدولة اليهودية 
بهدف التضييق على المفاوض العربي 

الفلسطيني، ويراهن على عدم قدرته على 
العودة إلى المربع صفر، واستخدام تكتيكات 

حافة الهاوية نظرا للظروف الإقليمية 
الصعبة التي تمر بها الدول العربية 

حاليا، والتي يشبهها البعض ببدايات 
القرن الماضي وتفكك السلطة العثمانية، 

بما يجعل من الصعوبة بمكان توفر الدعم 
العربي لقرار فلسطيني بتصعيد المواجهة 

السياسية من طرف واحد كما تفعل 
إسرائيل، لكن الفلسطينيين أثبتوا مؤخرا 

قدرتهم على ابتكار الحلول السياسية، رغم 
قلة أوراق الضغط في أيديهم.

ويطالب الفلسطينيون بحل الدولتين 
حاليا على أساس القدس الشرقية عاصمة 

للدولة الفلسطينية بحدود عام 1967، 
التي أكلت في الأساس المزيد من الأرض 
الفلسطينية المحددة وفق قرار التقسيم 
عام 1947م، لتعود للفلسطينيين بشكل 

أساسي السيطرة سياسيا على الضفة وغزة 
والقدس الشرقية، في حين يقدم الصهاينة 
بدعم أميركي مخططات للإدارة الإنسانية 
والاقتصادية لمناطق الوجود الفلسطيني 

دون سلطة سياسية محددة المعالم، ويقدمون 
بديلا مقترحا عن القدس عاصمة للدولة 

المقترحة، مع خطط لزحزحة حدود قطاع غزة 
قليلا نحو سيناء. وهو الأمر الذي يرفضه 

المفاوض الفلسطيني ويبحث في سبل 
مواجهة ترويجه تحت اسم ”صفقة القرن“.

قد يقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
بأفكاره الصدامية والعنصرية وراء القرار 

الصهيوني بشكل غير مباشر، فالقانون 
الاسرائيلي يحاول دفع الفلسطينيين دفعا 

للقبول بمشروع ترامب لتصفية القضية 
الفلسطينية وتفريغها من كل مبادئها 

التاريخية، تحت اسم صفقة القرن، والتي 
كان قرار ترامب بنقل السفارة الأميركية 

للقدس بالون اختبار مفصلي لها، حيث أدرك 

حجم رد الفعل العربي، وأدرك كذلك حدود 
رد الفعل الروسي ومدى الجهود الصينية 

وقدرته على امتصاص الموقف الأوروبي.
ومن الملاحظات التي صاحبت إقرار 

القانون في الكنيست الإسرائيلي أن القانون 
وفق أحد بنوده الخمسة عشر اتخذ تسمية 

تعطيه صفة التشريع الأعلى الحاكم لكل 
قوانين دولة إسرائيل، ونص هذا البند على 

أن ”القانون الأساسي وغيره من القوانين 
يجب ترجمتها في هذا الإطار وكأن التوراة 

اليهودية السياسية التي يجب أن تضبط كل 
التفاسير والشروح وحركة الدولة تحتها، 

مع الأخذ في الاعتبار أن الدولة منذ إعلانها 
لم تقر دستورا حتي الآن، إنما تتعامل وفق 
مجموعة من القوانين تعطيها تعريفا أقرب 

للدستور عند الدول التقليدية.
ويحمل القانون تشريعات عنصرية 

بحتة تفرق بين الناس على أسس هوياتية، 
بما يخالف كل الاتفاقيات الدولية ومبادئ 

الأمم المتحدة خاصة حق تقرير المصير، 
فنص البند الأول للقانون على أن ”لليهود 
فقط في إسرائيل الحق في تقرير المصير“، 

أي أنه اعتبر المبدأ الإنساني الذي أقره 
العالم أجمع لحق تقرير المصير حكرا على 

اليهود دون غيرهم من الديانات الأخرى، 
وكأن المسلمين والمسيحيين في فلسطين 

كائنات موجودة بالصدفة تُنزع عنها الأهلية 
الإنسانية.

ومن ضمن البنود ذات الدلالة البندان 
السادس والتاسع، فهما يهدفان إلى تغيير 

تعريف الوجود داخل دولة إسرائيل وفق 
التصور الصهيوني المتمركز حول ذاته 

تماما، النافي لحق الآخر العربي ووجوده 

الأصيل في فلسطين التاريخية، فالبند 
السادس يقر بحق تعزيز بناء المستوطنات 

لتجميع يهود الشتات وتوفير الموارد 
لذلك، بينما حين انتقل القانون إلى البند 
التاسع في ما يخص السكان غير اليهود 

وحقهم في السكن على أرضهم، لم يعترف 
صراحة بملكيتهم لأرضهم التاريخية إنما 

أقر بإمكانية أن يقيموا مستوطنات، في 
صياغة مربكة تحيل ربما إلى نية صهيونية 
بخلخلة الوجود الجغرافي للفلسطينيين في 

مناطق بعينها، وإعادة توطينهم في أماكن 
أخرى.. والمثير للانتباه أن بنود القانون 

تتحدث صراحة دون مواربة عن تقسيمات 
وتوصيفات هوياتية وعنصرية بحتة على 

أساس الطائفة أو الدين أو القومية.
وتهدف إسرائيل بذلك إلى وضع 

الفلسطينيين بين شقي الرحى، فتقطع 
الطريق من جهة على تلويح الفلسطينيين 

باللجوء إلى خيار التصعيد بحل الدولة 
الواحدة، لأن القانون المذكور يكرس لدولة 

يهودية أحادية القومية عنصرية السياسات 
تماما، ومن جهة أخرى تضع الفلسطينيين 

تحت سندان ترامب، لأن تصوره لحل 
الدولتين لا يحقق الحد الأدنى من الموقف 

التاريخي الفلسطيني، على حدود 67 
وبالقدس الشرقية عاصمة فلسطينية.
وتحاول واشنطن وإسرائيل دفع 

الفلسطينيين نحو المزيد من العزلة وغياب 
خيارات التفاوض، إذ تريدان أن تجعلا 
ظهر الفلسطينيين للحائط ووجههم إلى 

البحر، وذلك بقضم المعروض على طاولة 
المفاوضات باستمرار أمام العرب، لتجعلاهم 

يتحسرون على ما رفضوه بالأمس.

أحمد سعد زايد
مـــا يفصلنـــا عـــن النهضـــة فجوة 
حضارية بين الغرب والشـــرق معا؛ 
فالعالـــم العربـــي حاليـــا فـــي ذيل 

الأمم فكريا وثقافيا

في 
العمق

حركة التنوير العربية بحاجة لسلطة تقيها الأصولية الدينية

قانون يهودية الدولة تشريع عنصري يهدد الوجود الفلسطيني

[ أحمد سعد زايد: التنوير حراك جماهيري يتحول إلى منجز سياسي واجتماعي  [ المستقبل للهوية الإنسانية وليست الدينية

الاحتكام إلى العقل ضرورة

{يجب رد الاعتبار لإصلاح الخطاب الديني كما نحتاج إلى فلســـفة إســـلامية جديدة تطرح فكرة 
التكليف بالتغيير باعتباره أمانة، وإلا فلن يكون للثورة معنى}.

محمود جبريل
رئيس حزب تحالف القوة الوطنية الليبية   

{السلطة الفلســـطينية رفضت قانون القومية اليهودية الذي أقرته إسرائيل وستتحرك على 
مستوى سياسي ودبلوماسي في المنصات والمؤسسات الدولية لمنع تطبيقه}.

دياب اللوح
السفير الفلسطيني لدى القاهرة

نص البند الأول للقانون على أن {لليهود 
فقط في إسرائيل الحق في تقرير 

المصير}، أي أنه اعتبر المبدأ الإنساني 
الذي أقره العالم أجمع لحق تقرير 

المصير حكرا على اليهود دون غيرهم 
من الديانات الأخرى

يدعو الكثير من الباحثين إلى ضرورة دفع عجلة التنوير لبناء مجتمعات عربية قادرة على 
مواكبة المستقبل والوصول إلى نهضة حقيقية، لكن تبقى المعضلة في التنفيذ حيث يغيب 
الدعم للتيار التنويري الذي يستفيد منه في المقابل أصحاب الفكر الظلامي. وأكد الباحث 
المصري أحمد ســــــعد زايد في حواره مع ”العرب“ أن حركــــــة التنوير العربية تحتاج إلى 

تأطيرها بسلطة تقيها الأصولية، مذكرا أن التنوير يبدأ أولا بالإصلاح الديني.

حاتم الجوهري
كاتب مصري
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آراء

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} العراق في طريق مسدود. ما يؤكد ذلك 
سؤال في غاية البساطة يطرح نفسه هذه 
الأيام في وقت امتدت التظاهرات الشعبية 

التي بدأت في البصرة إلى بغداد. هل هناك 
من يستطيع التكهن بمستقبل البلد باستثناء 

أنّه بات من باب المستحيل إعادة تشكيله 
كدولة موحدة، كما كان عليه قبل العام 2003؟

قررت الولايات المتحدة الانتهاء من العراق 
وليس من النظام الذي أقامه صدّام حسين. 

لا يوجد تفسير آخر لما قامت به إدارة جورج 
بوش الابن في آذار- مارس من العام 2003 

عندما باشر الجيش الأميركي عملية اجتياح 
للعراق. توّجت العملية في التاسع من 

نيسان- أبريل من ذلك العام بدخول القوات 
الأميركية إلى بغداد من دون مقاومة تذكر. 

كان فرار صدّام حسين بعد ذلك من بغداد إلى 
مسقط رأسه في العوجة، القريبة من تكريت، 

حيث عثر عليه الأميركيون لاحقا في حفرة 
اعتقد أنّها ستحميه من الذين يريدون تصفية 

حساباتهم معه. كان صدّام في انتظار يوم 
أفضل للخروج من الحفرة. لكنّ هذا اليوم 

لم يأت. عزاؤه الوحيد الآن أنّ هناك من 
يترحّم على أيامه على الرغم من كل سوئها 

ومساوئها. لم يكن أولئك الذين يريدون 
تصفية حساباتهم مع صدّام من الأميركيين 
فقط. كانت هناك إيران التي لديها ثأر قديم 
عليه وعلى العراق. كان الهدف الأميركي- 

الإيراني، الذي تختبئ خلفه إسرائيل، العراق 
نفسه. تبينّ أن الإدارة الأميركية، التي أرادت 
أن تجعل من العراق نموذجا لما يفترض أن 

تكون عليه دول المنطقة، كانت في الواقع 
تجهل كلّ شيء عن البلد.

كان طبيعيا وصول العراق إلى ما وصل 
إليه. لم يكن في الإمكان في أي لحظة تخيل أن 
في استطاعة ميليشيات مذهبية تابعة لإيران 

بناء دولة حديثة في العراق. يدفع العراق 
حاليا ثمن فكرة جهنّمية امتلكها المحافظون 

الجدد في الولايات المتحدة. تقوم هذه الفكرة 
أساسا على الانتهاء من العراق تحت شعار 
برّاق هو إقامة نموذج لدولة ديمقراطية في 

المنطقة، دولة تمتلك في الوقت ذاته أحد أكبر 
احتياطات النفط في العالم.

لا يختلف عاقلان يمتلكان حدا أدنى من 
الشعور الإنساني على أن التخلص من نظام 
صدّام حسين كان ضرورة. لم يمتلك النظام 

الذي قام على فكرة إلغاء الآخر جسديا، بدءا 
بإعدام الخصوم من الرفاق البعثيين، في مثل 
هذه الأيّام من العام 1979، غير لغة القمع في 

الداخل. على الصعيد الخارجي، لم يمتلك 
يوما القدرة على استيعاب المعادلات الإقليمية 

والدولية. هناك أدلّة عدّة تعطي فكرة عن 
كمية الجهل بما يدور في المنطقة والعالم لدى 

صدّام والذين استعان بهم. هناك الحرب مع 
إيران خاضها مجبرا، لكنه اعتقد في البداية 
أنها ستكون نزهة. وهناك المغامرة المجنونة 
في الكويت. وهناك الاعتقاد الذي ساد لدى 

صدّام بأنّ الاتحاد السوفياتي يمكن أن يفعل 
له شيئا صيف العام 1990 عندما أرسل قواته 

إلى الكويت من أجل إلغاء دولة عربية مستقلة 
وعضو في الأمم المتحدة من الوجود. لم يأخذ 

علما وقتذاك أن الحرب الباردة انتهت، وأن 
الاتحاد السوفياتي دخل في مرحلة الانهيار 

الداخلي!
هذا غيض من فيض من ارتكابات صدّام 

حسين الذي يمكن أن تكون له حسنة واحدة. 
تكمن هذه الحسنة في أنّه لم يقْض كليا على 

مؤسسات الدولة العراقية، خصوصا على 
الجيش العراقي الذي تأسس عام 1921 من 

القرن الماضي في عهد فيصل الأوّل.
كان حلّ الجيش والأجهزة الأمنية من بين 
أوّل القرارات التي اتخذتها الإدارة الأميركية 

بعد احتلال العراق. حصل ذلك من دون أي 
تفكير في البديل ومن دون وعي لخطورة أن 
يكون جيش العراق مجموعة من الميليشيات 

التابعة لأحزاب مذهبية قاتلت إلى جانب 
إيران، من منطلق مذهبي، في حرب 1980-

1988. كيف يمكن لهذه الميليشيات بناء دولة 
عراقية حديثة تكون نموذجا لدول المنطقة 

الأخرى، في حين أن زعماء هذه الميليشيات 
الذين يسيطرون على السلطة والمرافق 

الاقتصادية الحيوية في البلد يعملون في 
خدمة إيران؟

يدفع العراق حاليا ثمن حلول الميليشيات 
مكان الدولة ومؤسساتها. لذلك، لم تكن فائدة 

من إجراء انتخابات تشريعية في الثاني 
عشر من أيّار- مايو الماضي. كان كافيا ألا 
تعجب نتائج هذه الانتخابات إيران، كي 

تتعطل الحياة السياسية في البلد. لدى إيران 
تفسيرها الخاص للانتخابات. تعتقد، استنادا 
إلى تفسيرها هذا، أنّ الحكومة العراقية يجب 
أن تكون بإمرتها بغض النظر عن الانتخابات. 

لديها تجربة خاصة بها في الماضي عندما 
استطاعت بعد انتخابات 2010 فرض نوري 

المالكي رئيسا للوزراء، مكان إياد علاوي، 

بالتفاهم مع إدارة باراك أوباما. لم ينتفض 
العراقيون من أجل الكهرباء والقضاء على 

الفاسدين. انتفضوا عمليا من أجل استعادة 
بلدهم من إيران التي تسعى إلى فرض حكومة 

تتلقى أوامرها من طهران يكون على رأسها 
أحد زعماء الميليشيات المنتمية إلى ”الحشد 

الشعبي“ أو ما يشبه ذلك.
سقط العراق عمليا عندما قررت الولايات 

المتحدة الانتهاء من الجيش العراقي. هناك 
كلام كثير عن إعادة بناء الجيش الذي ظهرت 

حدود ما هو قادر على عمله عندما سيطر 
”داعش“ على الموصل في حزيران- يونيو من 
العام 2014. ما يعيشه العراق اليوم هو من 
تداعيات مرحلة ما بعد الحرب الأميركية- 
الإيرانية على العراق. في النهاية، لا يمكن 

الاعتماد على ميليشيات مذهبية في بناء دولة 
ذات مؤسسات حديثة.

كان الأكراد على حقّ عندما حاولوا 
الخروج من دولة الميليشيات المذهبية 

العراقية. فشلوا في ذلك فشلا ذريعا، أقلّه 
إلى الآن. هل ينجح الشعب العراقي، الذي 
لا ينتمي إلى القومية الكردية، حيث فشل 
مسعود البارزاني في أيلول- سبتمبر من 

العام الماضي.
توحي كلّ المؤشرات بأن لا أفق سياسيا 

للتحرك الشعبي الذي بدأ في البصرة. 
الخوف كل الخوف في أن يتحقق ما خطط 

له المحافظون الجدد في واشنطن بعد 
أحداث الحادي عشر من أيلول- سبتمبر 

2001. أي الانتهاء من العراق. وقتذاك شنت 
”القاعدة“ الهجومينْ الإرهابيينْ على نيويورك 

وواشنطن. لم تكن للعراق علاقة بهذين 
الهجومين. لم يمنع ذلك إدارة بوش الابن من 
شن حربها العراقية قبل الانتهاء من القضاء 

على ”طالبان“ في أفغانستان. ما الذي حملها 
على اتخاذ مثل هذا القرار في ذلك التوقيت 
بالذات؟ الواضح الآن، في ضوء ما نشهده 

في العراق أن النتيجة المتوخاة تحققت. صار 
العراق نموذجا لما يفترض أن تكون عليه 

دول المنطقة. صار بلدا تتحكم به الميليشيات 
المذهبية التي تتلقى أوامرها من إيران.

في استطاعة الميليشيات أن تبني كلّ 
شيء باستثناء أن تبني بلدا ودولة. من لديه 
شكّ في ذلك يستطيع الانتقال من العراق إلى 

لبنان. هناك تفسير إيراني لنتيجة الانتخابات 
النيابية اللبنانية. تريد إيران ترجمة ذلك عبر 

حكومة لبنانية برئاسة سعد الحريري، شكليا، 
تكون تابعة لها. لذلك لا حكومة الآن في لبنان. 

هذا يحدث في عصر الميليشيات المذهبية 
التي قضت على العراق وأوصلته إلى الطريق 

المسدود الذي يهدد مصير البلد… إن لم يكن 
هذا المصير صار محسوما.

العراق نموذجا!

8
{كنـــت شـــاهدا على جرائـــم إيران في العـــراق، حيث قامت باســـتخدام الإرهـــاب وتعزيز العنف 

الطائفي وإحباط أهداف الولايات المتحدة والعراقيين لإقامة ديمقراطية تمثيلية}.

جورج كيسي
رئيس أركان الجيش الأميركي الأسبق

{إعادة انتخاب أردوغان لرئاســـة تركيا بصلاحيات واسعة يمثل تطورا مخيفا للمجتمع الدولي. 

أردوغان تحول إلى تهديد جيوستراتيجي بعد أن كان فتى متغطرسا في حيه}.

سيمون تيسدال
كاتب إنكليزي متخصص في السياسات الخارجية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

د. سالم حميد
رئيس مركز المزماة للدراسات 
والبحوث – دبي

} انتهت الفقاعة التركية التي يستند إليها 
بعض المطبّلين لحكم الإسلام السياسي، 
الذي يتلوّنُ حسب مصالحه، ولا يتردد 

للحظة في استغلال العرب واختراق أمنهم، 
وتوظيف التيار الإخواني المتطرف وتمويل 
الخونة وإتاحة المنابر الإعلامية لهم للنيل 

من أوطانهم. هذه الحقائق تمثل بداية العد 
العكسي لتراجع شعبية رجب طيب أردوغان 

وجماعته. بل إن التراجع بدأ منذ فترة 
طويلة، وبالتحديد منذ أن أدمن أردوغان لعبة 

القبض على المعارضين وملء سجون تركيا 
بمن يرفضون سياسته، وكلما زاد التوجس 
لديه من قرب انتهاء حكمه ارتكب حماقات 

جديدة داخل وخارج تركيا. لذلك كلما استمر 
حكم أردوغان وجماعته تزداد فرص انهيار 
مشروعهم وافتضاحه، في دلالة على أن ذلك 

المشروع البائس قام بالارتكاز على تصورات 
ركيكة مشابهة لمشروع الترابي في السودان، 

الذي ظل يستهلك شعارات ميتافيزيقية 
عاطفية أنتجت، حتى الآن، الفقر والانفصال 

والحروب الداخلية المتفرقة ومشاريع 
الانقلابات المتكررة. وعندما تصل أي سلطة 
إلى مرحلة المواجهة المستمرة مع الانقلابات 

المتوقعة أو المنتظرة، فإنها تكون ممتلئة 
بالخطايا والأوهام وصناعة الشعبية الزائفة.

وبعيداً عن الماضي الاستعماري السيء 
للدولة العثمانية التي اجتاحت المنطقة 

العربية باحتلالها المتخلف، فقد قامت تركيا 
أثناء عهد أردوغان أيضاً بصياغة علاقتها 

بالعرب بالتركيز على عدة محاور، أولها 
محو الذاكرة العربية تجاه جرائم الاحتلال 
العثماني الذي كان يتصف بالغباء والجهل 

والهمجية. لأن بقاء الذاكرة العربية مستيقظة 
وفي حالة إدراك لما ارتكبه العثمانيون باسم 
الخلافة لن يكون في صالح تركيا الجديدة، 
التي تريد إحياء خلافة إخوانية تخلط بين 

الولاء للماضي العثماني والحاضر الإخواني 
الذي يستأثر به أردوغان، وهو أكثر الحكام 
الأتراك انتفاخا وشعورا بالعظمة الزائفة. 

لدرجة أنه قام بإقصاء كل الشخصيات 
المؤثرة في حزبه ممن يَتوقع أن لديهم شعبية 

أو أفكارا نقدية لسلوكه المتعجرف. ومن 

أسس النظام القائم في تركيا حاليا تقديس 
شخصية أردوغان واعتباره من الثوابت، 

ويسري تقديس أردوغان كذلك على العملاء 
الذين تأويهم تركيا في فنادقها وتدفع قطر 

فواتيرهم. حيث من الواضح من خلال 
تصريحاتهم أن تقديس أردوغان مفروض 

عليهم. وبذلك أصبح جزاء خيانتهم لأوطانهم 
مضاعفا، فإلى جانب العمالة والخيانة 

يتظاهرون رغما عنهم بحبهم للسلطان التركي 
الحالم باستعادة زمن السلاطين البائد.

كما أن استراتيجية تركيا تجاه العرب منذ 
صعود المتأسلمين، قامت أيضاً على استغلال 

نقاط الضعف والأزمات لاختراق الأمن القومي 
العربي بأكثر الوسائل همجية وأنانية، بما 

فيها توظيف واستخدام الإرهابيين الدوليين 
الذين التحقوا بداعش. حيث لعبت تركيا دورا 

محوريا في تسريب آلاف المقاتلين الأجانب 
إلى سوريا والعراق. ولم يكن هدف تركيا 
الوقوف إلى جانب الشعب السوري كما 

تدّعي، بدليل أن علاقاتها مع النظام السوري 
إلى ما قبل انفجار الساحة السورية في 

وجه النظام بفترة وجيزة كانت في أحسن 
حالاتها، بل إن التنسيق الاقتصادي التركي 

السوري وصل إلى أفضل مستوياته قبل 
أحداث الفوضى في سوريا، بما في ذلك 

تفاهمات تركية سورية بشأن إعادة تأهيل 
السكة الحديدية لإطلاق رحلات القطار بين 

حلب وتركيا. بعد ذلك استغلت تركيا الحرب 
السورية والفوضى الشاملة ونهبت كل معامل 

ومصانع حلب الصغيرة والكبيرة، وقامت 
بتصدير الإرهابيين إلى المناطق السورية. 

ثم عملت على تأمين حدودها، وسمحت 
أمام الكاميرات فقط بدخول مجموعات من 
اللاجئين السوريين الذين فرّ معظمهم عبر 

رحلات بحرية خطيرة من تركيا إلى أوروبا، 
بينما لم يتم تصوير مشاهد كثيرة تفضح 

أساليب تعامل السلطات التركية البشعة مع 
من يرغبون في دخول تركيا، هرباً من جحيم 
الحرب، التي أسهمت أنقرة نفسها في إطالة 

أمدها، عبر تزويدها لمناطق الصراع بالسلاح 
والمال والعناصر المتطرفة القادمة عبر تركيا 
وموانئها ومطاراتها وحدودها. ولن ينسى 

من يتابعون ملف الإجرام التركي في سوريا 
حجم الدعم التركي المقدم للإرهابيين، بما في 

ذلك استضافة أجنحتهم السياسة وإيواء 
الناطقين الإعلاميين والمبررين لجرائم داعش 

والقاعدة في الأراضي السورية.
أحدث عملية استغلال تركي لاختراق الأمن 
القومي للمنطقة العربية، تتمثل في قيام تركيا 

باستثمار الأزمة مع قطر، وعرض خدماتها 
غير المجانية على الدوحة، إلى أن وصل الحال 

إلى إرسال قوات تركية إلى قطر. فوقعت 
الدوحة في الشرك التركي الذي لجأ إلى 

الانتهازية المطلقة، وهذا ما تجيده تركيا التي 
توجه للعرب خطاباً عاطفياً في الظاهر، بينما 

تريد أن تستعيد مجدها الاستعماري القديم 
الذي تم القضاء عليه،منذ أن تم طرد الدولة 
العثمانية غير مأسوف عليها من الأراضي 

العربية، وهي التي كان احتلالها الأكثر تخلفاً 
وهمجية على مر التاريخ.

الجديد في انهيارات النظام التركي بدأ مع 
تفكك الجبهة الداخلية التركية، وسببه أكاذيب 

أردوغان وطموحاته التي تجاوزت مشروع 
الإسلام السياسي التركي إلى بناء مشروع 
سلطاني، خلاصته صناعة دكتاتور متسلّط 

مستعد لخداع الجميع من أجل الاستمرار في 
السلطة، ويتم تبرير ذلك التسلط بانتخابات 

متكررة، لكن نتائجها كما حدث في الانتخابات 
الأخيرة تحولت إلى إنذار صريح لأردوغان 

بأنه تمادى في الذاتية والنرجسية. لذلك 
ظهرت النتائج ضعيفة جدا ولم يعد هناك أي 

مجال للحديث عن شعبية أو اكتساح. فهذه 
المفردات انتهت بعد أن اختبر الأتراك أردوغان 

ووصلوا معه إلى طريق مسدود.
الدليل على أن بريق التجربة التركية 

انطفأ وأصبح الظلام يخيم عليها، أن 
الأوروبيين لا يهتمون بكذبة الانتخابات 

التركية، لأن الليبرالية والديمقراطية 
والانفتاح والعلمانية تعتبر حزمة متكاملة، 
بينما لم يعد نظام أردوغان يلبي أي نسبة 

معقولة تعكس التكامل المطلوب بين تلك 
العناصر المذكورة، أما الانتخابات وحدها 

فإنها لا تقنع الأوروبيين، لأنها مسألة شكلية 
ويتم استغلالها في النهاية من قبل أردوغان 

كل مرة، بهدف تمرير قرارات وإجراءات 
تقضي بشكل تدريجي على علمانية تركيا 

وتخطط لنسفها بشكل جذري.
حتى السائح العربي البسيط يعلم جيدا 

من خلال شكاوى متكررة عن العنف والانفلات 
الأمني في شوارع تركيا أنها لم تعد بلدا آمنا، 
ولم تعد جاذبة سياحيا. وأجمعت التحليلات 

التي عالجت هذه النقطة على أن سبب 
الانفلات والفوضى الأمنية في تركيا يعود 

إلى أن السلطات تركز على الأمن السياسي 
وعلى حماية النظام، بينما تهمل أمن المجتمع 

وحمايته من المجرمين واللصوص.
الملفات السوداء لتركيا تتضخم، وكل 

فترة تظهر تحليلات وأخبار ومواقف دولية 
ضد سلوك النظام التركي، الذي فقد القدرة 

على إخفاء دوره في حماية الروافد البشرية 
لإرهاب تنظيم داعش. أحدث المؤشرات ظهرت 

في تصريح لوزيرة الخارجية الأسترالية 
جولي بيشوب، حيث قالت إن محكمة تركية 

رفضت طلبا بترحيل رجل أسترالي يعتقد 
أنه من أبرز المسؤولين عن تجنيد مقاتلين 

لتنظيم داعش الإرهابي، في انتكاسة لجهود 
كانت تسعى إلى محاكمة المتهم في أستراليا. 

والغريب حسب أخبار صحافية أن القضاء 
التركي أمر في البداية بإطلاق سراح الداعشي 

الذي تطالب أستراليا بترحيله.
وفي إطار المخاوف الدولية من تصرفات 
تركيا وسياستها الداعمة للتطرف وأدوات 
الإرهاب، أظهر تقرير إعلامي مخاوف دول 

غربية من مرحلة ما بعد تمتع أردوغان 
بصلاحيات واسعة، وتقوم المخاوف على 

القلق من توظيف النظام التركي للمساجد 
في أوساط الجاليات التركية في المهجر 

للحشد السياسي والتجسس ”المخيف“ على 
المعارضين. لذلك لم يكن مرحباً بأردوغان من 

قبل الحكومات الغربية عندما كان يتجول 
في أوساط الجاليات التركية المهاجرة. وبعد 
تزايد الإجماع الدولي الذي يحذر من تمادي 
النظام التركي وعلاقته بالتطرف، يجب على 

من يقدسون أردوغان أن يعيدوا النظر في 
مراهنتهم، لأنهم يراهنون على الحصان 

الخاسر.

الملفات السوداء لتركيا: الاحتلال العثماني واحتضان داعش

يدفع العراق ثمن حلول الميليشيات 

مكان الدولة. لذلك لم تكن فائدة 

من إجراء انتخابات تشريعية في الـ12 

من مايو الماضي. كان كافيا ألا تعجب 

نتائج الانتخابات إيران، كي تتعطل 

الحياة السياسية في البلد

بعد تزايد الإجماع الدولي الذي 

يحذر من تمادي النظام التركي 

وعلاقته بالتطرف، يجب على من 

يقدسون أردوغان أن يعيدوا النظر 

في مراهنتهم، لأنهم يراهنون على 

الحصان الخاسر
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} بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، 
وهيمنة إيران عليه، وتقويض بنى الدولة 
والمجتمع فيه، ثم بعد انهيار سوريا، دولة 
ومجتمع، وصعود نفوذ إيران في المشرق 

العربي، باتت إسرائيل تبدو بالقياس لإيران، 
وكأنها في مكانة الدولة الأقل خطورة على 

النظام العربي، وباتت المخاوف الناجمة عن 
تمدد إيران في المنطقة تحتل الأولوية بالقياس 

للصراع العربي- الإسرائيلي، علما أن ذلك 
لا يقلل من خطورة إسرائيل أو من الأهمية 

التي تتمتع بها القضية الفلسطينية في سلم 
الأولويات الدولية والإقليمية، كما أن مواجهة 
التحدي الذي تمثله إيران لا يطمس التحديات 
الناجمة عن وجود إسرائيل على الفلسطينيين 

وعلى المنطقة العربية.
وفي الواقع فإن صعود إيران ما كان 
ليحصل على هذا النحو، من العراق إلى 

لبنان مرورا بسوريا واليمن، لولا التساهل 
والاستثمار الأميركي والإسرائيلي في إيران، 

إذ أن هذا الاستثمار هو الذي مكّن من تقويض 
أهم دولتين في المشرق العربي هما العراق 

وسوريا، بحيث أضحت إسرائيل بمثابة دولة 
آمنة لعقود من السنين، وهذا الوضع بالذات 

هو الذي يسمح لها بالاستفراد بالفلسطينيين 
وفرض إملاءاتها عليهم، على النحو الذي نراه 

في عديد من المجالات وأهمها:
أولاً، التملص من كل استحقاقات عملية 

التسوية وضمنها اتفاق أوسلو المجحف 
بحقوق الفلسطينيين، والتحرر تاليا من 
خيار حل الدولتين، والتوجه نحو فرض 

الأمر الواقع، بحيث يكون الفلسطينيون إزاء 
واقع سلطة فلسطينية هي أكثر من حكم 

ذاتي وأقل من دولة، أي سلطة على السكان 
لا على الأراضي والموارد والجوار، بحيث 

تنهي احتكاكها بالفلسطينيين أو تحمل أي 
أعباء سياسية أو اقتصادية أو أمنية أو حتى 

أخلاقية، ناجمة عن الاحتلال والسيطرة.
ثانيا، انتهاء الالتزام الأميركي بعملية 

التسوية، مع وجود إدارة دونالد ترامب 
واعترافها بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، 
ووقف تمويلها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 

(أونروا)، ما يعني ذلك الانتهاء من الوهم 
المتعلق باعتبار الولايات المتحدة بمثابة 
راع نزيه أو طرف محايد أو وسيط نزيه، 
في عملية السلام، في حين أنها الحليف 

الاستراتيجي لإسرائيل.
ثالثا، في هذه الظروف وبحكم الصراع 

الدائر في سوريا، تتجه إسرائيل لتمرير 
صيغة من القبول الدولي لضمها هضبة 

الجولان، أو إضفاء نوع من شرعية دولية على 
ذلك، بالتوافق مع الولايات المتحدة وروسيا، 

بدعوى أنه لم يعد بالإمكان تغيير الوضع 
القائم في الهضبة في ضوء الظروف الراهنة.
رابعا، على ضوء كل ما تقدم يمكن تفسير 

الجديد،  تمرير إسرائيل لقانون ”القومية“ 
وتشريعه كقانون أساس (بمثابة مادة 

دستورية) في الكنيست، وهو القانون الذي 
يجعل من فلسطينيي 48 مجرد أقلية مقيمة، 
ويجعل من إسرائيل دولة يهودية، أي دولة 

عنصرية من النهر إلى البحر وعاصمتها 
القدس الموحدة، مع تشريع الاستيطان في كل 
مكان من دون ربط ذلك بقيم المواطنة المتعلقة 
بالمساواة بين المواطنين، ومن دون ربط ذلك 

بعملية التسوية مع الفلسطينيين في الأراضي 
المحتلة عام 1967 (الضفة والقطاع).

القصد أنه ما كان لهذه التطورات أن 
تحصل لولا توفر مجموعة من العوامل أهمها:

أولا، تولد شعور لدى إسرائيل بأنها 
أضحت بمثابة الدولة الأقوى في المنطقة، بلا 
منازع ولا مهدد، وفوق ذلك فهي باتت بأمان 

أكثر من أي فترة في تاريخها، إذ لم تعد هناك 
جيوش، بمعنى الكلمة، في الدول المجاورة 

(باستثناء مصر التي تفصلها عنها شبه 
جزيرة سيناء)، وغابت الجبهة الشرقية تماما.
ثانيا، أضحت إسرائيل تتمتع بدعم أقوى 

دول العالم، إذ إضافة إلى الولايات المتحدة 
فهي تحظى بدعم روسيا أيضا، ويكفي 
أن بنيامين نتنياهو زار روسيا، والتقى 

بفلاديمير بوتين، عشر مرات، منذ التدخل 
العسكري الروسي المباشر في سوريا أواخر 

سبتمبر 2015، وذلك إضافة إلى احتكارها 
السلاح النووي وترسانتها الحربية المتفوقة.

ثالثا، على الصعيد الإقليمي باتت 
إسرائيل في مركز قوة، فثمة إجماع على 
إخراج إيران من المنطقة، أقله من سوريا، 

أو تحجيم نفوذها بعد أن انتهى دورها، أو 
انتهى الاستثمار في دورها، أما تركيا فهي 

في وضع حرج في علاقاتها مع حلف الناتو، 
أي مع أوروبا والولايات المتحدة، في حين 

علاقاتها مع روسيا تبقى موضع تساؤل أو 
مازالت في موضع اختبار تبعا للتطورات 

الدولية والإقليمية.
هذا مجرد جرد أولي للاستثمار 

الإسرائيلي في انهيار المشرق العربي، الأمر 
الذي ينبغي إدراكه، وتدارك تداعياته على 

الفلسطينيين، وعلى عموم المنطقة.

استثمارات سياسية 

إسرائيلية

ماجد كيالي

إس

كاتب سياسي فلسطيني

البجعة السوداء تتجلى في شرق أفريقيا

ليبيا: تقاسم النفوذ وتقسيم الجغرافيا

} دارسو العلوم السياسية يميلون في 
الكثير من التحليلات إلى تطبيق النظريات 
على الواقع، بينما ينحو معشر الصحافيين 
إلى تحليل الواقع مباشرة وإسناده أحيانا 

إلى مناهج البحث. بصرف النظر عن أولوية 
وأهمية أي منهما، فأنا ممن جمعوا بين 

الحُسنيين، الدراسة والصحافة.
التعامل مع التطورات الجارية في منطقة 
شرق أفريقيا وما تموج به من تفاعلات يبدو 
حالة نادرة، تحتمل البعدين السابقين. لذلك 
يصلح استخدام نظرية ”البجعة السوداء“، 

التي تقوم على افتراض وقوع ما هو غير 
متوقع، ليساعدنا على فهم ما سوف يجري 

في هذه المنطقة المثيرة.
المصالحة التي تمت بين إريتريا 

وإثيوبيا، والتحالف الذي لاحت ملامحه بين 
مصر والسودان، والتسوية الوشيكة للحرب 

في جنوب السودان، كلها علامات تؤكد أن 
هناك مرحلة جديدة للتعاون في المنطقة، 

لم يتوقعها كثيرون، بحكم تجذر الخلافات 
بين غالبية دولها. ناهيك عن التطلعات، 

غير المتوقعة، لكل من دولة الإمارات العربية 
المتحدة والمملكة العربية السعودية لتوثيق 

العلاقات مع دول شرق أفريقيا.
اللجوء إلى نظرية ”البجعة السوداء“ 
يمثل ملاذا للتنبؤ بالتطورات، لأن معظم 

التقديرات السائدة منذ حوالي ثلاثة عقود، 
لم تأخذ في حسبانها إمكانية حدوث 

تحولات جذرية في هذه المنطقة، ومن تفاءلوا 
بإمكانية عقد مصالحات بين دولها، لم 

يتوقعوا أن تفضي إلى وضع قواعد للتعاون 
الإقليمي في منطقة تموج بصراعات عرقية 

متشابكة، من الصعوبة تخيّلُ حلّ لعقدها.
المفكر الأميركي، اللبناني الأصل، نسيم 

نيقولا نجيب، قال في كتابه ”البجعة 
الصادر في العام 2007، ”كان  السوداء“ 

هناك اعتقاد أنه لا يوجد في العالم سوى 
البجع الأبيض، إلى أن عثر على بجع 

أسود بعد اكتشاف قارة أستراليا، وإذا 
تطلع الإنسان إلى الواقع برؤية مستقبلية 

سيجد فيه أمورا غير متوقعة، لكنها 
ستصبح متوقعة، إذا نظر لها من زاوية 

الماضي“. المكونات الإيجابية التي وصلت 

إليها العلاقات بين أديس أبابا وأسمرة، 
تختلف عن التي حملتها أيّ تسوية بين دول 

كثيرة، لأنها قامت لتكون نواة صلبة تذيب 
الخلافات التاريخية، التي تتجاوز الحدود 
السياسية التقليدية، وتغوص في الأعماق 
لتغيير الخارطة المليئة بالنزاعات الأهلية 

في البلدين، وتمتد لترسيم خارطة إقليمية 
جديدة.

في كليهما يأتي بند التخلص من 
الصراع المجتمعي، كإحدى العلامات البارزة، 

والذي عجزت توقعات سابقة عن التفكير 
في آليات ناجعة لتفكيكه. وأقصى شيء 
وصلت إليه تقديرات كثيرة هو التهدئة 

ومحاولة إيجاد صيغة عادلة لتقسيم السلطة 
والثروة، تحوّلت إلى باب لتفجير سلسلة 

من الخلافات، لم تتمكن جميع الأطراف 
من التوصل إلى تفاهمات، وجعلت من 

الصراعات الأهلية عملية تستحيل تسويتها.
ما حدث في عدد كبير من الدول، أن 

التركيبة المجتمعية تحولت إلى أمر يجب 
التعايش معه. ينفجر ويهدأ، حسب القوة 
والحكمة والحنكة التي تتمتع بها الطبقة 
الحاكمة. لم يتطرق أحد إلى طي صفحة 
قاتمة تنتشر في مناطق كثيرة، تتسم في 

أفريقيا جنوب الصحراء، بخصوصية أضفت 
عليها طابعا جعلها متلازمة عند الطبقتين، 
الحاكمة والمعارضة. كل منهما يستند إلى 

ذيول عرقية واجتماعية متداخلة.
جانب كبير من المعاناة التي تعيشها 

دول شرق أفريقيا ينجم عن الظلم المجتمعي 
والحروب العميقة بين القبائل في كل من 

إثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان وأوغندا 
وكينيا، وحتى السودان، والتي أخذت أبعادا 

خارجية، بحكم الامتدادات الإقليمية.
المحاولات التي بذلت طوال السنوات 
الماضية أخفقت في إطفائها محليا، ولم 

تستطع الاقتراب منها إقليميا، لأن جميع 
القيادات كانت تتعامل معها، باعتبارها من 

المحرمات لصعوبة تغيير القناعات الراسخة 
لدى كل قبيلة، ولأنها تدخل في جوهر 

الموازين الرئيسية للحكم.
هذه الصورة البغيضة أعاقت مسيرة 

دولة وليدة مثل جنوب السودان، رشحتها 
تقديرات لتجاوز جراحها عندما تحصل على 
الاستقلال، لكنها دخلت في حرب أهلية قلبت 

التكهنات التي ذهبت إلى أنها دولة واعدة. 
والآن تحاول جهات عديدة غلق صفحتها 

الغامضة، ضمن حسابات صاعدة تنحو 
تجاه تفضيل الحلول السياسية.

رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد، آبي 
أحمد، الذي دفعت به الجبهة الثورية 

الديمقراطية للشعوب الإثيوبية إلى سدة 
الحكم، يمثل رمزا للقيادات الصاعدة صاحبة 
الرؤية الشاملة. ينتمي إلى جماعة الأورومو، 

والده مسلم ووالدته مسيحية، وخرج من 
رحم الجبهة الحاكمة التي تنحدر غالبيتها 
من أقلية التيجراي، وهي توليفة جاءت في 

هذا التوقيت، لأن من وقفوا خلفها يعتقدون 
أن تذويب الهوة الطائفية المدخل الصحيح 

لإنهاء المشكلات الداخلية والإقليمية.
قد يكون من الصعوبة تخيل هذه المسألة، 

لذلك من الضروري الاستعانة بنظرية 
البجعة السوداء، كمحدد نبني عليه فرضية 

معالجة الخلافات والنزاعات الإثنية في شرق 
أفريقيا.

هذه هي المرة الثانية التي ألجأ فيها 
إلى هذه النظرية، وكانت المرة الأولى في 

دراسة نشرتها في عدد يوليو 2011 من دورية 
”السياسة الدولية“ المصرية، في ملحق 

بعنوان ”تحولات استراتيجية على خارطة 
السياسة الدولية“. حوت دراستي رؤية بشأن 

مصير الدولة اليمنية بعد اندلاع ما يسمى 
بثورات الربيع العربي. وانطلقت الفرضية 

من قيام الولايات المتحدة الأميركية باحتلال 
اليمن مباشرة.

لم تصدُق بالطبع فرضية الدراسة، وربما 
لا تصدق أبدا، لكنها استندت إلى معطيات 

سياسية وعسكرية منحت الفكرة بريقا علميا 
وبعدا منطقيا، فلم يعد من المستحيل أن نرى 

بجعة سوداء وسط البجع الأبيض.
السعي لتطبيق هذه النظرية على حالة 
شرق أفريقيا، ربما يكون أسهل، فقد تكاثر 

البجع الأسود في العالم. ولم يتوقع كثيرون 
أن يتحلل الاتحاد السوفييتي بهذه السرعة. 

ولم يتخيل مفكرون عديدون أن تصبح الصين 
قوة اقتصادية عملاقة في غضون فترة قليلة. 

ولم يفكر أحدنا في إمكانية قيام جماعة 
متطرفة بقصف برجي التجارة العالمي في 

نيويورك.
لم نتوقع الحروب والصراعات المنتشرة 
في منطقة الشرق الوسط. كانت التطلعات 

والأحلام متوجهة نحو انهيار إسرائيل على 
وقع نمو تيار التطرف فيها، أو تزايد قوة 

العرب بما يؤدي إلى استرداد أرض فلسطين 

كاملة. في ضوء المستجدات الحالية لم يعد 
مستحيلا أن نرى المزيد من التحلل للقضية 

الفلسطينية. ولعل ما يحدث في العراق 
وسوريا وليبيا واليمن، يمنحنا تمرينات 

لتدريب أنفسنا على اعتياد التعامل مع 
البجع الأسود.

بالتالي من السهولة أن يتجلى هذا النوع 
في شرق أفريقيا، وتصل المنطقة إلى درجة 
آمنة من العلاقات المجتمعية، توقف نزيف 
الخسائر الناجم عن التوترات الأهلية، في 

خضم رغبة إقليمية عارمة في الوصول إلى 
درجة من الأمن والاستقرار. وحرص عدد من 
القيادات على وقف الأسباب الرئيسية التي 

تقف خلف نشوب النزاعات البينية.

معالجة الصراعات الإثنية في دول شرق 
أفريقيا نقطة البداية لأي مشروعات تنموية. 

وتتجه الدول المعنية بإغلاق صفحة التوترات 
إلى تمهيد التربة لنزع بذور الفتن المجتمعية، 
من خلال تكوين شبكة من المصالح المتبادلة، 

تجعل التفكير في العودة إلى النزاعات 
التقليدية عملية مكلفة لذويها، تردعهم 

الخسائر وتغريهم المكاسب على عدم التفريط 
في القنوات التي نشأت عبر شبكة قوية من 

المنافع.
عندما تتجلى هذه الصيغة على الأرض 
في كل من إريتريا وإثيوبيا مثلا، لن تجد 

الحديث متواترا حول التقسيمات العرقية 
بين التيجراي والأورومو والأمهرا وغيرهم، 

وحصة كل منهم في السلطة والثروة، بل 
سوف يتحول جوهر الحوار إلى كيفية 

التفكير في تعظيم المكاسب بالنسبة للجميع 
على أساس المواطنة. وإذا استمرت العجلة 

في الدوران بمعدل إيجابي سريع، سوف 
يكون من السهولة تبين الكثير من البجع 

الأسود في شرق أفريقيا وغيرها.

} ما يحصل بين باريس وروما من تلاسن 
واضح وصريح حول ليبيا وصل إلى حد 

ادعاء الملكية والأولوية عليها، يكشف 
وضعية التدهور العميق الذي ضرب الدولة 
لَها في أعين الجار الأوروبي  الليبية، ما حوَّ
من لاعب إلى ملعب، ومن فاعل إقليمي في 
السياقات المتوسطية والإفريقية إلى مجال 

فعل وتأثير بين الفاعلين الأوروبيين.
حدة المكاسرة بين روما وباريس وصلت 

في الفترة الأخيرة حدا غير مسبوق، 
فالتلاسن بين الطرفين خلال اجتماع الناتو 

في بروكسيل نقلته المؤسسات الإعلامية لكلا 
البلدين، فيما التصريح الذي أدلى به رئيس 
الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي السبت 

للتلفزيون الإيطالي يعتبر كسرا للخطاب 
الدبلوماسي بين الدولتين، فلأول مرة تقريبا 

تعلن روما موقفها الرافض بكل صراحة 
لخارطة الطريق الفرنسية في ليبيا، معتبرة 
أن الأخيرة ليست تابعة لفرنسا كما يتصور 

قادة الإيليزيه الجدد.
وهو موقف سرعان ما ترجمته السفارة 

الإيطالية في طرابلس بالإعلان عن أن 
خارطة الطريق الفرنسية ليست أفضل ما 

يمكن الوصول إليه في ليبيا، رافضة أن 
يكون الحل الليبي رهين مجموعة من الأفراد 

والسياسيين الليبيين.
من الواضح إذن أن العلاقات بين فرنسا 

وإيطاليا، ولا سيما عقب وصول التحالف 
الشعبوي والقومي المتطرف إلى سدة الحكم 

في روما، تمر بواحدة من أقصى فتراتها 
وأصعب مراحلها.

فلا لغة الوساطة والدبلوماسية التي 
اعتمدها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

في بواكير المحنة يبدو أنها قادرة على 
حلحلتها، ولا الاتحاد الأوروبي ما زال يمثل 

الخيمة الكبرى والمظلة الواسعة لتفكيك 
المشاكل البينية، خاصة وأن دولة مثل ألمانيا 
تُعدُّ لبنة التأصيل في النادي الأوروبي تمر 

بأزمة حكم كبيرة قد تدفع نحو انتخابات 
مبكرة.

عديدة هي الإشكاليات التي أوصلت 
العلاقة بين روما باريس إلى هذا المنعرج 
الصعب، لعل أهمها إشكالية الهجرة غير 

الشرعية والتي اختلفت حولها المضامين 
والمنهجيات والمقاربات، قبل أن تتفتق 

قريحة قادة الاتحاد الأوروبي بحل غير قابل 
للتحقيق كامن في الجغرافيا المحايدة بين 

أوروبا وأفريقيا على شاكلة غوانتنامو، وهو 
اقتراح رفضته العديد من الدول الأوروبية 
المقاطعة للاجتماع أو الحاضرة بالغياب، 

قبل أن تلفظه دول شمال أفريقيا.
كما تضاف إلى هذا الإشكال، معضلة 

ثانية أساسية متمثلة في المكاسرة بين 
روما وباريس على تقاسم النفوذ في الملف 
الليبي، سواء من حيث الثروات الطبيعية 
وأساسا النفط الذي تتصارع حول كعكته 
كبرى الشركات النفطية، إيني من إيطاليا، 

وتوتال من فرنسا، أو المحافظة على خرائط 
النفوذ القديمة الجديدة حيث لا تزال كل 
دولة تؤمن على رصيدها الرمزي وقوتها 

الناعمة والمباشرة أيضا، في أكثر من مفصل 
في الجغرافيا الليبية.

ويبدو أن تقاسم النفوذ الذي صار واقعا 
متكرسا من فرط القوة والواقع والتاريخ، 

بات راسما لجغرافيات جديدة هي بطبيعة 
الحال ليست جغرافيات التقسيم التي تثير 
حفيظة الليبيين ومعهم كل الجوار الأفريقي 
والعربي، ولكنها جغرافيات التشظي الناعم 
على وقع تقاسم النفوذ بين إيطاليا وفرنسا 

بالتحديد.
فلا تزال إيطاليا تحافظ على تموقع، 
بمقتضى التاريخ والقرب الجغرافي، في 

الغرب الليبي كما لا يزال دعمها للمجلس 
الرئاسي ولرئيسه فايز السراج ماثلا بقوة، 

فيما تسعى فرنسا إلى تأصيل وجودها 
الاقتصادي العسكري غير المباشر في بعض 

محافظات الجنوب، حيث التقاطع والتشارك 
بين وجودها في الجنوب الليبي وفي منطقة 

الساحل الأفريقي، فيما موقفها السياسي 
من قائد الجيش الوطني الليبي خليفة 

حفتر متأرجح بين التأييد المطلق في بعض 
الأحيان، والدعم المضمر في أحيان أخرى.

المفارقة أنه كلما فقد الليبيون ومن 
ورائهم الجوار، المبادرة في تأصيل مقترحات 

الحل الداخلي والحوار الوطني، كلما ازداد 
النفوذ ترسخا واستحالت القوة الناعمة 

والدور من وراء الوكلاء إلى تدخل مباشر 
وصريح، وباتت لكل دولة أجنبية حصتها 

من الجغرافيا والثروات وحقها في رفع 
الفيتو وإبداء الرفض لأي مشروع تسوية لا 

يضمن نصيبها من الكعكة.
وبهذا المقتضى، تصبح الحلول الوطنية 

مشاريع لإرضاء المتدخلين الإقليميين 
والدوليين ولتأمين حظوظهم من أرض ليبيا، 
وعوضا عن أن يكون الحوار والتسوية بين 
فرقاء الداخل يستحيل طبخة تقاسم نفوذ 

بين فرقاء الخارج.
لن نجانب الصواب في هذا السياق، إن 

وضعنا الإجراء الأميركي بتعيين دبلوماسية 
أميركية، هي ستيفان ويليامز، نائبة 

للمبعوث الدولي غسان سلامة في إطار 
انضمام واشنطن إلى كوكبة المتقاسمين 

التاريخيين لليبيا، ولئن اختارت في وقت 
سابق مبدأ النكوص في الملف الليبي لعدة 
اعتبارات فهي اليوم تجتبي مبدأ الانخراط 

لا سيما وأن آفاق التسوية غائبة والمصالحة 
لا تزال بعيدة المدى.

وما الحراك الدبلوماسي النشط للسفارة 
الإيطالية في طرابلس، إلا تكريس لمبدأ 

تقاسم النفوذ في شقه الدبلوماسي، بين 
فرنسا المتهمة بتوظيف المبعوث الأممي 

غسان سلامة لتنفيذ أجندتها ولإعادة 
تموقعها ودورها في المشهدية الليبية، 

وبين نائبته الأميركية التي تجسد العودة 
الأميركية للملف الليبي.

المفارقة أن كل هذا الأمر يحصل على 
مرأى دول الجوار، تونس والجزائر ومصر، 

وكلها دول لا تزال ترفع شعار السيادة 
الليبية ووحدة الأراضي وعودة الثروات 

إلى الشعب الليبي، وهي عناوين صحيحة 
ومنطقية ولكنها تتحول إلى شعارات رفع 

عتب، طالما أنها لم تقترن بسياسات حقيقية 
واستراتيجيات كبرى لكف التدخل الناعم 

والمباشر عن الملف الليبي ولافتكاك زمام 
المبادرة من المحتلين والمستعمرين القدامى 

والجدد على حد السواء.

معالجة الصراعات الإثنية في شرق 

أفريقيا نقطة البداية لأي مشروعات 

تنموية. وتتجه الدول المعنية بإغلاق 

صفحة التوترات إلى تمهيد التربة لنزع 

بذور الفتن المجتمعية

كلما فقد الليبيون ومن ورائهم الجوار، 

المبادرة في تأصيل مقترحات الحل 

الداخلي والحوار الوطني، كلما ازداد 

النفوذ ترسخا واستحالت القوة الناعمة 

والدور من وراء الوكلاء إلى تدخل 

مباشر وصريح
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محمد أبوالفضل
كاتب مصري

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي



اقتصاد

[ الإقبال على تعديل المركبات يتضاعف 3 مرات خلال 5 أسابيع
[ السيارات تفلت من زيادة أسعار الغاز للمنازل والأغراض التجارية

محاصرة التكاليف الهاجس الأكبر للمصريين

بريطانيا ترفض دفع فاتورة الطلاق

دون اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي

} لنــدن – هـــدد الوزيـــر البريطانـــي الجديد 
المكلـــف بملف بريكســـت، دومينيك راب، أمس 
بأن بـــلاده لـــن تدفع فاتـــورة الانفصـــال عن 
الاتحاد الأوروبي ما لم يتم التوصل إلى اتفاق 

تجاري مستقبلي مع التكتل.
وقـــال راب وهو من المشـــككين في جدوى 
الاتحـــاد الأوروبي وعـــين فـــي 9 يوليو محل 
ديفيـــد ديفيـــس الـــذي اســـتقال لمعارضتـــه 
استراتيجية رئيسة الوزراء تيريزا ماي بشأن 
بريكســـت، إن مـــن الضروري وجـــود ”ترابط 

معين بين الأمرين“.
وأوضـــح أن الآلية التي تنص عليها المادة 
50 من معاهدة لشـــبونة حـــول عملية الخروج 
من الاتحاد، تنص على تفاصيل جديدة بشـــأن 
الاتفـــاق وأن علينـــا أن نتثبت من وجود رابط 

شرطي معين بين الاثنين.
ونســـبت صحيفة ”ديلي تلغراف“ إلى راب 
قولـــه ”لا يمكن أن يكون هنـــاك من جهة طرف 
يســـتوفي كل الشـــروط، ومن الجهـــة الأخرى 
طرف لا يستوفيها أو يتقدم ببطء أو لا يلتزم“.
ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــي في 30 مارس مـــن العام المقبل. ولم 
تصدر حتى الآن سوى رسائل متناقضة بشأن 

التسوية المالية للبريكست.
فقد وافقت تيريزا ماي في ديسمبر الماضي 
على تســـوية مالية بقيمـــة إجمالية تصل إلى 
39 مليـــار جنيه إســـترليني (44 مليار يورو)، 
لكن مســـؤولين قالوا إنها تتوقف على الاتفاق 
لإقامة علاقات تجارية مستقبلية بين الطرفين.

ونـــدد أعضاء في الحكومـــة بذلك الاتفاق، 
لكن وزير المالية فيليب هاموند الذي يعتبر من 
الناطقين باســـم أوساط الأعمال في الحكومة، 
اعتبر أنـــه ”لا يعقل“ ألا تفي لندن بالتزاماتها 
المالية تجاه الاتحـــاد الأوروبي حتى في حال 

عدم التوصل إلى اتفاق تجاري.
وينبغي علـــى الطرفين التوصل إلى اتفاق 
للانفصال بحلول نهاية أكتوبر من أجل تنظيم 
بريكســـت وإرساء قواعد علاقتهما المستقبلين 

ومنح البرلمـــان الأوروبي والبرلمانات الوطنية 
مهلة للمصادقة على النص.

والتقى راب للمرة الأولى الأسبوع الماضي، 
كبيـــر مفاوضـــي الاتحـــاد الأوروبي ميشـــال 
بارنييه وســـيعود لإجراء المزيد من المحادثات 
الخميـــس. وعقـــب الاجتماع قـــال بارنييه إن 
”الأولويـــة في المحادثات يجـــب أن تتركز على 

الانتهاء من الاتفاق الأولي“.

ونصحـــت المفوضيـــة الأوروبيـــة، الذراع 
التنفيذية للاتحاد، الدول الأعضاء والشركات 
بـ“تكثيف الاستعدادات“ تحسبا لعدم التوصل 

إلى اتفاق.
وصرح راب لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.
بي.ســـي) أمس بـــأن اتفاق الانســـحاب يمكن 
أن يتـــم التوصل إليـــه في أكتوبـــر المقبل في 
حال أبـــدى الاتحاد المقدار ذاته من ”النشـــاط 
والطموح والبراغماتية“ مثل بريطانيا، إلا أنه 
لفـــت إلى أن بلاده تزيد من التخطيط لاحتمال 

عدم التوصل إلى اتفاق.
العلاقـــات  بشـــأن  مـــاي  خطـــة  وتنـــص 
المســـتقبلية، والتي تم الكشـــف عنهـــا مطلع 
يوليو الجاري علـــى إقامة منطقة تجارة حرة 
للسلع من خلال ترتيب جمركي ميسر، إضافة 

إلى قواعد مشتركة مع الاتحاد.
وواجهت الخطة انتقادات شـــديدة خاصة 
من داخـــل حكومة وحزب ماي المحافظ، أخذت 
عليهـــا إبقاءهـــا على علاقـــات وثيقة جدا بين 
الجانبـــين، لتنتهـــي باســـتقالة ديفيد ديفيس 
الوزيـــر المكلـــف بملـــف البريكســـت ووزيـــر 
الخارجيـــة بوريس جونســـون احتجاجا على 

الخطة.

دومينيك راب:

من الضروري وجود ترابط 

بين فاتورة الانفصال 

والتوصل إلى اتفاق تجاري
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} القاهــرة – تشـــهد مدن مصرية كثيرة فورة 
كبيـــرة في تحويل الســـيارات للعمـــل بالغاز 
الطبيعـــي بدلا من البنزين بعد تطبيق المرحلة 
الرابعة من تخفيض دعم الطاقة، والتي رفعت 

أسعار الوقود إلى مستويات قياسية.
وتفرض الســـلطات إصلاحـــات اقتصادية 
قاسية منذ أكثر من عامين وفق وصفة صندوق 
النقـــد الدولـــي الذي وافق على منـــح القاهرة 
قرضـــا بقيمة 12 مليـــار دولار ضمن أقســـاط 

موزعة على ثلاث سنوات.
ويؤكـــد محمـــود مصطفـــى، وهو ســـائق 
تاكســـي، فـــي حديث مـــع ”العـــرب“ أنه حول 
ســـيارته حتى تعمـــل بالغاز فور رفع أســـعار 
الوقود الشهر الماضي، توفيرا للنفقات، ”لأننا 

لا نملك الاعتراض على الزيادات المتتالية“.
وقال ”حصلـــت على شـــهادة جامعية في 
الحقـــوق والقانـــون، ولـــم أجد فرصـــة عمل، 
فاضطـــررت إلى شـــراء تاكســـي بالتقســـيط 
والعمـــل عليـــه، ومع رفـــع أســـعار الوقود لم 
يكـــن أمامي خيـــار ســـوى تحويل الســـيارة 
للعمل بالغاز، كي أســـتطيع تدبير قسط البنك 
الشـــهري، وتجنيـــب مبلغ آخـــر للإنفاق على 

أسرتي“.
ويختلف الغاز الطبيعي لتموين السيارات 
عـــن غاز الطبخ الـــذي يتم توصيلـــه للمنازل، 
ويتـــم تحريك أســـعار غاز تموين الســـيارات 
ســـنويا تزامنا مـــع تخفيض أســـعار البنزين 

والسولار.
ورفعت الحكومة الســـبت الماضي أســـعار 
غـــاز الطبـــخ للمنـــازل والمحـــلات التجاريـــة 
والفنـــادق بنســـب تراوحـــت بـــين 33.5 بالمئة 
و75 بالمئـــة، ولا تؤثر هذه الارتفاعات على غاز 

تموين السيارات.
وتم رفع سعر الشـــريحة الأولى لاستهلاك 
غاز المنازل حتى ثلاثين مترا مكعبا بنسبة 75 
بالمئـــة، تضاف إلى الزيـــادة التي فرضت قبل 

عام وبلغت نحو 33 بالمئة.
كمـــا ارتفع ســـعر المتر المكعب للشـــريحة 
الثانية، التي تســـتهلك أكثر مـــن ثلاثين مترا 
مكعبا وحتى ســـتين متـــرا بنســـبة 43 بالمئة 
بعد زيادة العــــام الماضي التي بلغـت نحو 14 

بـالمئة.

أما الشريحة الثالثة للاستهلاك، التي تزيد 
عن ستين مترا مكعبا فقد تمت زيادة أسعارها 
بنســـبة 33.5 بالمئـــة بعد زيـــادة العام الماضي 

التي بلغت نسبة 12.5 بالمئة.
وأوضح شـــادي ســـعيد، صاحب ســـيارة 
تعمل لدى شركة ”أوبر“ الأميركية لنقل الركاب 
عبر تطبيق ذكي أنه اتخذ قرار تحويل سياراته 
الخاصة للعمل بالغاز الأســـبوع الماضي، بعد 
أن وجد نفســـه يتابع مؤشر البنزين في عداد 
الســـيارة أكثر من متابعته للطريق لحســـاب 

ربحه خلال رحلات توصيل الزبائن.
وقـــال في حديث مع ”العرب“ إنه ”لولا تلك 
الخطوة ما كنت أستطيع الاستمرار في العمل 
بســـبب مستويات أســـعار الوقود التي تفوق 
قدرات أي ســـائق على العمـــل، في ظل تكدس 
الحركـــة المرورية في شـــوارع القاهرة، والتي 

تزيد من معدلات استهلاك الوقود“.

ووفق البيانات الرسمية، يبلغ إجمالي عدد 
الســـيارات العاملة بالغاز بالبلاد حاليا نحو 
242 ألف ســـيارة من أصـــل 9.4 مليون مركبة، 
فيمـــا يصل عـــدد محطات تموين الســـيارات 

بالغاز إلى مئتي محطة.
إن اقتصاديات  وقـــال خبـــراء لـ”العـــرب“ 
تحول السيارة للعمل بنظام التشغيل المزدوج 
بالغاز والبنزين معا تبدأ من حد الاســـتهلاك 

عند خمسة لترات بنزين يوميا.
ويصل سعر المتر المكعب من الغاز لتموين 
الســـيارات لنحو 0.15 دولارا، فيما يصل سعر 
الخمســـة لتـــرات 0.77 دولارا، مقارنـــه بنحو 
1.9 دولارت لخمســـة لترات بنزين أوكتين 92، 
وبالتالي توفر الســـيارة عنـــد تحويلها للعمل 

بالغاز نحو 34 دولارا شهريا.
وأشار هشـــام الصفتي رئيس شركة الغاز 
الطبيعي للسيارات ”كارجاس“ لـ”العرب“، إلى 
أن الطلب على تحويل السيارات للعمل بالغاز 
الطبيعي، شهد تزايدا من نحو 400 سيارة في 

الشهر إلى نحو 1200 سيارة.
وتتـــراوح تكلفـــة تحويل الســـيارة للعمل 
بنظام الوقود المـــزدوج ”بنزين –غاز“ بين 280 
دولارا و450 دولارا، بحسب حجم السيارة، من 
خلال أكثر من ستين مركزا لتحويل السيارات 

للعمل بالغاز.
ويقدم جهاز تنمية المشـــروعات الصغيرة 
قروضا ميســـرة لتحويـــل الســـيارات للعمل 
بالغاز الطبيعي، وكشفت نيفين جامع الرئيس 
التنفيـــذي للجهـــاز عن إطلاق مبـــادرة ”نحو 

الغاز الطبيعي“ وتســـتهدف تشجيع أصحاب 
السيارات لتحويلها للعمل بالغاز.

وقالت لـ”العرب“ إن ”الجهاز رصد للمبادرة 
نحو 5.5 مليون دولار، ويســـتهدف تحويل 10 

آلاف سيارة قبل نهاية العام الحالي“.
ورصـــد الجهـــاز خـــلال العـــام الماضـــي 
تمويلات بقيمة تصل إلـــى حوالي 8.5 مليون 
دولار من أجل تحويل قرابة 27.5 ألف ســـيارة 
للغـــاز الطبيعـــي، من أصـــل 9.4 مليون مركبة 
تســـير في شـــوارع البـــلاد، منهـــا 4.3 مليون 

سيارة خاصة.
وتتحمل الموازنة العامة للدولة حوالي 1.3 
مليـــار دولار لدعم بنزين 92 الأكثر اســـتهلاكا 
بالســـيارات الخاصة بالأفـــراد، ويصل حجم 

استهلاكه نحو 4416 مليون لتر سنويا.
وترتفـــع تلك الفاتورة إلـــى نحو 1.7 مليار 
دولار بالنســـبة لبنزيـــن 80 الذي تســـتخدمه 
ســـيارات التاكسي والأجرة التي تنقل الأفراد، 
ويصل إجمالي اســـتهلاكه ســـنويا نحو 5217 

مليون لتر.
أما الســـولار والذي يستحوذ على نصيب 
الأسد في منظومة الدعم فيكبد الموازنة العامة 
للدولـــة نحـــو 6.25 مليار دولار، وتســـتخدمه 
كافة ســـيارات نقل البضائـــع والأفراد والآلات 

الزراعية.
ويـــزداد عبء اســـتهلاك المـــواد البترولية 
على البيئة، وبلغت كميـــة الانبعاثات من غاز 
ثاني أكســـيد الكربـــون الناتج عن اســـتهلاك 
المـــواد البتروليـــة العام الماضي نحـــو 206.2 
مليون طن متري، مقارنـــة بنحو 201.3 مليون 

طن متري خلال العام السابق.
وأشـــار تقريـــر لشـــركة الغـــاز الطبيعـــي 
للســـيارات التابعة لوزارة البترول إلى أن أهم 
مميزات عمل السيارات بالغاز هي أنه خال من 
الرصاص والكبريت بنســـبة مئة بالمئة، وهما 

عنصران يسببان التسمم.
وتعتبر عمليات تحويل الســـيارات للعمل 
بالغـــاز الطبيعـــي وفقا لتقريـــر معايير الأمن 
والســـلامة والصحة المهنية، حجر زاوية لهذا 
القطـــاع الحيوي الـــذي يمـــس المواطنين في 
حياتهـــم اليوميـــة، فضـــلا عن أن هـــذه المادة 
باتـــت وقود العصر لكونهـــا اقتصادية وآمنة 

وصديقة للبيئة.
وأعلنـــت وزارة البتـــرول مؤخـــرا عن رفع 
سعر البنزين 92 أوكتين إلى 6.75 جنيها (0.38 
دولار) للتر من خمسة جنيهات بزيادة نحو 35 
بالمئة وســـعر البنزيـــن 80 أوكتين الأقل جودة 

إلى 5.5 جنيها (0.31 دولار) بزيادة 50 بالمئة.
كما زاد ســـعر البنزين 95 إلـــى 7.75 جنيه 
بالمئـــة،   17.4 بارتفـــاع  دولار)   0.43) للتـــر 
وتضاعف ســـعر السولار ليصل إلى 5.5 جنيه 

(0.31 دولار).

أظهرت بيانات مصرية حديثة أن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين 
تضاعف 3 مرات بعد خمســــــة أســــــابيع من قرار الحكومة خفض دعم الوقود، وسط حالة 
من الترقب بين المواطنين للمرحلة الخامسة المرجح تطبيقها العام المقبل، وأملا في تخفيف 

فاتورة الاستهلاك التي أصبحت ترهق أصحاب المركبات.

سيارات مصر تهرب إلى الغاز

من زيادات أسعار البنزين

نيفين جامع:

قروض ميسرة لأصحاب 

السيارات وندعم مبادرة 

نحو الغاز الطبيعي

هشام الصفتي:

الطلب على تحويل 

السيارات للعمل بالغاز 

الطبيعي شهد تزايدا كبيرا
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جهاز تنمية المشروعات 

الصغيرة لتحويل 10 آلاف 

سيارة للغاز  في 2018

5.5

} عــدن – أكـــد متعاملـــون في ســـوق صرف 
العمـــلات في عـــدن أن ســـعر الريـــال اليمني 
انحـــدر إلـــى 505 ريـــالات للـــدولار ونحو 133 
مقابـــل الريال الســـعودي، وأن ذلـــك أدى إلى 

تصاعد الغضب بين المتعاملين.
وقال أحمـــد عبدالجليل وهـــو صراف في 
العاصمـــة اليمنيـــة المؤقتة عـــدن إن التراجع 
نـــاتج عن زيـــادة الطلب على النقـــد الأجنبي، 
إضافـــة إلى ما اعتبره ”تخبطا في السياســـة 

المالية“ للبنك المركزي.
وكان البنـــك المركـــزي اليمنـــي قـــد انتقل 
فـــي ســـبتمبر 2016 مـــن صنعـــاء إلـــى عدن، 
حيـــث تجري منذ ذلك الحـــين معظم العمليات 

التجارية واستيراد السلع.
وشـــهد الريال اليمني موجـــة هبوط حاد 
مطلـــع العام الماضـــي، حين وصـــل إلى أدنى 
مســـتوى أمام الدولار عنـــد 510 ريالات، الأمر 
الذي أدى إلى ارتفاع حاد في أســـعار الســـلع 

الأساسية.
وتدخلت السعودية في يناير الماضي لإنقاذ 
الريال اليمني ووقف انهياره حين أودعت في 
حساب البنك المركزي ملياري دولار. ودفع ذلك 
العملة اليمنية إلى تحســـن طفيف لتصل إلى 

نحو 480 ريالا للدولار.
ويرى حمود علي الموظف المصرفي في أحد 
البنوك التجارية أن الانهيار القياســـي للريال 
البنك المركزي عن  اليمني كان نتيجة ”عجـــز“ 

وضع حلول لتعافي العملة المحلية.

وقال إن البنك، الذي يضع السعر الرسمي 
عنـــد 381 ريـــالا للدولار، ”يجتمـــع بالصرافين 
والبنوك التجارية بـــين حين وآخر، ويخبرهم 
بأنه ســـيبدأ باســـتخدام الوديعة السعودية، 
لكنه حتى اليوم لم يصدق ولو مرة واحدة في 

ما يقوله“.
وكانت الحكومة اليمنية الشرعية قد لجأت 
لطباعة كميـــات كبيرة من النقـــود دون غطاء 
نقـــدي لمواجهة أزمة الســـيولة، ما فاقم أزمات 
الاقتصاد وأصبح يهدد بالمزيد من التراجع في 

سعر الريال اليمني.
وطبعـــت الحكومـــة فـــي العـــام الماضـــي 
600 مليـــار ريـــال يمني عبر شـــركة ”غوزناك“ 
الروســـية. وأكـــدت حينهـــا أن ذلـــك الإجراء 
ضروري للحد من التأثيرات الســـلبية لنقص 

السيولة.

ويؤكـــد مراقبـــون أن الوضع أكثـــر قتامة 
فـــي صنعاء، وأنهـــا دفعت غالبيـــة الصرافين 
إلى إغلاق أعمالهـــم ووقف التحويلات المالية 
احتجاجا على ممارســـات وابتزاز مســـؤولين 

حوثيين أضرت بالقطاع المصرفي.

وأضافـــوا أن الانتهاكات ضـــد الصرافين 
تفاقمـــت في ظل حملـــة يقودها جهـــاز الأمن 
القومي التابع لجماعة الحوثي على شـــركات 
الصرافة لمصـــادرة الأموال من الفئات النقدية 

الجديدة التي طبعها البنك المركزي في عدن.
ونســـبت وكالة الأناضول إلـــى مصدر في 
إحدى شركات الصرافة في صنعاء أنهم كانوا 
يمتنعون عن تداول الفئـــات النقدية الجديدة 
خشـــية مصادرتها من قبل جماعـــة الحوثي، 
لكنهم اضطـــروا للتعامل بها بســـبب انعدام 

النقد من الفئات القديمة.
وأضـــاف أن جماعة الحوثي ســـمحت في 
البدايـــة بتـــداول العمـــلات الجديـــدة ”حتى 
امتلأت الســـوق بها، وفجأة منعتها دون مبرر 
وهو مـــا زاد متاعب اليمنيـــين الذين يعانون 

الحرب والفقر والغلاء والأزمات الإنسانية“.
الحوثيـــين  إن  الصرافـــين  أحـــد  وقـــال 
صـــادروا أمـــوال شـــركات الصرافـــة، وقالوا 
إنهم ســـيحتفظون بها لحين معالجة المشكلة، 
وتبديـــل الفئـــات النقدية الجديـــدة بالعملات 
القديمـــة. وأكـــد أن الصرافين ”طالبـــوا مرارا 
باســـتعادة أموالهم لكنهـــم جوبهوا بالرفض 
بحجة أن المشـــكلة لا تزال قائمـــة وأنها تهدد 

الأمن القومي“.
وأشـــار إلـــى أن العشـــرات مـــن شـــركات 
الصرافة أغلقت أبوابها احتجاجا على تعسف 
الحوثيين ضد القطاع المصرفي ونهب الأموال 

بمزاعم ”دعم المجهود الحربي والضرائب“.
وأضـــاف الصراف الذي فضّل عدم كشـــف 
هويتـــه أن ”الحـــال وصـــل ببعض شـــركات 
الصرافة إلى إتلاف المبالـــغ المالية من الفئات 
النقديـــة الجديـــدة، مـــن أجـــل ألا يصادرهـــا 
الحوثيـــون ويفتح أبواب ابتزازهم لشـــركات 

الصرافة“.
وأكـــد أن ”العملية لا تعني منع تداول تلك 
الفئات النقدية الجديد، لأنهم يســـمحون بذلك 
بين حين وآخر وأن العملية تســـتهدف القطاع 
المصرفي ونهب الأموال من شركات الصرافة“.

السياسات المالية المتقاطعة

تدفع الريال اليمني لمنحدر جديد

{الاســـتثمارات الأجنبية المباشـــرة المتوقع تدفقها لمصر خلال الســـنة المالية الحالية ستبلغ 

9.5 مليار دولار مقابل 9.9 مليار دولار في توقعات سابقة}.

تقرير دوري
صندوق النقد الدولي

{ثروة جيف بيزوس مؤســـس شـــركة أمازون الأميركية للتجارة الإلكترونية تجاوزت 150 مليار 

دولار ليبتعد كثيرا في صدارة أكبر أثرياء العالم}.

تقرير صحافي
مجلة فوربس الأميركية

محمد حماد

ة القا

صحافي مصري

حمــــلات  تشــــن  الحـوثـــي  جمـاعــــة 

لمصادرة الفئـــات النقدية الجديدة 

التي طبعتها الحكومة الشرعية من 

مكاتب الصرافة

 ◄

ريالات للدولار المستوى 

الذي بلغته العملة اليمنية 

بحسب متعاملين في سوق 

العملة في عدن
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{موقف المغرب من اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي يرتكز إلى إدراج الصحراء المغربية 

ضمن الاتفاق وصيانة الشراكة التي تجمع الطرفين}.

مصطفى الخلفي
المتحدّث باسم الحكومة المغربية

{تونس ســـوف تتمتع بامتيازات عديدة بعد انضمامها إلى الســـوق المشـــتركة لشرق وجنوب 

أفريقيا (كوميسا) التي تضم أكثر من 500 مليون نسمة}.

عمر الباهي
وزير التجارة التونسي

} لندن – أكد مسؤولون وخبراء أن الشراكات 
الجديدة بين المؤسسات الإماراتية والصينية 
التي أبرمت خلال زيارة الرئيس الصيني شي 
جين بينغ إلى الإمارات ستركز على استشراف 
الفـــرص المســـتقبلية، وخاصـــة فـــي قطاعات 
الطاقة المتجـــددة والخدمات المالية والعقارات 
والمقاولات والتكنولوجيا وصناعة السيارات.

وتوقع هاي ســـونغ، المستشار الاقتصادي 
والتجاري في ســـفارة الصين لـــدى الإمارات، 
أن تعـــزز الزيـــارة نمو التبـــادل التجاري بين 
البلديـــن ليصل إلى 7 بالمئـــة في العام الحالي 

مقارنة بالعام الماضي.
لكن وزير الاقتصاد الإماراتي ســـلطان بن 
ســـعيد المنصوري كان أكثر تفاؤلا، حيث رجح 
أن ينمو حجم التبـــادل التجاري غير النفطي 
بين البلدين خـــلال العام الحالي بنســـبة 9.5 
بالمئـــة بمقارنة ســـنوية ليصل إلـــى 58 مليار 

دولار.
وأشار إلى أن الصين هي الشريك التجاري 
الأول للإمـــارات، التـــي تســـتأثر بنســـبة 30 
بالمئة من صـــادرات الصين إلى الدول العربية 
ونحو 22 بالمئة من إجمالـــي التجارة العربية 

الصينية.
وأوضـــح المنصـــوري أن بيئـــة الأعمـــال 
الإماراتية جذبت اســـتثمارات صينية مباشرة 
وصلـــت إلـــى نحـــو 2.8 مليـــار دولار في عدة 
قطاعـــات، منهـــا تجـــارة الجملـــة والتجزئة 

والأنشطة المالية والتأمين والعقارات.
وأكد أن عدد الشركات الصينية العاملة في 
الدولة يتجاوز 4 آلاف شـــركة تتضمن شركات 
المناطـــق الحـــرة، إضافة إلى نحـــو 300 وكالة 

تجارية وخمسة آلاف علامة تجارية.
وتشـــير الخطـــط إلى أن المؤسســـة العليا 
للمستثمرين للمناطق الاقتصادية المتخصصة 
فـــي الإمارات تعمل على توفيـــر فرص جديدة 
للمســـتثمرين الصينيـــين تتيـــح لهـــا دخول 
منطقة الخليج وأســـواق الشرق الأوسط عبر 

توفير البنية التحتيـــة الصناعية العالمية مع 
بيئة خالية مـــن الضرائب وانخفاض تكاليف 

التشغيل.
وتعـــد المؤسســـة، أكبـــر منصـــة للتنمية 
الصناعيـــة فـــي إمـــارة أبوظبـــي، باعتبارها 
تغطي المناطق الاقتصادية بمســـاحة إجمالية 
تزيد عن 80 كلم مربعا من الأراضي الصناعية 
فـــي مدينتي أبوظبي والعين فيما تعمل حاليا 
علـــى تطوير مدن صناعية جديـــدة في مواقع 
اســـتراتيجية تماشـــيا مـــع ”رؤيـــة أبـوظبي 

.“2030
ومن شـــأن هذا الأمر أن يسهم في ترسيخ 
مكانـــة أبوظبـــي كمركز للأنشـــطة الصناعية 
في الإمـــارات ووجهة إقليمية للاســـتثمارات 

الصناعية في المستقبل.
وفـــي ختـــام الزيـــارة الرســـمية للرئيس 
الصيني السبت الماضي، أعلنت الإمارات أنها 
اتفقت مع بكين على تأســـيس علاقات شـــراكة 
استراتيجية شـــاملة وفتح آفاق جديدة للعمل 

المشترك في مختلف القطاعات.
وســـيتعاون الجانبان في كافـــة المجالات 
الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية ومجالات 
الميـــاه والطاقة المتجددة، فضـــلا عن التعاون 
فـــي مجال النفـــط والغاز والمجال العســـكري 

والثقافي.
وخـــلال الزيـــارة، تم توقيـــع 13 اتفاقيـــة 
ومذكرة تفاهم بين البلدين، ومن بين الاتفاقات 
الموقعـــة الجمعة، اتفاق اطار للتعاون واســـع 
النطـــاق بين شـــركة نفـــط أبوظبـــي الوطنية 
الصينيـــة  البتـــرول  ومؤسســـة  (أدنـــوك) 

الحكومية.
وتأتـــي هـــذه الاتفاقيـــات ضمـــن مبادرة 
”الحـــزام والطريـــق“، التـــي أطلقهـــا الرئيس 
الصينـــي في 2013 والهادفـــة إلى بناء ”طريق 
جديدة للتجارة حول العالم، خصوصا  حرير“ 

عبر ربط الصين بأوروبا.

وتعتبر منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيا في ســـلم الاهتمامات الاســـتراتيجية 
لبكـــين حتى تقوم بتنفيذ مشـــروعها الضخم، 

الذي خصصت له أكثر من تريليون دولار.
وشـــهدت العلاقـــات الإماراتيـــة الصينية 
تطورات متســـارعة خـــلال الســـنوات القليلة 
الماضيـــة. وقد أســـهمت زيارة الشـــيخ محمد 
بن زايـــد آل نهيان ولي عهـــد أبوظبي للصين 
العام 2015 في وضع حجر الأســـاس للتعاون 

الاستراتيجي الجديد بين الطرفين.
أبوظبـــي لافتتـــاح مكتب  وتخطـــط غرفة 
تمثيلـــي خارجي لها في الصـــين خلال الفترة 
المقبـــل بهدف زيادة الاســـتثمارات المشـــتركة 
وتســـهيل ودعم الشـــركات الإماراتية الراغبة 
فـــي تعزيز تواجدهـــا في الأســـواق الصينية 
مـــن جهة، وحث وجـــذب المزيد من الشـــركات 

الصينيـــة للعمـــل والاســـتثمار فـــي أبوظبي 
والمساهمة في دعم عملية التنمية الاقتصادية 
الشاملة والمستدامة في الإمارة من جهة أخرى.
ويحرص مجلـــس الأعمـــال الصيني على 
خدمة رجال الأعمال والمســـتثمرين الصينيين 
في الإمـــارات عبر تعزيـــز التفاهـــم والتبادل 
بين القطاعـــات الصينية والوزارات والهيئات 
الإماراتيـــة بما يســـهم فـــي توفيـــر المزيد من 

الفرص الاستثمارية في السوق الخليجية.
وكانـــت الصـــين قد عـــززت رهانهـــا على 
الإمـــارات كبوابة رئيســـية إلى أســـواق المال 
في المنطقة حينما أبرمت بورصة شـــينغهاي 
في أبريل الماضي، اتفاقية مع ســـوق أبوظبي 
العالمي، يتوقع محللون أن تعزز دور العاصمة 
الإماراتيـــة كمركـــز مالـــي ضخم في الشـــرق 

الأوسط.

وزارة  عـــن  صـــادرة  تقاريـــر  وأكـــدت 
الاقتصـــاد أن أهـــم القطاعـــات الاســـتثمارية 
للصـــين في الإمارات شـــملت تجـــارة الجملة 
والتجزئـــة وإصلاح المركبات وأنشـــطة الأمين 
والأنشـــطة العقارية والتشييد والبناء والنقل 
والتخزين والصناعات التحويلية والمعلومات 

والاتصالات.
ويرى خبراء أن من شـــأن نمـــو الاقتصاد 
العالمـــي وتحســـن أســـعار النفط أن يســـهما 
فـــي مزيـــد مـــن تعزيـــز العلاقـــات التجارية 

والاستثمارية بين البلدين.
والمتوســـطة  الصغيرة  المشـــاريع  وتعتبر 
قطاعا اســـتراتيجيا وحيويا للنمو في كل من 
الإمارات والصين، وســـط توقعات بأن تشـــهد 
الفتـــرة المقبلـــة وضع خارطة طريـــق متكاملة 

تجسد الشراكة الاستراتيجية الجديدة.

دخلت الشراكة الاســــــتراتيجية بين الإمارات والصين مرحلة جديدة باكتساب زخم هائل 
بعد زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الإمارات، والتي وضعت آليات لرصد آفاق 

مشاريع التنمية والاستثمار المستقبلية المشتركة بين البلدين.

مرصد إماراتي صيني لاستشراف مشاريع التنمية المستقبلية

[ تركيز استثنائي على الطاقة والخدمات المالية والتكنولوجيا  [ أكثر من 4 آلاف شركة صينية تعمل حاليا في الإمارات

مستقبل واعد للشراكة الاستراتيجية الإماراتية الصينية

الإمارات تتجه للاعتراف 

بالأصول المالية الرقمية

} أبوظبي – تسارعت جهود الإمارات لاعتماد 
أحـــدث الابتـــكارات فـــي مجـــال التكنولوجيا 
الماليـــة وكشـــفت أمس عـــن تحـــوّل كبير في 
سياســـتها المالية تجـــاه العمـــلات والأصول 

المالية الرقمية.
وأعلنت هيئة الأوراق المالية والســـلع في 
الإمـــارات فـــي بيان عـــن إقرار خطـــة لتنظيم 
جميع إصدارات الأصـــول الرقمية والاعتراف 

بها كأوراق مالية.
وقالـــت الهيئة وهي الجهـــة الرقابية على 
نشاط الأســـواق المالية في الإمارات إن قرارها 
جاء في ضوء تســـارع تطور الأصول الرقمية 
وتجـــاوب الهيئات الرقابية فـــي عدد كبير من 

دول العالم نحو تنظيمها.
وتشـــمل الأصول الرقمية العملات المشفرة 
والأدوات الرمزيـــة، التي قد يجـــري مزاولتها 
بشـــكل أو بآخـــر داخل الإمارات، ســـواء تمت 
الإشارة إلى هذه الأنشطة على أنها ”إصدارات 
أولية للعمـــلات أو إصـــدارات أولية للأدوات 

الرمزية“.
وأوضحـــت الهيئـــة في البيـــان أن تنظيم 
الإصدارات ســـوف يكون وفق دراســـة لأفضل 
الممارســـات العالمية في هذا الشـــأن. وأشارت 
إلى أن الخطة الجديدة ســـوف تتضمن أيضا 
مجموعة مـــن الآليات ضمن مشـــروع متكامل 
لتنظيـــم الأوراق الماليـــة والســـلع الرقمية في 

الإمارات العربية المتحدة.
وذكر البيان أن الهيئة اطلعت على الآليات 
المقترحة لإصدارات الأصول الرقمية، وتتضمن 
تصنيـــف نوع الإصدار على أنه خاص أو عام، 
والجهات التي يمكنهـــا القيام به، والمتطلبات 

التشريعية لذلك من تسجيل ورسوم.
ويمثـــل ذلـــك تحـــولا كبيرا في سياســـات 
الإمارات الماليـــة بعد أن كانـــت هيئة الأوراق 
المالية والســـلع قد حذرت فـــي فبراير الماضي 
مـــن كافة أنشـــطة جمع الأمـــوال القائمة على 

الاستثمار في الأصول الرقمية.
وأكـــدت الهيئة حينها أن تلـــك الأصول لا 
تخضـــع لتنظيمهـــا أو رقابتها أو إشـــرافها، 
ولذلـــك فإنها لا تتوافر على أي حماية قانونية 
أو تنظيميـــة. وأكـــدت حينهـــا علـــى أن تلـــك 
المنتجـــات أو الأدوات الرقميـــة تنطـــوي على 

مستوى عال جدا من المضاربة.

تركيا تستغل الأزمة الخليجية لتوسيع ابتزازها لقطر
الشـــركات  تحـــركات  أظهـــرت   – الدوحــة   {
والوفود التركية تجاه قطر، تســـارع محاولات 
أنقـــرة لاســـتغلال الأزمـــة الخليجيـــة لابتزاز 
أكبر قدر من الفـــرص في قطر التي تعاني من 
تداعيات مقاطعة السعودية والإمارات ومصر 

والبحرين بسبب دعمها للإرهاب.
وفي آخر التحركات التركية وصل وفد من 
رجال الأعمال من مدينة ”سيرت“ جنوب شرق 
تركيا لبحث الفرص الاســـتثمارية والعلاقات 
التجارية وقد رافقه ياســـين أقطاي مستشـــار 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأكـــدت الســـفارة القطريـــة فـــي أنقرة أن 
العلاقات الاقتصادية القطرية التركية تشـــهد 
نموا مطردا وتقدما ســـريعا على صعيد زيادة 

حجم التبـــادل التجاري بـــين البلدين وزيادة 
الاستثمارات.

ونســـب موقع أحوال تركيـــة إلى محللين 
تأكيدهـــم أن الصفقـــات التركية تتم بشـــروط 
ومعاييـــر باهظة على الجانـــب القطري، الذي 
ينحصـــر دوره في الصفقـــات التجارية بدفع 
الأمـــوال فقط مقابـــل الحصول علـــى خدمات 
عســـكرية واقتصادية دون معايير أو منافسة 

مع شركات أخرى.
وأكدوا استمرار تدفق المئات من الشركات 
التركيـــة منذ بـــدء المقاطعة العربيـــة للدوحة، 
بســـبب تطابـــق الأجنـــدات السياســـية بـــين 
البلدين في دعم الجماعـــات المتطرفة والعزلة 

التي يعاني منها البلدان.

ونســـبت وكالـــة الأناضـــول إلـــى أحمـــد 
يبرودي رئيس المجلـــس الأعلى لرجال أعمال 
الشـــرق الأوســـط أن الزيـــارة التي ستشـــمل 
غرفة تجارة قطـــر ووزارة الاقتصاد والتجارة 
القطريـــة ”تســـتهدف التعرّف علـــى إمكانات 
التعاون الاستثماري بين رجال الأعمال الأتراك 

ونظرائهم القطريين“.
وأضـــاف أن ”رجال الأعمـــال القطريين في 
حاجة ماســـة إلى معرفة الفرص الاستثمارية 
والتجاريـــة المتاحة لهم في تركيا، ونحن نقوم 

من خلال هذه الزيارة المهمة بهذا الدور“.
وعرض فؤاد عتيق والي مقاطعة ســـيرت، 
الـــذي يـــرأس الوفـــد مزايا عقد شـــراكات مع 
أصحـــاب الأعمـــال القطريين مؤكـــدا اهتمام 

أصحـــاب الأعمال من المقاطعـــة بالتعرف على 
الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر.

وشـــهدت الدوحة في يناير الماضي تدشين 
أكبر متجر إلكتروني في قطر تحت شعار ”من 
تركيا إلى باب منزلك“ الذي يعزز هيمنة السلع 
التركية على السوق القطري ويكشف مساعي 
أنقرة لجعل الدوحة تدفع ثمن مواقفها المؤيدة 

لها ومساندتها العسكرية والدبلوماسية.
ويقدم المتجر الإلكتروني ”السوق التركي“ 
أكثـــر مـــن 100 ألـــف ســـلعة تركيـــة؛ ويقـــوم 
المستهلك بالشـــراء عبر الموقع والمتجر، ويتم 
توصيل البضاعة إلـــى باب المنزل في الدوحة 

عبر بريد قطر.
وأكـــد عضو مجلس إدارة غرفة قطر محمد 
بن أحمد العبيدلي أن الاســـتثمارات القطرية 
في تركيا تشـــهد زيادة مســـتمرة وأنها بلغت 
نحـــو 20 مليـــار دولار. وقـــدر عدد الشـــركات 
التركيـــة العاملة بالســـوق القطرية بنحو 330 
شـــركة، تتركز في قطاعات المقـــاولات والبنية 

التحتية والإنشاءات والأعمال الكهربائية.
وأضاف أن ”حجم المشـــروعات التي تقوم 
بتنفيذهـــا شـــركات تركية في قطـــر تبلغ نحو 
11.6 مليـــار دولار“ وأن التبـــادل التجاري بين 
البلديـــن بلغ نحـــو 1.3 مليـــار دولار في العام 
الماضي ومن المتوقع أن يتضاعف خلال العام 

الحالي.
وقـــال إن ”غرفة قطر اســـتضافت عددا من 
الوفـــود التجاريـــة التركيـــة، ونظمـــت زيارة 
لأصحاب الأعمال القطريين إلى مدينتي أزمير 
وإسطنبول التركيتين، بهدف تشجيع أصحاب 
الأعمال في البلدين على الدخول في شـــراكات 

وتحالفات طويلة الأمد“.
وتســـببت المقاطعة المفروضة على قطر في 
تعطل مســـارات الشحن وتوقف الواردات عبر 
حدودها البرية الوحيدة مع السعودية، والتي 
كانت في الســـابق مصدر معظم إمداداتها من 

الأغذية ومواد البناء. قطر تحولت إلى بوابة للاقتصاد التركي

محمد بن أحمد العبيدلي:

عدد الشركات التركية 

العاملة في السوق القطري 

يصل إلى 330 شركة

اتفاقية أبرمتها الإمارات 

مع الصين في نقلة 

نوعية كبيرة للشراكة 

الاستراتيجية بين البلدين
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سلطان المنصوري:

نرجح نمو التجارة غير 

النفطي مع الصين إلى 58 

مليار دولار هذا العام



الروبوت الفنان يغيّر الأفكار والمفاهيم بشأن الإبداع
[ الإنسان الآلي صديق أكثر من مجرد حيوان أليف  

محمد اليعقوبي

} ارتبـــط الفن بالإنســـان لما يملكـــه من قدرة 
على التفكيـــر في المفاهيم المجـــردة، وهو ما 
يميّـــزه عن بقية الكائنات الأخرى، إلا أن الذكاء 
الاصطناعـــي بدأ يشـــق طريقـــه بخطى حثيثة 
نحو مجالات عديدة، ليكســـر بذلـــك الكثير من 
الحواجز بين الإنســـان والروبوتات، إلى درجة 
أن البعض مـــن العلماء يحدوهـــم طموح، إلى 
تطوير روبوتات تمتلك قلبا ومشـــاعر وتتفاعل 
مثل البشـــر، ويمكن أن تمسك بالفرشاة لتعبّر 
عـــن أحاسيســـها بالألوان، تمامـــا مثلما يفعل 
أشهر رســـامي العالم، وأخرى تشدو بالألحان 
وتؤلف أرقى المعزوفـــات، وقد تبرع أيضا في 

النحت كما الراحل أوغست رودان.
بطبيعـــة الحال إذا مـــا قارنّـــا الروبوتات 
الحالية بالإنســـان، فســـيبدو من الواضح أنها 
لا تـــزال محـــدودة القـــدرات والإمكانيات، فهي 
ليست واعية مثل الإنسان، ولا تمتلك إحساسا 
وحـــواس أو ذائقـــة فنيـــة، لتعـــزف مقطوعـــة 
التاسعة“  بـ“الســـمفونية  شـــبيهة  موســـيقية 
للودفيـــغ فان بيتهوفن، أو ترســـم لوحات فنية 
تنافس فـــي جماليتهـــا لوحتـــي ”الموناليزا“ 
للرســـام الإيطالـــي البارع  و“العشـــاء الأخير“ 
ليوناردو دافنشي. لكن إذا نظرنا إلى التغيرات 
التكنولوجيـــا  عالـــم  فـــي  للغايـــة  الســـريعة 

والابتـــكار، فإن فكـــرة ”الروبوت 
جـــزءا  ســـتصبح  الفنـــان“ 

واقعيا جدا ذات يوم.
بـــدأت  وبالفعـــل 
التطبيقات  مـــن  العديد 
إذ  الأوليـــة،  العمليـــة 
الرسام  مؤخرا  اســـتعان 

الأميركـــي بارنبـــي فيرنس، 
لمســـاعدته في  بروبوت آلي 
ثمنها  قـــدّر  لوحـــات  رســـم 
بأكثر من 100 ألف دولار في 

معارض نيويورك الفنية.
ويعتمـــد فيرنـــس وغيره من 
الروبوت  أجهـــزة  على  الفنانين 
الرقمية  للطباعـــة  المخصصة 
التي تســـتخدم تقنيات للرسم 
كانـــت فـــي الماضـــي القريب 
مســـتحيلة أو تحتـــاج الكثير 

من العمل.
بناء  الأجهـــزة  وتعمـــل 
الفنانين،  توجيهـــات  على 
بمجســـات  بالاســـتعانة 

ضوئية لرســـم تفاصيل دقيقة على خطوط يقلّ 
سمكها عن سمك أحد رموش العين.

وقال فيرنس فـــي تصريح صحافي ”أعتبر 
الروبـــوت صديقًا، إنه أكثر مـــن مجرد حيوان 
أليف وأقلّ من مســـاعد فني، إنه شيء من هذا 

القبيل“.
وفي تجربة فريدة من نوعها، قام رجل آلي 
عالي الدقة من استشـــعار تحركات الأشخاص 
وهم غارقون في نومهـــم، وحولها إلى لوحات 

فنية.
وحظـــي المشـــروع الفرنســـي بدعـــم 
سلســـلة من الفنادق الدوليـــة، من خلال 
اختيار مرشـــحين لخوض هذه التجربة، 

وتقديم غرف فندقية للنوم فيها.
وتمكّن أيضا علماء من جامعة أمستردام 
روبوتـــات  برمجـــة  مـــن  الهولنديـــة 
ذكية،  بخوارزميات 
أعمـــال  لفحـــص 
بعض الرسامين 
وتحليل  العباقرة 
أسلوبهم في الرسم، 
فنجحـــت في إعادة رســـم 
أشـــهر لوحاتهـــم، مـــن ذلك على ســـبيل 
المثال، لوحة للرسام الهولندي الشهير 
رامبرانـــت تعود إلى حوالـــي 350 عاما 
وبمقارنتهـــا مـــع عـــدد مـــن لوحاته تم 
التعـــرّف على أســـلوبه، ومن ثم طباعة 
اللوحـــة بتقنيـــة ثلاثية الأبعـــاد، بدأ 
العمل مذهلا كما لـــو أن رامبرانت 
نفســـه رســـمها، ولكن هـــذه المرة 

ليـــس بفرشـــاته الكلاســـيكية وإنما بفرشـــاة 
الـــذكاء الاصطناعـــي الافتراضيـــة، أليس هذا 

إحياء لمواهب فذّة خلّدها التاريخ!
ونجح بدوره الرســـام النمســـاوي أليكس 
في الاستعانة بجهازي روبوت لرسم لوحة في 
ثلاث مدن (فيينا ولندن وبرلين) في وقت واحد 

في حدث قال إنه الأول من نوعه في العالم.
واستخدم كيســـلنج جهاز استشعار يعمل 

بالأشـــعة فـــوق الحمـــراء، لنقـــل 
حركات قلمه وإرسالها عبر قمر 
صناعي إلـــى جهازي الروبوت 
في ميـــدان ترافلجار (الطرف 
الآخـــر) فـــي لنـــدن وميدان 

بريتشـــيدبلاتز فـــي برلين 
ليعيـــدا إنتـــاج الخطوط 
علـــى  يرســـهما  التـــي 

لوحتين أخريين.
واستغرق 

كيسلنج (33 عاما) 
أكثر من ستة أشهر 

كي يتقن استخدام تلك التقنية 
وبرمجياتها.

لكن الســـؤال الذي يظل مطروحا بقوة، هل 
ســـيبقى الروبـــوت مجرد آلة في أيدي البشـــر 
ألن يعـــي بذاته يوما، فيمتلـــك أنماطا بصرية 
وشعورية تتيح له إنتاج تحف فنية بالكامل؟

في الوقت الحاضـــر لا يمتلك علماء الذكاء 
الاصطناعي جوابا قطعيا حول هذه المســـألة، 
إلا أنهـــم متفائلـــون حول قـــدرة الروبوت على 
إزاحـــة الإنســـان مـــن على عـــرش الفـــن، ولا 

يستبعدون أن يحدث ”الفنان الآلي“ نقلة نوعية 
في مفهوم الفن، ما ســـيضطر العديد من الدول 
إلى إعـــادة النظر في مســـألة الملكية الفكرية، 

التي لطالما ارتبطت بالبشر.
لكن في مقابل ذلك، ثمة الكثير من الهواجس 
تشـــوب مســـألة الترحيب بهذا الفنـــان الآلي، 
إلـــى درجـــة أن الكثيرين شـــبهوه بذلك الكائن 
المرعب فـــي رواية المؤلفـــة البريطانية ماري 
شـــيلي فرانكشتاين، الذي ســـلب خالقه كل ما 
يملك، فهل سيصبح قدر البشرية مرهونا بين 
أيدي روبوتات أبدعتها يد الإنسان 

فانقلبت عليه؟
الاحتمالات  هـــذه  مثل 
غيـــر مســـتبعدة، ففي أحد 
ماثيـــاس  أشـــار  البحـــوث، 
شـــويتز، الأســـتاذ فـــي علوم 
توفتس،  بجامعـــة  الكمبيوتـــر 
إلـــى أن كفـــاءة وفعاليـــة أجهزة 
الروبوت الاجتماعية قد تنقلب في 

يوم من الأيام علينا كبشر.
متروكـــة  برمّتهـــا  المســـألة 
للمســـتقبل، فعلـــم الروبوتـــات الـــذي 
استفاد كثيرا من علوم الدماغ والأعصاب 
بصدد اكتســـاب مؤهلات دماغيـــة اصطناعية 
تحاكي دماغ البشـــر، ما ســـيجعلها قادرة على 
التعرّف على المحيـــط الخارجي والتفاعل معه 
والتعلم منه، لتكون أكثر وعيا بذاتها وبالآخر، 

عندها قد تفلت من قبضة البشر.
لا نعرف تحديدا إلى أين ســـيقودنا الذكاء 

الاصطناعي؟ ربما إلى إنسان جديد.

لوحات برؤية فنية تتجاوز قدرات البشر

مبيعات الكتب عبر الإنترنت تزاحم المشتريات الورقية
} نيويــورك - أفـــرز دخـــول التكنولوجيا في 
تفاصيل الحيـــاة اليومية حدوث عدة تغيرات 
وعادات دأب عليها البشر، لتتحول معايشتهم 
لهـــذه العوائد من الواقع الملموس إلى العالم 
الافتراضي، مـــن ذلك المطالعـــة التي انتقلت 
شـــيئا فشيئا من مجالسة الكتاب إلى مؤانسة 

الكمبيوتر.
وفيما كان يقال سابقا إن ”خير جليس في 
الأنام كتاب“ لكن اليوم صار هذا الكتاب رقميا 
يباع ويشـــترى ويحمل ويقـــرأ عبر الإنترنت، 
وأثبتـــت عدة تقارير أن نســـب مبيعات الكتب 

عبر الإنترنت في تزايد متواتر.
وبحسب أرقام نشرتها جمعية دور النشر 
الأميركيـــة مؤخـــرا، فإن مبيعـــات الكتب عبر 
الإنترنت في الولايات المتحدة تســـاوت للمرة 
الأولى فـــي العام 2017 مع تلك المســـجلة في 

المكتبات.
وبلغ رقـــم الأعمال الذي حققه الناشـــرون 
عبـــر قنوات التوزيـــع الإلكترونيـــة 7.5 مليار 
دولار مقابـــل 7.6 مليـــارات للمؤلفات التي تم 

شراؤها في مراكز البيع التقليدية.
وكانـــت المبيعات الورقيـــة في العام 2016 
أعلى بشـــكل واضح عـــن تلك المســـجلة عبر 
الإنترنـــت مـــع 7.95 مليـــارات دولار في مقابل 

7.13 مليارات.
وفي المجموع فقد تم بيع 2.72 مليار كتاب 
في الولايـــات المتحدة العـــام 2017، وهو رقم 

مشابه للعام السابق (2.71 مليار).
وقد اســـتفادت الســـوق عموما مـــن النمو 
الكبير المتواصل للكتب المسجلة التي ارتفعت 
مبيعاتها بنســـبة 28.8 بالمئة مقارنة بالســـنة 
السابقة ليصل مجموعها إلى 820 مليون دولار.

وأعلنت شـــركة ”أمـــازون دوت كوم“ التي 
أسســـها جيف بيزوس خصيصا لبيع الكتب 
عبـــر الإنترنـــت في مرآبـــه في عـــام 1994، أن 
قيمتها الســـوقية وصلت إلى 900 مليار دولار 
للمرة الأولى مسجّلة علامة بارزة في مسارها 
الـــذي بدأتـــه قبـــل 21 عامـــا كشـــركة مدرجة 

للتداول العام.
وتمكنـــت أمـــازون مـــن النجاة مـــن أزمة 
شـــركات التكنولوجيـــا، ثـــم توســـعت لاحقا 
ليشـــمل نشـــاطها قطاع التجزئة ككل، ولتغير 

طريقة أسلوب شراء المستهلكين للمنتجات.
الوســـائط  انتشـــار  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الإلكترونية بشـــكل واسع في تونس مثلا، إلا 
أن الطـــلاب والجامعييـــن والمثقفين مازالوا 
يتوافـــدون علـــى أرصفة بيع الكتـــب القديمة 

والكتـــب  المراجـــع  عـــن  للبحـــث 
والموسوعات النادرة.

ويمكن للزائـــر أن يقضّي أكثر 
من ســـاعتين وهو يقلّب الكتب من 
رصيف إلـــى آخر وقـــد ينتهي به 
الأمر إلى اقتناء عناوين لم يخطط 

لشرائها بشكل مسبق.
وقـــال معمـــر بوعزيـــزي، وهو 
أحـــد الباعة العارضيـــن، ”طبيعي 
أن تؤثر الإنترنت والثورة الرقمية 
علـــى المبيعـــات، لكـــن المراجـــع 
النـــادرة والقديمـــة لا يمكن العثور 
عليها عبر الإنترنـــت. هنا المنبع 

لكل العناوين المطلوبة“.
لكن بوعزيزي (70 عاما) 

وباقـــي الباعة لا يخفون 
من  مبيعاتهـــم  تراجـــع 

الكتـــب القديمة فضلا عن تأثر حركة الســـوق 
بانتشار الوسائط الإلكترونية.

وأكـــد حمزة، الذي يعمـــل بائعا للكتب في 
متجر أبيه، ”لا يبدو مســـتقبل الكتب القديمة 
واضحـــا كما ليس معلوما للباعة إلى أي مدى 
ســـتصمد في وجـــه التحـــولات التكنولوجية 

واهتمامات القراء الجدد“.
وفـــي المقابل ذكـــرت إحصائيـــات اتحاد 
الناشـــرين ببريطانيا، الذي يســـجل مبيعات 
فواتير الناشـــرين عن عـــام 2017، أن مبيعات 
الكتـــب الورقيـــة مســـتمرة في التفـــوق على 
الرقميـــة، حيـــث ارتفعت العائدات بنســـبة 5 
بالمئـــة العام الماضي، بينمـــا ارتفع إجمالي 
دخـــل مبيعـــات الكتـــب الرقمية بمـــا في ذلك 

الصحف بنسبة 3 بالمئة.

وأشارت الأرقام إلى أن الكتب الإلكترونية 
للمســـتهلكين تمثـــل 35 بالمئـــة مـــن قيمـــة 
المبيعـــات الرقميـــة للفواتيـــر فـــي مبيعات 
الناشرين في المملكة المتحدة في عام 2017، 

بعد أن كانت 51 بالمئة في عام 2013.
وكشـــفت الأرقام أنه في الفترة بين عامي 
2013 و2017، تراجعـــت عائـــدات الناشـــر من 
الكتب الإلكترونية للمستهلكين بمقدار الربع، 
في حين زادت مبيعات تنزيل الكتب الصوتية 

بأكثر من الضعف.
وأمام موجة الإقبال على المنصات الرقمية 
لمطالعـــة الكتـــب ومواكبة آخـــر التطورات 
العلمية والاطلاع على أجدّ الأحداث العالمية 
ظهرت العديد من المبادرات المشـــجّعة على 
حمـــل الكتـــاب بـــدل تحميلـــه والتفاعل مع 

الأوراق عوضا عن الأرقام والأزرار.
وبـــدأت مجموعة مـــن الشـــباب ببعض 
الدول العربية على غرار ما يحدث في الدول 
الغربية بمحاولات لنشـــر ثقافة المطالعة، لا 
سيما بالأماكن العمومية من جديد من خلال 
وضع مكتبات بقلب الشارع وإثرائها بالكتب 
أو عبر مكتبات متنقلة في حافلات أو عربات 

متجولة.
ومع ذلك فإن الإنترنت أفرزت نوعا جديدا 
مـــن أنواع القـــراء وزبونا من نـــوع مختلف 
صار يفضل تمضية الوقـــت أمام الكمبيوتر 
للقـــراءة بدل الإمســـاك بكتـــاب، كما أضحى 
يبحـــث عـــن ضالته عبـــر الإنترنـــت ويعقد 
صفقة شـــراء وبيع عبرهـــا ربحا للوقت 
والمجهـــود المهدر بين كمّ ضخم من 
الكتب سواء في المكتبات أو على 

الأرصفة.

يسعى العلماء بشكل متواصل إلى إقحام 
الروبوت فــــــي كل تفاصيل حياة البشــــــر 
وتقليد البعض مــــــن وظائفهم وإلى تزويده 
بمهاراتهــــــم ومواهبهم، ومــــــن المتوقع أن 
ــــــب الروبوت  يظهــــــر في المســــــتقبل القري
ــــــكار عدد من  ــــــد ابت الفنان فــــــي ظل تزاي
الروبوتات الموهوبة ونجاحها في محاكاة 
أهم اللوحات ومقاربتها أســــــاليب أشــــــهر 

الفنانين.

في تجربة فريدة قام 
روبوت باستشعار 

تحركات أشخاص غارقين 
في النوم، وحولها إلى 

لوحات فنية
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والكتـــب  المراجـــع  عـــن  للبحـــث 
والموسوعات النادرة.

ويمكن للزائـــر أن يقضّي أكثر 
ر و و

من ســـاعتين وهو يقلّب الكتب من 
ر ي ي ر ز وي

رصيف إلـــى آخر وقـــد ينتهي به 
الأمر إلى اقتناء عناوين لم يخطط 

لشرائها بشكل مسبق.
وقـــال معمـــر بوعزيـــزي، وهو 
أحـــد الباعة العارضيـــن، ”طبيعي 
أن تؤثر الإنترنت والثورة الرقمية 
علـــى المبيعـــات، لكـــن المراجـــع 
النـــادرة والقديمـــة لا يمكن العثور 
عليها عبر الإنترنـــت. هنا المنبع 

لكل العناوين المطلوبة“.
عاما) لكن بوعزيزي (70

وباقـــي الباعة لا يخفون 
من  مبيعاتهـــم  تراجـــع 

الأوراق عوضا عن الأرقام والأزرار.
وبـــدأت مجموعة مـــن الشـــباب ببعض
الدول العربية على غرار ما يحدث في الدو
ثقافة المطالعة، الغربية بمحاولات لنشـــر
سيما بالأماكن العمومية من جديد من خلا
وضع مكتبات بقلب الشارع وإثرائها بالكت
أو عبر مكتبات متنقلة في حافلات أو عربا

متجولة.
ومع ذلك فإن الإنترنت أفرزت نوعا جدي
مـــن أنواع القـــراء وزبونا من نـــوع مختلف
صار يفضل تمضية الوقـــت أمام الكمبيو
للقـــراءة بدل الإمســـاك بكتـــاب، كما أضح
يبحـــث عـــن ضالته عبـــر الإنترنـــت ويعق
صفقة شـــراء وبيع عبرهـــا ربحا للوق
والمجهـــود المهدر بين كمّ ضخم م
الكتب سواء في المكتبات أو عل

الأرصفة.

صورة+خبر

} أعلنت شـــركة والت ديزنـــي أنها طورت 
روبوتـــا جديدا يحـــل محـــل الممثلين في 
المشـــاهد الخطيـــرة لتجنيبهـــم الوقـــوع 

والتدرب لوقت طويل على حركة معيّنة.
وكشـــفت الشـــركة في فيديو لها نشرته 
على يوتيوب عن بهلواني آلي جديد يمتلك 

قدرات عالية في المهارات الحركية.
ووفقا لصحيفة ديلـــي ميل البريطانية، 
فإن التحكم بالروبوت يتم بواســـطة جهاز 
تحكـــم عـــن بعد لتغييـــر مســـاره حتى في 

الهواء، وجعل الحركات أكثر واقعية.
وتخطط والت ديزني للاســـتعانة بهذه 
الروبوتات بمدن الألعاب، إذ سيتم إلباسها 

أزياء الأبطال الخارقين لإمتاع الزوار.

} قاد روبوت يدعى يومي أوركســـترا لوكا 
فيلهارمونيك خلف التينور الإيطالي الشهير 

أندريا بوتشيلي.
وظهر الروبوت، الذي يملك ذراعين وهو 
من تصميم شـــركة إيه.بي.بي السويســـرية، 
العـــام الماضـــي للمـــرة الأولى في مســـرح 
فيردي بمدينـــة بيزا للاحتفـــال بالمهرجان 

الدولي الأول لأجهزة الإنسان الآلي.
وقال أندريا كولومبيني قائد الأوركسترا 
”كان علينا في الأســـاس أن نجد الوقت لنفهم 
حركاتـــه. عندما اســـتطعنا ذلـــك أصبح كل 

شيء سهلا جدا“.
وأضـــاف أنـــه ”رائع حقـــا. كان الفنيون 
رائعيـــن لأنهم جعلوا كل شـــيء يســـير على 
أكمل وجه خاصة طول وسرعة الحركة، وهو 

أمر غاية في الأهمية“.

علـــى  الماضـــي  ينايـــر  فـــي  عرضـــت   {
لابتكارات  معـــرض ”ســـي.أي.أس“  هامش 
التكنولوجيا بمدينـــة لاس فيغاس المدينة 
التعـــري،  لرقـــص  بنواديهـــا  المعروفـــة 
والفـــولاذ مدرّبة  روبوتات من البلاســـتيك 

على رقص العمود.
وقـــال الفنـــان البريطاني جايلـــز ووكر 
مبتكـــر هـــذه الروبوتات، الـــذي صنعها من 
أجـــزاء مجســـمات عـــرض بأشـــكال أنثوية 
وقطع ســـيارات، ”كنت أريـــد صنع أمر مثير 

بالاستعانة بمخلفات“.
وعلـــق أحد زبائن النـــادي الذي عرضت 
فيـــه الروبوتات قائـــلا ”هذه فكـــرة جيدة“، 
لكنه أقـــر بأنه يفضل راقصـــات التعري من 
البشـــر، اللواتي يقدمن عروضهن إلى جانب 

الروبوتات.

} استعان الرسام الأميركي بارنبي فيرنس 
مؤخـــرا، بروبوت آلي لمســـاعدته في رســـم 
لوحات قدّر ثمنها بأكثـــر من 100 ألف دولار 

في معارض نيويورك الفنية.
ويعتمـــد فيرنس وغيـــره مـــن الفنانين 
الروبـــوت المخصصة للطباعة  على أجهزة 
الرقمية التي تســـتخدم تقنيات للرسم كانت 
في الماضـــي القريب مســـتحيلة أو تحتاج 

للكثير من العمل.
وتعمـــل الأجهـــزة بناء علـــى توجيهات 
الفنانين مع الاســـتعانة بمجســـات ضوئية 
لرســـم تفاصيـــل دقيقـــة على خطـــوط يقلّ 

سمكها عن سمك أحد رموش العين.



محمد بن امحمد العلوي

} كان منطلق الندوة كما قال محمد بنعيســـى، 
الأمـــين العام لمنتـــدى أصيلة، الدعـــوة إلى فك 
الارتبـــاط بـــين الإرهـــاب من حيث هـــو ظاهرة 
عدمية مدمرة، وجوهر الديانات التي تلتقي في 
قيم السلم والكرامة الإنسانية وحرمة الأنفس، 
وهـــي معـــان حاضرة بقـــوة في الإســـلام دينا 

وثقافة وحضارة.
في هذا المبحث اعتبرت رشـــيدة بنمسعود، 
الأســـتاذة الجامعية، وعضو المكتب السياسي 
لحـــزب الاتحاد الاشـــتراكي للقوات الشـــعبية 
المغربـــي، أن عنـــوان النـــدوة يضمـــر أن هناك 
شـــعوبا عربية إســـلامية تعيش لحظة لا سلم 
وأن أمنهـــا مهدد، ولهذا اعتبرت أنها تميل إلى 
تعزيز وبلورة ثقافة الاختلاف التي من ركائزها 
الاعتراف بالآخر والتسامح والإنصات، حيث لا 

يمكن مواجهة العنف إلا بتعزيز تلك الثقافة.

فقه السلم والاختلاف

بـــكل  منوطـــان  وتعزيزهـــا  الســـلم  قيـــم 
العربيـــة  المجتمعـــات  داخـــل  الحساســـيات 
والإسلامية، وبداية تعزيز فقه السلم تكون من 
خلال تركيز قـــدرة التعليـــم والتعلم وتجويده 
ومراجعة وإصلاح مناهج التربية الدينية التي 
تُعـــدُّ من الوســـائل والآليات الفعالـــة لمواجهة 
الإرهـــاب، كمـــا يـــرى عبدالله يوســـف الغنيم، 
رئيـــس مركز البحـــوث والدراســـات الكويتية، 
الذي اعتبر أن تأسيس تلك المناهج على سماحة 
لا تعرف الانغـــلاق والتزمت ووفق منهجية في 
الفكـــر تدعو إلى إعمال العقـــل والتأمل والنظر 
والتأكيـــد على أن الدين بجانـــب ما يحمله من 
عقائد لا تمس، هو أيضا أســـلوب حياة وتربية 

تقوم على التراحم.

وأضـــاف يوســـف الغنيـــم، أنـــه ”لا يمكن 
أن يحصـــل إصـــلاح فـــي المناهـــج دون إعداد 
جيد للمعلـــم الذي يعد أهم عناصـــر المنظومة 
التعليمية وأكثرها أثرا في المتعلمين، بما يكون 
لـــه من إعداد علمي وثقافـــي جيد ووعي عميق 
بالمخاطر التي يعاني منها المجتمع وقدرة على 

بث الفهم الصحيح لحقائق الدين وغاياته“.
وإذا كان الإرهاب يرتبط في أيامنا، حســـب 
محمد بنعيســـى، الأمين العـــام لمنتدى أصيلة، 
بالإســـلام الذي تنتســـب إليـــه زورا الجماعات 
التكفيريـــة المتشـــددة، إلا أن كل الديانات كانت 
فـــي ســـياقات ومراحـــل معينـــة عرضـــة لهذا 
التحريـــف والاســـتغلال، فالتاريـــخ يعلمنا أن 
أفظـــع الجرائم التـــي تعرضت لها الإنســـانية 
تمت باسم القيم والمعتقدات العليا، والدراسات 
الاجتماعيـــة تبين لنا أن المقدس بقدر ما يحمي 
الكرامـــة الإنســـانية ويصونهـــا يكـــون ذريعة 
ومبررا لأعتـــى التجـــاوزات والانتهاكات التي 

يتعرض لها البشر.
فالخلـــل إذن ليـــس في الدين ذاتـــه، بل في 
أنماط تأويله وفهمه التي تتلبس عادة أوضاعا 

ظرفيـــة ليس العامل الديني ذاته حاســـما فيها 
وإن احتـــل واجهة الحدث واســـتأثر بأســـاس 

الاهتمام.
وأضـــاف محمـــد بنعيســـى، أن الإرهـــاب 
المســـتند إلى نصـــوص فقهية والمتســـتر وراء 
الدين هو الأخطر، حيث أنتج مرجعية من خلال 
منظومة فكرية يسرت تجنيد الآلاف وزجهم في 
عمليـــات قتل الأبريـــاء بتفســـيرات وتأويلات 

للدين وقراءة خاصة للنصوص الدينية.
العراقـــي  الكاتـــب  اعتبـــر  جانبـــه  ومـــن 
عبدالحسين شـــعبان أنه إذا كان الدين يوظف 
لخدمـــة أهـــداف سياســـية فذلـــك لأنـــه يمثل 
فضاء مقدســـا يتعكز عليـــه الإرهابيون لتمرير 
مشـــاريعهم السياســـية واســـتغلال الآخريـــن 
تحـــت عناويـــن دينيـــة أو طائفيـــة، خصوصا 
حـــين يتحكـــم التعصب بهم ويســـتبد التطرف 
بســـلوكهم فينخرطون فـــي العنف ويخوضون 

بالإرهاب.
ولاحظت الأستاذة رشيدة بنمسعود، غيابا 
شـــبه كلي لثقافة الاختلاف داخـــل مجتمعاتنا 
والتي من ركائزها الأساســـية الاعتراف بالآخر 
وثقافة التسامح والإنصات إلى الرأي المخالف، 
وفي ظل هذه الشـــروط التي يعيش فيها العالم 
العربـــي ودول أخرى بســـبب ظاهـــرة الإرهاب 
نحـــن في حاجـــة ماســـة إلى مواجهـــة العنف 
والتطرف والإرهاب بثقافة تعزيز السلم وثقافة 

الاختلاف.
هذا الواقع كانت منطلقاته تنبع من التاريخ 
البعيد الذي تأسس على الرأي الواحد ولم يكن 
الأمر شـــورى كما تحكي كتب التاريخ، وهو ما 
تسبب، حسب رشـــيدة بنمسعود، في ما سمي 
الفتنة الكبرى التـــي امتدت إلى عصور لاحقة، 
ومازالـــت محن المثقفـــين والمفكرين مســـتمرة 
مـــن خلال تمظهـــرات إحراق الكتـــب والتكفير 
والإعدام والمحاكمات، وتلك المعاناة هي شهادة 
عملية علـــى أننا لا نتمثل في مجتمعاتنا ثقافة 
الاختـــلاف وأن هـــذا التنـــوع والتعـــدد الذي 

نتحدث عنه يوميا هو مجرد استهلاك نظري.
وتعتقد الجامعيـــة المغربية، أن هذا الواقع 
يتطلب مواجهة الإرهاب بثقافة السلم وبالمقاربة 
الأمنية كمسألة ضرورية لحماية المجتمع، لكن 
ذلك يشـــترط أيضا استنهاض مشـــاريع قراءة 
التراث العربي الإســـلامي من زاوية استيعاب 
شروط الفكر السياسي الحديث وتمثل مقومات 

الثقافة الكونية.

الإعلام والدين

استطاع الخطاب الديني أن يستغل الأدوات 
الإعلاميـــة بـــكل أنواعهـــا وأشـــكالها المتاحة 
لتمريـــر مقولاتـــه الدعويـــة الدينيـــة، وترويج 
المعطيات أو الأخبار أو المعارف التي تصب في 
مصلحته المرتبطة بتجييش أكبر عدد ممكن من 
المريديـــن والمتعاطفين مع الخطاب. وهنا يقول 
الدكتـــور هيثم الزبيدي، ناشـــر ورئيس تحرير 
اللندنيـــة بأن الإســـلاميين  جريـــدة ”العـــرب“ 
تمكنوا فعلا من السيطرة على الناس من خلال 
منافذ الإعلام وخصوصا الإعلام البديل، سواء 
الإعلام الفضائـــي الذي أصبـــح بديلا للإعلام 

الوطنـــي عبـــر القنـــوات الحكوميـــة، أو عبـــر 
الإنترنت كوســـيلة تواصل بلا حدود، ومؤخرا 

الشبكات الاجتماعية.
وأثناء ترؤســـه الندوة، ركز ناشـــر جريدة 
”العرب“ علـــى أن الإعلام المتأثـــر بالثقافة ذات 
الإنتـــاج الديني يتصرف على أســـاس الوعظ، 
ويبحـــث دائمـــا عن نـــوع من الجمهـــور الذي 
يتحدث إليه كمســـتهدف، موضحا أن وســـائل 
الإعلام الجديدة سواء الفضائيات أو الإنترنت 
أو شـــبكات التواصل الاجتماعـــي أتاحت هذه 
الفرصـــة لزيادة رقعـــة الوعـــظ وأصبح هناك 
مريدون أكثر عددا وأوسع انتشارا، وفوق هذا 
هناك دائما طريقة لاســـتعادة ما يقوله الواعظ 
الديني من خلال تســـجيله على موقع يوتيوب 

مرات متعددة.
وأضاف هيثم الزبيدي، أن وســـائل الإعلام 
الحكومية والمســـتقلة حاولت أن تـــرد بتفكيك 
هذا الخطاب الديني رغـــم أن المحاولات جاءت 
متأخرة نســـبيا، فمثلا نشأت صفحات تتحدث 
عن الإسلام السياسي وتحاول تفكيك الخطاب 
السلفي والإخواني والخميني وكل ما له علاقة 
بالخطاب الدينـــي الموجه للمجتمع. ومشـــكلة 
تلـــك الصفحات أنهـــا بعد فتـــرة ومهما بلغت 
براعة الكتّاب تصبح مشـــوبة بنوع من التكرار 
يؤدي إلى ملل لا يســـمح بقراءة ما ينشر يوميا 
حول عملية تفكيك الخطـــاب الديني. وذلك لأن 
الواعظ لديه مريدون، أما الكاتب فيســـتطيع أن 
يتحـــدث مرة أو مرتين عن الســـلفية والإخوان 
وعن مختلف الظواهر الدينية، وبعد فترة يمل 

الناس ذلك.
اللندنيـــة، هل  وتســـاءل ناشـــر ”العـــرب“ 
نســـتمر بالتفكيك أم أن هنـــاك فرصة ضرورية 
بأن نهمل هذا الخطـــاب تماما ونفكر بالجانب 
الثقافـــي والفكري وفي كيفية مخاطبة المجتمع 
بأسلوب جديد وخطاب بديل وليس عبر خطاب 
الرد، وطالما أن الإسلاميين يقولون شيئا وأنت 
تحـــاول الرد عليهـــم فســـنبقى محصورين في 

نفس المشكلة.
وفـــي كلمته قـــال عبدالله يوســـف الغنيم، 
رئيـــس مركز البحـــوث والدراســـات الكويتية، 
وزيـــر التربيـــة والتعليم الســـابق، إن الإعلام 
الديني اســـتفاد من التطور الذي عرفه الإعلام 
واســـتغله  الاجتماعـــي  التواصـــل  ووســـائل 
لإيصال خطابه، أي أنه استغل الآليات الجديدة 

لنقل خطاب قديم.
وأضـــاف غنيم أن هناك الكثيـــر من الدعاة 
خصصوا قنوات خاصة واســـتمالوا الكثيرين 
فـــي الدول العربية والإســـلامية أو حتى داخل 
أوروبا بنقل مهرجانـــات دينية متعددة حاملة 
لخطاب دينـــي وبميزانيات كبيرة تتنافس عدة 
جهات كونها تدر عليهم أرباحا طائلة ما يجعل 

الإعلام في خدمة الدين والمال.
وأشار يوسف الغنيم، إلى أن هناك متغيرا 
جديدا يتمثل في وســـائل التواصل الاجتماعي 
وشـــبكات الإنترنت التي حملت الغث والسمين 
كونهـــا ســـلاحا ذا حديـــن؛ أحدهمـــا إيجابي 
يقدم العلم وييســـر البحث، والآخر سلبي بالغ 
الخطورة يقوم على تدميـــر ممنهج لأخلاقيات 

النشء وصرفهم عما هو مفيد ونافع.

وقد استغلت العناصر المروجة للإرهاب تلك 
الوسائل في تحقيق أهدافها التدميرية، ولا بد 
من كشف أساليب تلك الجماعات بتعاون البيت 
والمدرســـة والمؤسســـات الإعلاميـــة الحكومية 

والأهلية المعنية بالقضية.
وإذا لم توجد معرفة شخصية مباشرة بين 
الإرهابيين فمن المؤكد حســـب الكاتب العراقي، 
عبدالحســـين شـــعبان، أن وســـائل التواصـــل 
الاجتماعي وثورة الاتصالات والطفرة الرقمية 
ســـهلت التواصل في ما بينهـــم، مثلما أوجدت 
بيئـــات حاضنـــة ومولدة أو منتجـــة للإرهاب، 
وســـاعدت على خلق بيئات مســـتعدة للتعاطي 
مـــع الإرهاب عبر ورش عمـــل وتهيئة ضرورية 
وعســـكريا  واجتماعيـــا  واقتصاديـــا  دينيـــا 

وتربويا ونفسيا.
وللمرور بالناشئة إلى المستقبل وتحصينهم 
من أي تأثيـــرات خارجية تقـــذف بهم في أتون 
والكراهيـــة والتعصب، كان  التطرف والإرهاب 
لا بد مـــن الاهتمام بالإعلام الموجـــه لهذه الفئة 
العمرية من المجتمع، وهنا يقول أحمد حلواني، 
رئيـــس اللجنـــة التنفيذيـــة للجمعيـــة العربية 
للعلوم السياسية، إن بعض الوسائل الإعلامية 
تعمـــد إلـــى التركيز على المناســـك الإســـلامية 
وشـــعائر العبادات دون إدماجها بأمور الحياة 
العامـــة وحاجيات الطفل الحياتيـــة والمعرفية، 
وأكد على أهمية عدم إنـــكار معتقدات أصحاب 
الأديـــان الأخرى أو التركيز على مخاصمتهم أو 

مخالفتهم.
وأوضح الأكاديمي السوري المقيم بألمانيا، 
أن الأســـس التـــي يقـــوم عليها إعـــلام الطفل 
المســـلم تنطلـــق مـــن أن الهدف الأساســـي في 
العملية الإعلامية ليس تعليم شكليات ممارسة 
الفرائـــض الدينيـــة، وإنمـــا ترســـيخ المفاهيم 
والقيـــم الأساســـية التـــي يســـتهدفها الدين، 
قصـــد الوصول إلـــى حياة مجتمعيـــة متكاملة 
وإشـــاعة صـــورة صحيحة لواقـــع الاختلافات 
والتعددية المذهبية من منطلقات عقلية وظروف 

موضوعية.
التكفيريـــة  الفكريـــة  المنظومـــة  وتســـتند 
كمرجعيـــة للإرهابيين في انتشـــارها، حســـب 
عبدالحســـين شـــعبان، على وســـائل الاتصال 
الحديثة ببناء شـــبكة واســـعة مـــن خلال تلك 
الوسائل التي ساهمت في تسميم عقول بعض 
الشباب، ما جعل الواقع على ما فيه من تحديات 
وآلام ومصاعب أشد قسوة وعنفا وذلك بإشاعة 

الرعب والهلع بين الناس وروح الكراهية.

إصلاحات ضرورية

وفـــي رأي الدكتـــور هيثـــم الزبيـــدي، فإنه 
من الضروري الاســـتعانة بالتجربة الأوروبية 
لمواجهـــة الظاهرة الإرهابية، فالكنيســـة كانت 
قويـــة وحاولـــت الســـيطرة علـــى كل مفاصل 
المجتمع، ومع مرور الوقت بدأت المجتمعات في 
أوروبا تتغير وتبتعد عـــن العلاقة اليومية مع 
الكنيسة، وأصبحت تلك المجتمعات على الهيئة 
التي نراها الآن أي تركزُ على الجوانب العملية 
والإبداعية في العلاقات الاجتماعية، وليس من 
منظور ماذا يســـتطيع الدين أن يفسره لهم كما 

هـــو الحال عند المجتمعات الإســـلامية العربية 
من خلال ثنائية الحلال والحرام.

وأحـــد الخيـــارات حســـب ناشـــر ورئيس 
تحرير ”العرب“، أن نقطع المواجهة مع التفكير 
الدينـــي الوعظي، إذ أن هناك تيارات متشـــددة 
وأخرى أقل تشـــددا وهناك تيارات أخرى يمكن 
الحـــوار معها لأنها كلها تدور فـــي فلك واحد، 
في حـــين أن المجتمع المدني يحتاج أن يُســـمعَ 
أفكاره الخاصة وينظـــر إلى الأمور من جانبها 

الإنساني ويتحرك على هذا الأساس.

ويقول الباحث العراقي رشـــيد الخيون، إن 
الغرب لم يقبل التنويـــر إلا بعد أن جعل الدين 
عبـــادة لا يتدخـــل بمعاملات النـــاس ولا يحدد 
علاقتهـــم بالدولة ولا تُســـن القوانـــين وفقا له، 
فالمســـيحية تقر العهد القـــديم وهذا العهد فيه 
شـــريعة كاملة من المعامـــلات والعبادات، وهنا 
تأتـــي أهميـــة الدعوة إلـــى ربط الفقـــه بالزمن 
وتجديد الفقه مع تغيـــر الزمن وأخلاق الناس 
وفلســـفتها التي تتجدد، وكلما أغلقت الأبواب 
أمام طلائع التنوير أصاب الضرر كل من الدين 

والمجتمع.
والمفاتيح الأولى لإصـــلاح الخطاب الديني 
كمـــا يراها محمـــود جبريل، الرئيس الســـابق 
للمجلس الانتقالي الليبي، هي مراجعة التراث 
والبحـــث في فكرة نمـــوذج فكـــري ومصفوفة 
فقهية تصب في إطار خلق وإعادة تأسيس فهم 

ديني يرتكز على العقلانية تصورا ومنهجا.
وجـــاء مطلب ربـــط الفقـــه بالزمـــن، وترك 
المعاملات لقانون الدولة ليأخذ المناسب ويترك 
مـــا ينتمي للماضـــي، تحت مطلـــب العصرنة، 
ويقول رشيد الخيون، إن أصحاب فكرة الفصل 
بينهما يوهمون أنفسهم بالقانون الصالح لكل 
زمـــان ومـــكان، وبالتالي وجب مراعـــاة الزمن 
بالمعاملات حتى لا تمســـي مجـــالا لعزل الدين 

نفسه.
وشـــدد محمـــد غـــانم الرميحـــي، باحـــث 
ومحلل سياســـي كويتي، على ضرورة أن نكون 
مستقبليين بدل أن نكون ماضويين، وأن نساير 
العصـــر من خـــلال اعتمـــاد مصفوفـــة جديدة 
تعتمد إصلاح التعليم والتثقيف بالإضافة إلى 
مصفوفة تربية فقهيـــة جديدة تتمثل ما يعرفه 
العالم من أفكار جديدة، وذلك بتحفيز فكر ديني 
حديث يوائم بين العصر ويقف ضد كل المعارف 
المنشطة للتطرف العنيف. وللمرور إلى إصلاح 
دينـــي لا بد من تحقيق تطور سياســـي متجدد 
في إطار دولة وطنية عادلة تعرف كيف تتعامل 

إيجابيا مع موضوع التدين.
وأضافت رشيدة بنمسعود، أن حماية المرأة 
من الفتاوى السائبة مدخل أساسي لبناء ثقافة 
الاختلاف، إلى جانب توفير بنيات الاســـتقبال 
للمثقف بقرار سياســـي لمســـاعدته على القيام 

بدوره في مقاومة الأمية والجهل.

مفكرون عرب: المعركة مستمرة مع الأرضيات الفكرية للإرهاب
[ دعوات إلى ضرورة فك الارتباط بين الديانات والإرهاب  [ الإسلاميون توصلوا إلى السيطرة على الناس من خلال الإعلام البديل

لازال موضوع الإرهاب أو التطرف والفكر 
ــــــر العديد من  ــــــي كعلاقــــــة جدلية تثي الدين
التساؤلات الإشــــــكالية من حيث موضوع 
مــــــن  ــــــة  التحليلي ــــــات  المقارب أو  ــــــاول  التن
مختلف المنطلقات والتوجهات السياســــــية 
ــــــة، ســــــواء داخــــــل المجتمعات  والأكاديمي
ــــــة والإســــــلامية المعنية  ــــــة أو العربي الغربي
ــــــة وتداعياتها  مباشــــــرة بالظاهرة الإرهابي
على كافــــــة الأصعدة الاجتماعية والتنموية 
ــــــة. هــــــذا الموضوع  ــــــة والأمني والاقتصادي
بتشعباته الكثيرة والمعقدة كان التيمة التي 
ــــــة تحت عنوان  تأسســــــت عليها ندوة علمي
”الفكر الديني الحاضن للإرهاب: المرجعية 
ــــــه“، في إطــــــار الدورة 33  وســــــبل مواجهت
لجامعة المعتمد بن عباد الصيفية في إطار 
موســــــم أصيلة الثقافي الدولي الأربعين، 
ــــــذي احتضنته مدينة أصيلة المغربية بين  ال
ــــــو و20 يوليو الجاري، بمســــــاهمة  29 يوني
نخبة من المفكرين والأكاديميين وسياسيين 
عرب وعجم. وهناك من ربط الإرهاب برؤية 
الإسلام الثقافية والحضارية التي أنتجت 
ما اصطلح عليه الإســــــلاموفوبيا بأسباب 
ــــــة  متعــــــددة بعضهــــــا بدوافــــــع أيديولوجي
لجماعات وطوائف ومصالح دولية وإقليمية 
استراتيجية، في الوقت الذي جعل البعض 
الأســــــباب الاجتماعية والنفســــــية مختبرا 

لتفكيك الظاهرة.

موسم أصيلة كان مناسبة لطرح الأسئلة المتصلة بالإرهاب

محمد بن عيسى: 
الخلل ليس في الدين بل 

في أنماط تأويله التي 
تتلبس عادة أوضاعا ظرفية

عبدالله يوسف الغنيم: 
الإعلام الديني استفاد من 
التطور الذي عرفه الإعلام 

واستغله لإيصال خطابه

{الدين يوظف لخدمة أهداف سياسية لأنه يمثل فضاء مقدسا يرتكز عليه الإرهابيون لتمرير 
مشاريعهم واستغلال الآخرين تحت عناوين دينية أو طائفية}.

عبدالحسين شعبان
كاتب عراقي 

{حماية المرأة من الفتاوى السائبة مدخل أساسي لبناء ثقافة الاختلاف، إلى جانب توفير بنيات 
الاستقبال للمثقف لمساعدته على القيام بدوره في مقاومة الأمية والجهل}.

رشيدة بنمسعود
جامعية مغربية
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لمى طيارة

} انتهـــت مســـاء 20 يوليو فعاليـــات الدورة 
الثالثـــة لمهرجان كرامة لحقوق الإنســـان في 
نســـخته اللبنانية، والتي أقيمت في ســـينما 
متروبوليـــس أمبيـــر، بعرض فيلـــم ”الفرقة“ 
للمخرج العراقي الباقر جعفر، وهو المهرجان 
الذي تنظمه الجمعيـــة اللبنانية ”معمل -961 
للفنـــون“، بالتعاون مع مركز الأمـــم المتحدة 
للإعلام، وســـفارة كل من هولندا وسويســـرا 

وتشيكيا في لبنان.
ويعتبـــر مهرجـــان كرامة الذي بـــدأ أولى 
الأردنيـــة  العاصمـــة  فـــي  العربيـــة  دوراتـــه 
عمـــان قبـــل أن ينتقل إلى بيـــروت، واحدا من 
المهرجانـــات التي تهتم بعـــرض أفلام تتعلق 
بحقوق الإنســـان فـــي المنطقـــة العربية، ولا 
تضم أجندة اهتماماته إقامة مســـابقة للأفلام 
المشاركة، بقدر رغبة منظميه في إلقاء الضوء 
علـــى الأفـــلام التـــي تتطـــرق فـــي مضمونها 
والإنســـانية، ويختار  إلى مواضيـــع الكرامة 
المهرجـــان فـــي كل دورة من دوراته شـــعارا 

جديدا له.
وكان مهرجـــان كرامة الذي بـــدأ فعالياته 
في الســـابع عشر من الشـــهر الجاري بعرض 
الفيلـــم الفلســـطيني الألمانـــي ”نـــادي ركوب 
الأمواج في غزة“ 2016 للمخرجين فيليب غناد 
وميكي يامين، قد حاول تســـليط الضوء على 
أفلام الســـينما ”الرافضة للعنصريّة، وخطاب 
الكراهيـــة، والتمييز، والظلم“، متخذا لنفســـه 
فـــي دورة هذا العام عنوان ”حـــرروا الكلمة“، 
ولقد ســـبق لمديره هيثم شـــميص أن أكد في 
المؤتمـــر الصحافـــي الـــذي عقـــد للمهرجان 
أن موضـــوع حريـــة التعبيـــر ”لا يتعلق فقط 
للدســـاتير، بل يتجاوزها  بالقراءات المحّرفة 
إلـــى درجـــة الأذى بالكرامة الإنســـانية، أحد 
الحقوق المؤسســـة لشـــرعية حقوق الإنسان 
الكونية. وإننا بدورنـــا لا نقف فقط كمراقبين 
بـــل كمتضرريـــن، تمـــت اســـتباحة كرامتهم 
الإنســـانية عبـــر مصـــادرة حقهـــم أيضا في 

المعرفة والتعبير“.

وشـــاهد الجمهور خلال دورة هـــذا العام 
16 فيلمـــا من لبنان والعالـــم العربي وأوروبا 
وأميركا وآســـيا، بينها ســـبعة أفلام وثائقية 
طويلة وأربعة أفلام وثائقية قصيرة وخمســـة 
أفـــلام روائية قصيرة، نذكر مـــن أهمها الفيلم 
الوثائقـــي ”ذاكـــرة باللون الخاكـــي“ للمخرج 
السوري ألفوز طنجور، وهو واحد من الأفلام 
التـــي عرضت في مختلـــف مهرجانات العالم، 
وحصـــد العديد مـــن الجوائـــز، بالإضافة إلى 
الفيلـــم الروائـــي القصيـــر ”شـــحن“ للمخرج 
تـــدور  والـــذي  الرحبانـــي،  كريـــم  اللبنانـــي 
مجريـــات أحداثه حـــول طفل ســـوري وجده، 
يعيشـــان تجربة اللجوء، بالإضافة إلى الفيلم 
لـــكل من  الفلســـطيني ”نايلـــة والانتفاضـــة“ 
رأفـــت الزقوط ونائلة العايـــش، وفيلم ”أرض 
للمخـــرج الســـوري ميـــلاد أمين،  المحشـــر“ 

وغيرها من الأفلام.
وتماشيا مع شعار دورة هذا العام ”حرروا 
الكلمة“ أقيمت ندوة بعنوان ”واقع الحريات في 
شارك فيها كل من الصحافية اللبنانية  لبنان“ 
ديانا مقلد، صاحبة برنامج ”بالعين المجردة“ 
الـــذي جاب أكثر من ثلاثيـــن مدينة مضطربة، 

وطـــرح قضايا سياســـية واجتماعية وقضايا 
تتعلق بحقوق المـــرأة، إلى جانب أيمن مهنا 
المدير التنفيذي لمؤسسة الصحافي اللبناني 

الراحـــل ضحيـــة الكلمة والرأي ســـمير 
قصير، بينما أدارتهـــا مديرة البرامج 

في المهرجان نجوى قندقجي.
الأفـــلام  أبـــرز  ومـــن 
المهرجان  عرضهـــا  التـــي 
2017 وهو  فيلـــم ”الفرقـــة“ 
من إنتـــاج لبنانـــي عراقي 
ومـــن ســـيناريو وإخـــراج 

أحـــداث  وتـــدور  جعفـــر،  الباقـــر 
الفيلـــم الوثائقي حـــول مجموعة من 

الذين  العراقيين  الشـــباب 
يجمعهم حبهم للموسيقى 
فيشـــكلون  الصوفيـــة، 
تحمـــل  موســـيقية  فرقـــة 

اســـم ”فرقـــة حلـــم“ تصبح 
مشـــهورة ولديها تسجيلات على ”اليوتيوب“ 
وتحيي حفلات موســـيقية فـــي مدينة بغداد، 
لكنهم رغم كل ما ســـبق لا يملكـــون الحق ولا 
الجرأة علـــى إقامة حفل غنائـــي في مدينتهم 

التـــي ينتمون إليها ”مدينـــة الصدر“، لأن ذلك 
يعتبـــر ضربـــا مـــن الفســـاد وجرمـــا محرما 
يعاقب عليـــه بالقتل، وعلى مـــدى زمن الفيلم 
67 دقيقة، تلاحق كاميرا المخرج 
أفراد الفرقة فـــي رحلة تنقلهم 
بيـــن أحيـــاء مدينـــة الصـــدر، 
أحلامهم  وعلى  عليهم  للتعرف 
وأمنياتهم. وكان مخرج الفيلم 
في حديثه لـ“العرب“ قد أشـــار 
إلـــى أنه تعـــرف صدفـــة إلى 
أعضـــاء الفرقـــة المكونـــة من 
ستة فنانين، ينتمون إلى مدينة 
الصدر التـــي هي أيضا مدينته، 
وشعر أن لديهم حلما يشاركهم 
بـــه، هـــو كســـينمائي وهـــم 
يتمنون  حلـــم  كموســـيقيين، 

تحقيقه وسط مدينتهم.
أمـــا فكـــرة تصويـــر فيلم 
وثائقـــي عنهـــم، فقد جـــاءت في اليـــوم الذي 
ســـألهم فيه عـــن الطريقة التي ينقلـــون فيها 
أدواتهم الموســـيقية داخل المدينة للاجتماع 
وإجراء التدريبات، وكانت المفاجأة بالنســـبة 
إليـــه حين عرف أنهم ينقلونهـــا عبر حاويات 
القمامة إلى ســـيارة الأجرة التي يســـتقلونها 

للانتقال إلى مكان إجراء البروفات.
ويتابـــع جعفـــر ”وجـــدت فيهـــم أبطـــالا 
تحقيـــق  علـــى  يصـــرون  لأنهـــم  حقيقييـــن، 
أحلامهم، ويتدربون كفريـــق، وهو أمر خطير 
جـــدا في مدينة الصدر. عند تلك اللحظة بدأت 
معهم الخوض فـــي تجربتهم لتحقيق حلمهم 
في إحياء حفل خـــاص بهم في مدينة الصدر، 
بين أهلهـــم ومدينتهـــم والبيئة التـــي تربوا 
فيها، والتي تعتبر الأحوج إلى الاســـتماع إلى 
الموسيقى لتتثقف وتطّلع على العالم الجيد، 

وتتعالج من الأمراض المتطرفة والمعقدة.
يذكـــر أن فيلم ”الفرقة“ قـــد عرض في عدة 
مهرجانـــات عربية وحـــاز على عـــدة جوائز، 
نذكر منها جائزة الفيلم الوثائقي في مهرجان 
وهران في العام 2017، وجائزة مهرجان العالم 

العربي في باريس في العام 2018.

} بيــروت – بعـــد نحو شـــهرين مـــن انقضاء 
دورتـــه الحاديـــة والســـبعين، يصـــل شـــعاع 
مهرجان كان الســـينمائي الدولي إلى لبنان من 
خلال تظاهرة ”أســـبوع النقاد – مهرجان كان“ 

التي تنطلق الاثنين في العاصمة بيروت.
منـــذ انطلاقته،  يهـــدف ”أســـبوع النقـــاد“ 
بحسب المســـؤولة الإعلامية زينة صفير، إلى 
اكتشـــاف المواهب الســـينمائية الصاعدة عبر 
تســـليط الضوء على أول أو ثانـــي فيلم طويل 

لمخرجين من كافة أنحاء العالم.
وتقدم هذه الدورة 10 أفلام طويلة و13 فيلما 
قصيرا من فرنســـا وبلجيكا والهند والولايات 
المتحدة والبرتغال واليونان وكوريا الجنوبية 
وتشيلي وسويسرا وفنلندا والجزائر وروسيا 

والمجر وبولندا وأيسلندا.
وتنظم هـــذا الحـــدث الســـينمائي جمعية 
متروبوليس بالتعاون مع المعهد الفرنسي في 

لبنان في الفترة من 23 يوليو إلى 2 أغسطس.
وفي تصريـــح لها قالت زينـــة صفير ”عبر 
اســـتضافتها لأســـبوع النقاد تشـــارك جمعية 
متروبوليـــس والمعهد الفرنســـي في لبنان في 
اكتشـــاف وتســـليط الضـــوء علـــى المخرجين 

الصاعدين من كل أنحاء العالم“.
وينطلـــق الحدث الاثنين بالفيلم الفرنســـي 
”نـــو باتيليه“ من إخراج جيوم ســـينيز وبطولة 
رومان دوريس ولور كالامي ولايتيســـيا دوش.
أما مســـاء الثلاثاء فيعرض فيلم ”ديامانتينو“ 
الفائـــز بالجائـــزة الكبرى لأســـبوع النقاد في 
مهرجـــان كان هذا العام. الفيلم إنتاج مشـــترك 
بيـــن البرتغال وفرنســـا والبرازيل ومن إخراج 

جابرييل أبرانتس ودانيال شميت.
ومن بيـــن الأفلام المنتظرة الفيلم الأميركي 
”وايلد لايف“ وهـــو الباكورة الإخراجية للممثل 
المعـــروف بـــول دانـــو، وهو من بطولـــة كاري 
موليجان وجيك جيلينهال وإيد أوكســـينبولد.
ومن أيســـلندا يأتي فيلـــم ”وومان آت وور“ من 

إخراج بينديكت إيرلينجسون.
وخلال بحثه عن المواهب الجديدة لا ينسى 
”أســـبوع النقاد“ الالتفات إلى الأفلام القصيرة 
ومتوســـطة الطول. ويعرض فيلـــم قصير قبل 
كل فيلم طويل. كما ســـتخصص أمسية للأفلام 

القصيرة مساء السبت 28 يوليو.

شريف الشافعي 

} القاهــرة – نـــكأ الفيلـــم الروائـــي القصيـــر 
”افتح الرســـالة“ للمخرجة نيفين شـــلبي جراح 
المجتمـــع المصري بإثارته قضايـــا جوهرية، 
مثـــل الفقر والبطالة والتحرش وتغييب الوعي 
وســـيادة الطبقيـــة والزيـــف الإعلامي، وحظي 
الفيلم بصدى طيب في أول عرض جماهيري له 
في القاهرة بعـــد حصده جوائز من مهرجانات 

دولية.
يأتـــي فيلـــم ”افتح الرســـالة“ فـــي الاتجاه 
المعاكـــس، ويحـــاول الســـباحة ضـــد التيار، 
بتقديم منتج فني جيد وطرح قضايا مصيرية، 
فضلا عن الإضحاك والهزل والغناء والسخرية، 
فلا هو فيلم شـــعبي ولا هو فيلم للنخبة، وهذه 

هي المعادلة التي يراهن عليها.

رؤية متوازنة

هنـــاك أكثر مـــن اختبـــار يواجهـــه الفيلم 
الذي يســـعى إلى تحقيق قيمة مـــا أو ترك أثر 
يُذكر، منها خوضه المســـابقات والمهرجانات 
والمشاركات الدولية، ومنها الاختبار الأصعب، 

وهو اللقاء المباشـــر مـــع الجمهور العادي في 
قاعة العرض.

هـــذه الاختبـــارات جميعـــا اجتازهـــا فيلم 
”افتـــح الرســـالة“ بقدر مـــن النجـــاح، فقد لقي 
اســـتقبالا حســـنا في عرضه الجماهيري الأول 
بمصـــر في ”غاليري ضي“ بالقاهرة مســـاء 16 
يوليـــو الجاري، كما أنه نال ثنـــاء دوليا خلال 
مشـــاركاته هـــذا العام في مهرجانـــي ”الأقصر 
للأفـــلام  و“القاهـــرة  الأفريقيـــة“،  للســـينما 
القصيـــرة“، وفي مهرجـــان ”ســـينما المناجم 
بتونـــس، الذي نال فيـــه جائزة لجنة  الدولي“ 

التحكيم.
عبر خمس وعشرين دقيقة، هي مدة الفيلم، 
تقدم السيناريســـت والمخرجة نيفين شـــلبي 
رؤيـــة متوازنـــة بيـــن التكنيك الفنـــي والطرح 
الاجتماعـــي، فهـــي تنطلـــق من قضايـــا جادة 
ســـاخنة في الأســـاس، لكنهـــا اختـــارت قالبا 
إبداعيا يجب أن يكون ممتعا وشـــيقا وجذابا، 

ومتطورا أيضا من حيث الأداء والتقنية.
يعد التكثيف ســـمة لازمة للفيلـــم الروائي 
القصير كلون فني لا يتجاوز الســـاعة بأقصى 
تقديـــر وفق تعريفاته الرائجة، لكن هذه الصفة 
لـــم تمنـــع نيفين شـــلبي مـــن حشـــد جملة من 

القضايا في شريط الفيلم، وتقديم أكبر عدد من 
الشخوص كصنّاع للحدث، الأمر الذي بدا كأنه 
استعراض أفقي لســـلبيات المجتمع ونماذجه 
البشـــرية، دون الرغبـــة فـــي التعمق النفســـي 

والتحليلي للمواقف والشخصيات.
هكـــذا، يمكن النظـــر إلى ”افتح الرســـالة“ 
كفيلم قصير مكتمل من جهة، كما يمكن اعتباره 
مـــن جانب آخر نـــواة لفيلم روائـــي طويل، إذا 
أعيد استثمار أبطاله في معالجة درامية أشمل 
وأكثـــر قدرة على الاســـتقصاء والتأمل ووضع 

الحلول.
من خلال شـــخصية محورية وشـــخصيات 
أخرى متناقضة تدور أحداث ”افتح الرســـالة“ 
على مدار نصـــف يوم. فالشـــاب عاطف يائس 
ومحطـــم ولا يهتـــم بمظهـــره ويطلـــق لحيته 
وشـــعره دون تهذيب ويعاني مرضا نفسيا من 
فرط الاكتئاب، وهذا الشاب مطالب من الجميع 
بأن يفتح رســـالة مهمة وصلته على هاتفه من 
طبيبتـــه كـــي يقرأهـــا بعنايـــة، ولا يعرف أحد 

محتواها.
فـــي النهاية، يُكتشـــف أن الرســـالة تطالب 
عاطـــف بأخـــذ الدواء وإعـــادة الاعتنـــاء بذاته 
قبـــل أن يتفاقم المرض النفســـي وتترتب عليه 

انتكاسته وعودته إلى المصحة.

 مشاهد مضغوطة

تضم شخصيات الفيلم وجوها متعددة من 
إحباطـــات عاطف، فهم ممثلـــو المجتمع بكافة 
فئاته وطبقاته، وهذا المجتمع هو الذي أوصل 

عاطـــف، نمـــوذج الشـــاب المصـــري، إلى هذه 
الحالة.

عبر الظهـــور الخاطف لأبطـــال الفيلم، في 
مشـــاهد قليلة مختصرة، يُعرّي الفيلم سلبيات 
المجتمع المصـــري بجرأة متناهية، ويشـــرّح 
مكامن الخلل في نســـيجه الحالي، فهو مجتمع 
تتآكل فيه الطبقة المتوسطة، وتزداد الهوة بين 
وبين عامة  الأقلية ”سكّان المنتجعات الراقية“ 

الشعب ممن تضيق أمامهم فرص الحياة.
لقطات الفيلم تمر مرورا ســـريعا على هذه 
الشـــخصيات المتناقضـــة، راصـــدة القليل من 
تفاعلاتهـــا وحركتهـــا اليوميـــة، لكنـــه القليل 
المؤثـــر، الفاضح، فهناك فـــي المجتمع الراقي 
المذيعة إلهـــام (صاحبة برنامـــج على بلاطة) 
التي يســـخّرها الإعلام الفاسد من أجل تزييف 
الحقائق. وهناك الراقصة التي تقدم وجها آخر 
للسقوط الجسدي، في حين تتغنى بالشعارات 
الأخلاقية وبإنجازات الوطـــن أمام الكاميرات، 
وهناك مرشحو الانتخابات الذين يقف إنجازهم 
دائما عند حدود الوعود الكاذبة. وفي المقابل، 
يبـــرز الفيلم تجارب الكثير من الشـــباب الذين 

يمثلون الفقر والبطالة والإحباط والتغييب.
دفع الإنتاج المســـتقل للفيلم إلى الاعتماد 
على شـــباب مغمورين، منهم سارة عادل ورينا 
عـــارف وأحمد عصمـــت ونوال ســـمير وأحمد 
الخفيـــف، وجـــاء أداؤهـــم تلقائيـــا حساســـا 
متناســـبا مـــع المواقـــف الدرامية، فـــي حدود 
المشاهد المضغوطة التي اعتمدت على القليل 
من الكلام والكثير من نظرات العيون وانفعالات 
الوجوه والتعبير الإشاري والجسدي المرهف.

إلى جانب هـــذه الجدية في معالجة قضايا 
الفيلم، أمعنت نيفين شلبي في مغازلة الجمهور 
بالبساطة في التناول، ودارت الكاميرا متفقدة 
تفاصيـــل الأحـــوال المعيشـــية فـــي المناطق 
الفقيرة والعشوائيات، وانبنت بعض المشاهد 
والمواقـــف الدراميـــة على الســـخرية المريرة 

والإضحاك والكوميديا السوداء.
إن صنّاع العمل لم  وتقول شلبي لـ“العرب“ 
يعنـــوا بالربحية، لكن ليس هنـــاك ما يمنع من 
التكســـب من وراء الفيلم بطبيعة الحال. لكنها 
ترى أن القنوات الفضائية ليست الجهة المثلى 
لعرض الأفلام الروائية القصيرة تجاريا، فهذه 
القنوات تتحمس للمسلسلات والأفلام الطويلة 

وأعمال يقوم ببطولتها النجوم.
وأشارت إلى أن مشكلات السينما في مصر 
تعـــود فـــي الكثير مـــن جوانبها إلـــى نوعيات 
الأفلام المطروحـــة ذاتها، وقالت ”التعالي على 
البسطاء أبرز أسباب أزمة السينما بمصر، فلو 
حـــرص صنّاعها على تناول قضايـــا العاديين 
بأمانة، والوصول إلى ســـكان المناطق الفقيرة 
والعشـــوائيات، سوف تلتحم السينما بالناس، 

وينهض الفن السابع من جديد“.

الإثنين 2018/07/23 - السنة 41 العدد 11057

قــــررت شــــركة {وارنر بروس} طرح الجــــزء الجديد من فيلم JOKER للمخــــرج تود فيليبس في سينما

الصالات السينمائية يوم 4 أكتوبر من عام 2019.

[ {افتح الرسالة} فيلم مهرجانات يغازل الجمهور بقضايا الشارع  [ المخرجة نيفين شلبي: التعالي على البسطاء سبب أزمة السينما المصرية

ثمة فكرة خاطئة تهيمن على صناعة الســــــينما وســــــوقها وفنياتها بمصــــــر، هي أن الفيلم 
ــــــن، فإما أن يكون فيلم مهرجانات  ــــــي، قصيرا كان أم طويلا، محكوم بأحد اختياري الروائ
ــــــة، وإمــــــا فيلما شــــــعبيا للجمهور، فيما الأجــــــدر أن تبتعد الأفلام الجــــــادة عن هذه  للنخب
التقســــــيمات الثنائية الجاهــــــزة، وهو ما يراهن عليه الفيلم الأخير للمخرجة نيفين شــــــلبي 

جراح ”افتح الرسالة“.

رؤية متوازنة بيـــن التكنيك الفني 

والطـــرح الاجتماعـــي تنطلـــق من 

قضايا جادة ســـاخنة في الأساس، 

لكن في قالب إبداعي ممتع

 ◄
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الفنانون الشباب ينجحون في الاختبار الأصعب

يتــــرأس المخرج الســــينمائي كمال كمال لجنــــة تحكيم الدورة الـ12 للمهرجــــان الوطني لفيلم 

الهواة بمدينة سطات المغربية، الذي يقام ما بين 30 أكتوبر و03 نوفمبر 2018.

نظرة جانبية إلى واقع مخفي

الموسيقى تفتح عالمها الغريب للسينما

الفيلم يقدم نقدا لاذعا للإعلام الكاذب

 {أسبوع النقاد} ببيروتسينمائيون يحررون الكلمة في مهرجان كرامة لحقوق الإنسان

يا سياســـية واجتماعية وقضايا 
ق المـــرأة، إلى جانب أيمن مهنا 
ذي لمؤسسة الصحافي اللبناني 

حيـــة الكلمة و
 أدارتهـــا مدي
 نجوى قندقج
الأفـــلام ـــرز 
المهرجان هـــا 
2017 وهو ــة“
بنانـــي عراقي
ريو وإخـــراج
وتـــدور ـــر، 
ئقي حـــول م
الذين راقيين 
هم للموسيقى
فيشـــكلون
تحمـــل ـيقية 
ت “ ل

التـــي ينتمون إليها ”مدينـــة الص
يعتبـــر ضربـــا مـــن الفســـاد وج
يعاقب عليـــه بالقتل، وعلى مـــد
 دقيقة، تلاحق كا
فراد الفرقة فـــي
بيـــن أحيـــاء مدي
للتعرف عليهم و
وأمنياتهم. وكان
في حديثه لـ“العر
إلـــى أنه تعـــرف
أعضـــاء الفرقـــة
ستة فنانين، ينتم
صدر التـــي هي
وشعر أن لديهم ح
بـــه، هـــو كســـي
ح كموســـيقيين، 
تحقيقه وسط مد
ت ة ف ا أ

ي ي
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حسونة المصباحي

} على مدى سنوات انكب المهدي أخريف على 
ترجمة مختارات من قصائد الشاعر البرتغالي 
فرناندو بيســـوا. كما نقل إلـــى العربية كتابه 
الـــذي دوّن فيه  البديع ”كتـــاب اللا طمأنينة“ 
خواطـــره وأفكاره وهواجســـه بشـــأن الحياة 

والموت والكتابة والقلق الوجودي.

شاعران برتغاليان

بعـــد فرنانـــدو بيســـوا، انشـــغل المهدي 
أخريـــف بالتعريـــف بصديـــق هـــذا الأخيـــر 
الشـــاعر ماريو دو ســـاكارنيرو، وينتمي هذا 
الشـــاعر الذي ولد في برشلونة عام 1890 إلى 
عائلة مرموقة. وفي مطلع شـــبابه تعرف على 
بيسوا، ومعه أســـس مجلة ”أورفيوس“ التي 
لعبـــت دورا هاما في تطوير وتحديث الشـــعر 
البرتغالـــي. وقـــد أثارت هـــذه المجلة حفيظة 
الأوســـاط الثقافية والدينية المحافظة فشنّوا 
علـــى أصحابهـــا والداعميـــن لهـــا هجومات 
عنيفة بلغت حدّ الاعتداء بالعنف الشديد على 

البعض منهم.
ولكـــي يعمّـــق تجربتـــه الشـــعرية، هاجر 
ماريو دو ســـاكارنيرو إلى باريس. ومن هناك 
كان يرســـل إلى صديقه بيسوا الذي لم يغادر 
برشـــلونة حتى وفاته عام 1938 بكل ما يعينه 
على التعرف على جوانب من الحياة الثقافية 
في فرنســـا، مركزا بالخصوص على الحركات 
الطلائعيـــة في مجال الشـــعر والفن. وفي عام 
1916 انتحر هذا الشاعر الموهوب في الفندق 
الباريســـي الـــذي كان يقيم فيه، بعـــد أن أقام 
حفلا بهيجا حضره أصدقاؤه من الفرنســـيين 
والبرتغالييـــن. وقبل انتحـــاره، كتب قصيدة 

فيها يقول:
”الحياة، الطبيعة

ماذا يعنيان بالنسبة للشاعر؟ لا شيء
علينا أن نثب في الضباب

علينا أن نركض في الزرقة بحثا عن الجمال
علينا الصعود، الصعود في ما وراء السماوات

التي أرواحنا وحدها أدركتها
كي نصلي تعبين، في الأحلام

للإله الذي 
أيادينا هناك

أحاطته بهالة من ذهب“.
كمـــا نقل المهـــدي أخريف مختـــارات من 
قصائد الشاعر الشيلي سيزار باييخو (1892-
1946) الـــذي لعب دورا أساســـيا فـــي الحركة 
الشـــعرية الطلائعية لا في بـــلاده فقط، بل في 
كل البلدان الناطقة بلغة سارفانتس. وحادسا 

موته في باريس، كتب هذا الشاعر يقول:
”سأموت في باريس تحت وابل من المطر،

ذات يوم لديّ منذ الآن ذكرى عنه
سأموت في باريس ربما في خميس كهذا،

خميس خريفي بالتمام“.

المتنبي ومراحله

راهنـــا ينكب المهدي أخريـــف على إنجاز 
مختـــارات لأبـــي الطيب المتنبـــي. وهو يقول 
“قبـــل أربعة أعـــوام، قدم لي الصديق الشـــاعر 
والناقـــد محمـــد بنيـــس ديـــوان المتنبي في 
طبعة فاخـــرة أصدرتها دار الكتـــاب الوطنية 
الطبعـــة  هـــذه  حقـــق  وقـــد  أبوظبـــي.  فـــي 
وكتب مقدمة رائعة لها الدكتور شـــهاب الدين 
أبوعمـــر. وما أثـــار إعجابي في هـــذه الطبعة 
هو أنها احتوت على نســـخة قديمة من ديوان 
المتنبي عليها بعض ملاحظاته وتصحيحاته 
وتنقيحاته بخـــط يده. لكن الطبعـــة الجديدة 
لـــم تحتو على شـــروحات. لذلـــك كان عليّ أن 
أعود إلى جميع الشـــروحات التي أنجزت في 
فتـــرات مختلفـــة ومنها بالخصـــوص ’معجز 
أحمد’ لأبي العلاء المعري، وشـــرح البرقوقي، 
وشـــرح اليازجييـــن، أي ناصيـــف اليازجـــي 
الأب وإبراهيـــم اليازجـــي الابـــن، وغيرها من 

الشروحات“.
ويضيـــف أخريف قائـــلا “مبكرا عشـــقت 
المتنبي. حدث ذلك في مســـقط رأســـي 
أصيلة بتأثير من أستاذين جليلين كانا 
مغرمين بالأدب وهما أحمد عبدالســـلام 
البقالي ومحمـــد البوعناني الذي كانت 
له محاولات شـــعرية أصدرها في ديوان 
عـــام 1964 بعنـــوان ’ســـوف أحيـــا’. وقد 
نصحنـــي كل واحد منهما بقراءة المتنبي 
لأنه أفضل شـــاعر عربي بالنســـبة إليهما. 
وعندمـــا انتقلت إلى مدينـــة القصر الكبير 
فـــي المرحلة الثانوية وجدتني منجذبا إلى 
الشعر الحديث متمثلا في السياب والبياتي 
وصلاح عبدالصبور ومحمد الماغوط وخليل 

حاوي، لكني ظللت دائم الصلة بالمتنبي“.

ويتابـــع ”فـــي كليـــة الآداب بفـــاس التي 
التحقـــت بها في مطلع الســـبعينات من القرن 
الماضي، عشـــت تجربة صادمة. فقد دَرّســـنا 
أســـتاذ ســـوري يدعى صالح الأشـــطر. وكان 
يقرض الشـــعر على ما أظـــن إلاّ أنه كان يبدي 
نفورا مـــن المتنبي باعتباره شـــاعرا مريضا 
بجنـــون العظمة. وفـــي كل مرة، يأتـــي ذكره، 
يمعن هذا الأستاذ في انتقاد تضخم الأنا عند 
المتنبي، متوقفا عند الأبيات التي تعكس هذا 
الجانب، والتي لم يدرجها المتنبي في ديوانه. 
ورغم ذلـــك، ظللت مغرمـــا بالمتنبي، مواصلا 

قراءته في السر“.
ويذكر المهدي أخريـــف إن قراءته لديوان 
المتنبـــي في الطبعة الفاخـــرة التي أصدرتها 
المكتبـــة الوطنية في أبوظبـــي أعادته مجددا 
إلى عالم المتنبي ليهتـــم به مرة أخرى. وإلى 
جانب الشـــروحات، اطلع على ما كتبه كل من 
المستشـــرق الفرنسي بلاشـــير وعميد الأدب 
العربـــي طه حســـين وآخرين عن ســـيرة أبي 
الطيب المتنبي من البدايـــة إلى النهاية. وما 
لاحظـــه هـــو أن العصـــر الذي عـــاش فيه كان 
عصرا ثريا مـــن الناحية الثقافيـــة والفكرية. 
فهو عصر الكبار في مجال النثر كما في مجال 
الشـــعر. وهو عصر كان فيها الأمراء والحكام 
يحرصـــون على تقديـــم المســـاعدات المادية 
والشـــعراء. والشيء الذي  والمعنوية للكتاب 
تميـــز به المتنبـــي منذ البداية هـــو أنه عاش 
تجارب مهمة عمقـــت تجربته في الحياة وفي 

الكتابـــة. ففي طفولته، تنقّـــل كثيرا في بوادي 
الشـــام والعراق ليتقـــن لغة البـــدو والأعراب 
ليســـتعمل في مـــا بعد البعض مـــن مفرداتها 
الغريبة فـــي قصائده. وخـــلال الحروب التي 
خاضهـــا ســـيف الدولـــة ضـــد الـــروم، تنقّل 
المتنبـــي كثيرا في بلاد البلقان، وزار مدنا من 
بينها صوفيـــا عاصمة بلغاريا راهنا. كما زار 

مقدونيا“.
وعـــن المختـــارات التي يعتـــزم إنجازها، 
يقـــول المهـــدي أخريـــف ”لقد فضلـــت تقديم 
المختارات حســـب الترتيـــب الزمني والتدرج 
التاريخـــي لإبراز ألوان ومميـــزات كل مرحلة 
وانعكاســـاتها على شـــعر المتنبي. والمرحلة 
الأولى كانت مرحلة الطفولة حيث أن المتنبي 
شـــرع في قول الشـــعر وهو في الرابعة عشرة 
من عمـــره. والمرحلة الثانية هي مرحلة تنقله 
في البوادي حيـــث كان يلبس ويتكلم ويعيش 
بحســـب طرق البدو والأعـــراب. وهناك أيضا 
مرحلة الشـــاميات والحلبيـــات والمصريات. 
أما المراثي العظيمة التي كتبها ومنها مرثية 
جدته ومرثية أخت ســـيف الدولة، فقد أفردت 
لها قســـما خاصا. وهناك قصائد أخرى منها 
تلك التي تتميـــز بالابتهاج بالحياة عن طريق 

الحواس الخمس مثل تلك التي يقول فيها:
”مغاني الشعب طيبا في المغاني

بمنزلة الربيع من الزمان
ولكن الفتى العربيّ فيها

غريب الوجه واليد واللسان“.

أحمد رجب

} القاهرة - ”إن الكاتب الذي لا يكتب منتظرا 
تحقق الظروف المثالية للكتابة، ســـوف يموت 
دون أن يكتب كلمة واحدة“، هذه المقولة تعلي 
مـــن قيمة الجهد المطلوب من الكاتب بذله على 
قيمة الطقوس المطلوب توافرها لتيسير عملية 
الكتابـــة. فعلى الكاتب أن يوفر لنفســـه الظرف 
المناسب لا أن ينتظر تحققه، فبيده وحده جعل 
يومه مثاليا للكتابة، وعن ذلك اليوم اســـتكتبت 
الغارديـــان البريطانية عددا مـــن الكتاب، أدلوا 
بشـــهادات إبداعية عـــن عاداتهم مـــع الإبداع، 
ضمن سلسلة شهيرة عنوانها ”روتين الكتابة“، 
اختار المترجم علي زين تسعا وخمسين منها، 
ضمها معا فـــي كتابه ”اليوم المثالي للكتابة“، 

الصادر حديثا عن منشورات تكوين الكويتية.
 وترجـــع أهمية ترجمة هـــذه المقالات إلى 
أمرين، أولهمـــا اطلاعنا مباشـــرة على عادات 
وطقوس عدد كبير مـــن الروائيين المتحققين، 
وإتاحـــة خبراتهـــم فـــي كيفية التقـــاط الأفكار 
ومواجهة المآزق التي قد تحدث خلال الكتابة، 
أمـــا الثاني فيتمثـــل في الجديد الـــذي تقدمه، 
فأغلـــب الذين اســـتكتبتهم الغارديان روائيون 
مميزون فـــازوا بجوائز أدبية كبيرة لكنهم غير 

معروفين لدى القارئ العربي.
الروائي والسيناريســـت الاسكتلندي وليام 
بويد (1952) يرى أن معظم الكتاب مثل القبرات 
يســـتيقظون مبكريـــن ويخمـــدون عنـــد الظهر 
بينمـــا هو ينتمي إلـــى فئة البوم فـــلا ينام إلا 
بعـــد طلوع الصباح، و“عقلـــه الكاتب“ لا يعمل 

بفعالية إلا فـــي النصف الثاني من اليوم. لذلك 
فهو يخصص ســـاعات الصباح لقضاء شؤون 
الحيـــاة العادية، وبعد الغداء يبدأ يومه فعليا، 
ويذكـــر بويد أنـــه عندما بدأ فـــي كتابة روايته 
الأولى عندما كان شـــابا، كان يستطيع الكتابة 
لســـبع أو ثماني ساعات متصلة أما الآن وبعد 
خمس عشـــرة روايـــة صارت طاقتـــه تنفد بعد 

ثـــلاث ســـاعات فقط. لكنـــه يكتب 
يوميا إن استطاع.

أمـــا الجامايكـــي كاي ميلـــر 
(1978) صاحب الروايات العشـــر 
-منهـــا  الخمـــس  والجوائـــز 
بـــوكاس لـــلأدب الكاريبي 2017 
عـــن روايتـــه العاشـــرة ”عبور 
نهـــر بابـــل“، والبريكس 2018، 
عـــن الترجمة الفرنســـية لها- 
فيقول ”فترات الكتابة المثلى 
لا تأتي بطريقة منتظمة، فقد 
يحـــدث أن تمتد لأيام عديدة، 
مـــن العاشـــرة ليـــلا حتـــى 
فأنام  صباحـــا،  الخامســـة 

نومـــا قلقا أســـتيقظ منه بعد ســـاعات 
لأواصل الكتابـــة. لا أحبذ مكانا بعينه للكتابة، 
فقـــد أكتب على الكمبيوتر في حجرة مكتبي أو 

عبر اللاب توب وأنا مستلق على السرير“.
ومثلـــه البريطانية من أصل صيني شـــياو 
جوه (1973) التي ترجمت رواياتها إلى ثلاثين 
لغـــة ليس من بينها العربية، وتكتب بالصينية 
وبالإنكليزيـــة، تقول ”يبدأ يـــوم الكتابة عندي 
بحلـــول الليل، أو بعد منتصفه، أو في الصباح 

الباكر بعد انتهاء الأحلام مباشرة، منذ غادرت 
الصيـــن وأيـــام الكتابة تبدو لـــي كمعركة بين 
اللغة التي أفكر بهـــا واللغة التي أكتب بها، لا 
أســـتطيع التعبير عن أفكاري بلغة واحدة فقط 
لهـــذا أترجم، وأحـــاول جاهـــدة أن أكتب نصا 
باللغتيـــن الصينية والإنكليزيـــة، نصا حيويا 

صالحا لكلا الثقافتين“.
أغلـــب الروائييـــن ممـــن وصفهـــم بويـــد 
مبكريـــن،  يصحـــون  بالقبـــرات 
كـــو“  ”جوناثـــان  فالبريطانـــي 
(1961) يصف الأيـــام التي يكتب 
فيهـــا بأنهـــا تفتقر إلى الســـمات 
الأساســـية لباقي الأيام، فهي أيام 
بلا شـــكل محدد ولا تضبطها بنية 
ما، فلا يوجد في الأيام التي يمارس 
فيها الكتابة يوم يشـــبه الآخر، فقد 
يبدأ فـــي الخامســـة صباحا ويمكن 
أن يســـتمر في الكتابة لإثنتي عشرة 
ســـاعة، وقد تكون مدتـــه ثواني قليلة 
تـــراوده فيهـــا فكـــرة خاطفـــة لكتابة 
روايـــة، ”قـــد أكتب في حجـــرة مكتبي 
الفســـيحة، لكـــن أحب الأماكـــن العامة 
الصاخبـــة، فـــإذا ركزت جيـــدا فـــي عملك فإن 

الأصوات من حولك ستتلاشى تماما“.
كذلـــك مواطنه هاورد جاكوبســـون (1942)، 
يقـــول ”أســـتيقظ مثـــل راهـــب في السادســـة 
صباحا، أعدّ الشـــاي ثم أتوجه فورا إلى طاولة 
الكتابة، ولا أغادرهـــا إلا بعد أن تتورم عيناي. 
يوم الكتابة يشـــير ضمنيا إلـــى أن هناك أياما 
لا تصلـــح للكتابة ولا وجود لتلك الأيام، لســـت 

مقيدا بحد أدنى مـــن الكلمات، ولا مجبرا على 
خطة مـــا، ولا أعمـــل على مســـودات. لا توجد 
طريقـــة صائبـــة إلى الأبـــد، علمتنـــي تجاربي 
أن كل أثر أفرغ من إنجازه ســـيغير طقوســـي، 
لقـــد أمضيـــت أوقاتـــا ممتعـــة من السادســـة 
صباحا حتى السادســـة مساء في تركيز مكثف 

ممتع“.
أيضـــا هيلاري مانتل (1952) تحب أن تكون 
الكتابـــة أول مـــا تفعله في كل صبـــاح، قبل أن 
تنطق بكلمة، أو تأخذ رشـــفة من فنجان قهوة. 
بســـرعة تـــدون أفـــكارا وملاحظات  قـــد تكون 
مســـتقاة من أحلامها، والتحدي الأكبر أمامها 
هو أن تأتـــي رواياتها مطابقة للتاريخ. وتعمل 
مانتـــل طوال النصـــف الأول من العـــام، بينما 
النصـــف الثانـــي مخصص لحياتهـــا العادية، 
وتضيف ”لا مشـــكلة لـــدي إن كتبـــت بيدي أو 
على الكمبيوتر مباشـــرة“، و“الشاي هو مصدر 
طاقتـــي أثناء الكتابـــة“، وتعـــرّف الإلهام بأنه 
”اليقظة الدائمة والبقـــاء في حالة ترقب للمادة 

التي تكتبها ليلا أو نهارا“.
وأخيرا يذكر الليبي الذي يكتب بالإنكليزية 
والفائز بثلاث جوائز عالمية هشام مطر -وهو 
مـــن مواليد نيويورك 1970، ومقيم في لندن- أن 
الأسطورة هي أن تستمر في فعل الشيء العادي 
يوميا، لتحدث الأشـــياء غيـــر العادية بعد ذلك، 
يقـــول ”أكتب عددا من أفضـــل أعمالي وأنا في 
الحافلة، أو أثناء المشي فأتوقف وأدون سطرا 
مرق في رأســـي بسرعة كالفراشة، ثم أعود إلى 
مكتبـــي، وأنا عـــادة ما أصحو منذ السادســـة 

صباحا وأظل أكتب لنحو عشر ساعات“.
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ثقافة

المختارات ســـتكون حسب الترتيب 

الزمني والتـــدرج التاريخي لإبراز ألوان 

ومميـــزات كل مرحلة وانعكاســـاتها 

على شعر المتنبي

 ◄

بعد فرناندوا بيسوا وماريو دو ساكارنيرو جاء دور المتنبي

يشربون الشاي ويمارسون الكتابة منذ السادسة صباحا

[ الشاعر المغربي المهدي أخريف يعود إلى المتنبي في مختارات جديدة
لا يحب الشــــــاعر المغربي المهدي أخريف مغادرة مدينة أصيلة في الشمال المغربي، والتي 
ــــــد فيها قبل أزيد من ســــــتين عاما. فيها أمضى ســــــنوات العمل مُدرّســــــا في معهدها  ول
الثانوي. وفيها يقضي راهنا ســــــنوات التقاعد مُتفرغا للكتابة والترجمة. ”العرب“ كان لها 

هذا اللقاء مع الشاعر والمترجم المغربي في إطلالة على عوالمه الأدبية خاصة كمترجم.
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المتنبي يعود إلى الواجهة

} هل يفترض بالأدباء والمفكّرين أن 
يتحدّثوا عن الأمل في عالم أفضل من 
دون تشريح بنى الشرور التي تجتاح 
عالمهم المعاصر؟ هل يكون التشاؤم 

محرّضا على العمل ومحرّضاً على 
التغيير أم أنّه يكون باعثاً على التقاعس 
وتثبيط الهمم والدفع إلى براثن اليأس؟ 
هل الأدباء من المسكونين باليأس جرّاء 
تخيّلهم سيناريوهات تدميريّة للبشريّة؟

يشغل مصير العالم ومستقبله 
كثيراً من الأدباء الذين يحاولون تخيّل 

سيناريوهات مختلفة له، وأغلب تلك 
السيناريوهات كارثية، تحمل نذر الدمار 

الشامل، وتحاول الاحتفاظ بنذر يسير 
من الأمل ليكون كوّة للتفاؤل وسط غابة 
التشاؤم المستندة إلى معطيات الواقع 
الذي يبدو مزيجاً معقّداً من التداخلات 

المبلورة لصيغ مختلفة من الإحباط.
الروائيّ الأميركي كورماك مكارثي 

يتخيّل في روايته ”الطريق“ صورة مرعبة 
للمستقبل، حيث تفنى مظاهر الحياة 
البشرية إثر كارثة تلمّ بكوكب الأرض، 

ويظهر الطريق إلى المستقبل جزءاً من 
النبش في الماضي والبحث عن مقوّمات 

الحياة انطلاقاً منه، والتأكيد على أنّ 
الحياة طريق تتكاتف الأجيال لتعبيده 

بين الماضي والحاضر والمستقبل، وأنّه 
لن تكون هناك حياة إذا فرّط الإنسان في 

إرث الماضي ومرتكزات الحاضر، ولن 
يتمكّن من البقاء والاستمرار إذا أفرط في 
ظنّه أنّه يبني مستقبله بشكل منقطع عما 

كان ويكون.
أمّا المفكّر والفيلسوف البريطانيّ 

برتراند راسل (1872 – 1970)، الذي نال 
جائزة نوبل للآداب سنة 1950 فقد وصف 

في كتابه ”آمال جديدة في عالم متغير“ 
عصره بأنه عصر يسوده الشعور بالعجز 

والحيرة، وأن الناس يرون أنفسهم 
مَسوقين إلى حرب لا يكاد يريدها أحد، 
وهي حرب تجلب كارثة على البشرية. 

ووجد أنه على الرغم من أن العقل ينصح 
بالخشية من هول المستقبل بناء على 
معطيات الواقع السوداوية، فإن هناك 

جزءاً آخر من النفس يجد متعة في 
الأمل، ويفترض وجوب البحث عن سبل 

لتعزيزه. وأكّد على أن ما يود قوله هو أن 
ذلك الضرب من الرجال الذي يود رؤيته 
في العالم هو ذلك الذي ليس لديه نزعة 

للقتل، والذي يمتنع عن القتل لا لأنه 
محرم، ولكن لأن أفكاره ومشاعره تحمله 
بعيداً عن الدافع إلى التدمير، وقد انتهى 

مفهوم الخطيئة كله بوصفه هذا على 
الأقل في حدود ما يتعلق بالفكر والشعور 

الواعيين.
يأمل أن يسود الأمل في الحياة لا 
الرغبة في الموت، وأن يعيش الأفراد 

أحراراً، وأن من الواجب وضع حد 
للفوضى الدولية ومبدأ القوة، ويجد أنه 

ليس هناك أي أمل في الفوضى إلا إذا 
تغير الأفراد عما هم عليه من رغبة في 
السيادة والسيطرة والتحكم، وأن من 

الضروري أن يقل شعور الأفراد بالعداء 
والخوف نحو أفراد آخرين، وأن يكون 

لديهم اطمئنان أكثر فيما يتعلق بحياتهم 
ذاتها، وكذلك إدراك أكثر وضوحاً للحاجة 
القصوى إلى تعاون على نطاق عالمي في 

هذا العالم الذي خلقته الأساليب الفنية 
الحديثة.

يأتي تحذيرُ الأدباء من الكوارث 
المحتملة، وتنبّؤهم بها بناء على 

معطيات التاريخ ومؤشّرات الواقع، من 
منطلق التشديد على وجوب استنفار 

القوى والتكاتف لحماية الحياة 
الإنسانية من وحشية الإنسان نفسه 

ومن جشعه وهوسه المرضيّ بالسيطرة 
والتحكّم والتألّه.

وتبدو دوافع الإنسان إلى التدمير 
مقنّعة بأردية التطوير وماضية في 

ظلاله المعتمة، ولربّما هذا من أخطر ما 
يقودها.

هيثم حسين

ّ

كاتب سوري

الأدب والدافع

إلى التدمير

مصير العالم ومستقبله يشغلان 

كثيراً من الأدباء الذين يحاولون 

ل سيناريوهات مختلفة له، 
ّ
تخي

وأغلب تلك السيناريوهات كارثية، 

تحمل نذر الدمار الشامل، وتحاول 

الاحتفاظ بنذر يسير من الأمل

صدر المجلد الثاني من الأعمال الكاملة للشاعر اليوناني يانيس ريتسوس، عن مؤسسة أروقة، 

من ترجمة وتقديم الشاعر عبدالكريم كاصد وجمال حيدر.

نعــــى المثقفــــون والأكاديميــــون العراقيون الدكتــــور أحمد مطلــــوب، رئيس المجمــــع العلمي 

العراقي، وأستاذ البلاغة والنقد الأدبي، الذي توفي عن عمر ناهز 81 عاما.
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أبوبكر العيادي

بباريس  } اعتاد ”متحف برانلي جاك شيراك“ 
منذ تأسيســـه إقامـــة معارض للفنـــون الأولى 
التي تنتمي إلى الحضارات القديمة في أميركا 
اللاتينية وجنوب شـــرق آسيا وأفريقيا، ولكنه 
اختـــار هذه المـــرة دعوة رواده إلى اكتشـــاف 
مخزونه من الأعمال الفنية المتنوعة، عبر نحو 
مئتـــي عمل فني ما بين لوحات زيتية ورســـوم 
ونقوش يرجع عهدها إلى الفترة الواقعة ما بين 
القرن الثامن عشـــر والقرن العشـــرين، وتحمل 
نظـــرة أوروبية إلى الآخـــر والهناك، في ظل ما 
عـــرف بالإمبراطورية الكولونيالية الفرنســـية.   
وتتميز جميع الأعمال بكونها من وضع فنانين 
فرنســـيين هاجروا إلى المســـتعمرات القديمة 

واستقروا فيها زمنا قد يطول وقد يقصر.

هـــذه الأعمال التـــي تمثل الآخر في شـــتى 
القـــارات تـــم اقتناؤهـــا عـــام 1931 بمناســـبة 
المعـــرض الكولونيالي، في وقـــت كان يعرض 
فيـــه حتى البشـــر داخل أقفاص مـــن حديد، ثم 
وقـــع الاحتفاظ بها عقب نهاية الاســـتعمار في 
المتحف الوطني لفنون أفريقيا وأوقيانوســـيا 
حتى عام 2003، عندما حلّ محله ”متحف تاريخ 
الهجرة“، ونقلـــت الأعمال إلى المتحف الجديد 
الذي دشـــنه الرئيس الأســـبق جاك شيراك عام 

2006 وصار يحمل اسمه.
أعمـــال يتجلـــى فيهـــا الاهتمـــام بالبيئـــة 
وبالأفراد، مـــن زوايا فنية متعـــددة، يجد فيها 
الزائـــر تأملا فلســـفيا عـــن تصوّر الغـــرب لما 
وراء البحار عبر أجيال، ويتلمّس في امتدادها 
الزمنـــي تنامي الحـــركات الفنية والسياســـية 
المتقابلة أحيانـــا، كالواقعية، والأحلامية (أي 

المرتبطة بالحلم)، والطبعانية، والإثنوغرافية، 
فضلا عن البروباغندا والتهويمات.

وينقســـم المعرض إلى ثلاثة أجزاء: الجزء 
الأول، وهو الأطول، يركز على الافتتان بالبلدان 
البعيـــدة، فالرســـامون الذيـــن ســـافروا إليها 
ســـرعان ما فتنوا بالمناظـــر الجديدة، فجاءت 
أعمالهـــم مصبوغـــة بـ“الإكزوتيســـم“، حيـــث 
الألـــوان الزاهيـــة والأضواء الســـاطعة تغري 
المشـــاهد الغربي بالارتحال والاستيطان، وإن 
لم تخل من الأفكار المســـبقة، إذ عادة ما ينبني 
المخيال الغربي على تصوّر نمطي للمرأة، فهي 
في نظـــره بدائية، وبائســـة، ومتخلفة، ولكنها 
تمتلك ميزات جســـدية مغرية، لا تُســـتثنى من 
ذلـــك حتى لوحات غوغـــان وماتيس في جزيرة 

تاهيتي.
في حين أتـــى الجزء الثاني عـــن ”الغيرية 
المتعـــددة“، ويحتـــوي على عـــدة بورتريهات، 
بعضهـــا نمطي كمـــا أســـلفنا، وبعضها الآخر 
إثنوغرافـــي، فمنذ نهاية القرن التاســـع عشـــر 
وتطور الدراسات الإثنوغرافية، صار الفنانون 
يحرصـــون علـــى الأمانة فـــي تمثـــل الثقافات 
الأخرى. وقد أقام عدة مستشرقين أمثال أوجين 
فرومانتـــان، وأوجين جيـــراردي، وإتيان ديني 

في شـــمال أفريقيا مدة طويلة، لينقلوا عن تلك 
الأماكن مشاهد من الحياة اليومية في مضارب 
البـــدو أو مدائـــن الحضـــر إلى جانـــب معالم 

إسلامية كالمسـاجد والزوايا والأضرحة.
ويتميز هذا الجزء بتنوع الوجوه المنتمية 
إلـــى ثقافات متعددة، والمرســـومة بأســـاليب 
مختلفة، من مصر إلى البرازيل، ومن مدغشـــقر 
إلى الهند الصينية، ومن بلدان المغرب العربي 
إلى جزر المحيـــط الهادئ، مثل لوحات الهنود 
الأميركان لجورج كاتـــلان، والمناظر الطبيعية 
في فيتنام للوسيان ليافر، أو بورتريهات نساء 
الفولان أو البول في السنغال لفرنان لانطوان، 
ومشـــاهد من الحياة اليومية فـــي مصر لإميل 

برتران.
أما الجزء الثالث، فيركز على احتفاء بعض 
والطريقة  الكولونيالية  بالإمبرياليـــة  الفنانين 
التي استولى بها الفرنسيون على تلك الأصقاع 
البعيدة، لا سيما بعد اقتسام الأوروبيين للقارة 

الأفريقية.
وتتجلـــى فـــي الأعمـــال المعروضـــة هنـــا 
عنصرية البيض، وتفوقهم الحضاري المزعوم، 
إذ عـــادة ما تبرز الرجل الأبيـــض ”المتحضر“ 
أمـــام بدائييـــن بائســـين ينظرون إليـــه نظرة 
إعجـــاب، لتذكـــر أن الفنانين خدمـــوا الخطاب 
الكولونيالي، مثل لوحـــات أندري هرفيو التي 
تصوّر مختلف أدوار الجيش في المستعمرات، 
من مقيم عام، وضابط مسح تيوغرافي، وفاتح 

عظيم.
هي أعمـــال أنجزت تحت الطلـــب، وأمليت 
مواضيعها على الفنانيـــن، لتظهر التباين بين 
الرجل الأبيض ”المتمدن المتحضر“ والشـــعب 
ل في منزلة الدون،  المستعمَر المتخلف، والمنزَّ
والـــذي لا يصلـــح إلاّ ليكـــون يـــدا عاملة لدى 

”الأسياد“.
وتقـــول مفوضـــة المعـــرض ســـارا لينيي 
”الأعمـــال المعروضـــة تبين تطلعـــا كبيرا إلى 
الأصقـــاع الأخرى البعيـــدة، فالهناك يمثل لدى 
الكثيـــر مـــن الفنانيـــن الغربيين أفـــقَ تجديد 
لرؤيتهـــم وأدواتهـــم الفنية من خـــلال ثيمات 
ومواضيـــع غيـــر مســـبوقة البتة، واكتشـــاف 
نور آخر يغيّـــر مَلون الرســـامين وحتى أيقنة 
اللوحـــات، وإن كانـــت أعمـــال الكثيـــر منهـــم 

موسومة بالبروباغندا“.

طاهر علوان

} بين الذهاب إلى المســـتقبل أو الرجوع إلى 
الماضـــي لتغيير الأقدار والمصائـــر أو للقيام 
بمهمـــات ثم العـــودة إلـــى الحاضـــر، تنوعت 
المعالجـــة الفيلميـــة لثيمة الزمن في ســـينما 
الخيـــال العلمي، حيـــث يبقى التحـــدي الأكبر 
الســـيطرة على عنصر الزمن من أجل الوصول 

إلى الهدف المنشود.
وفي هذا الخصوص قدّمت ســـينما الخيال 
العلمـــي عبر تاريخها العديـــد من هذه الأمثلة، 
كفيلـــم ”ماكنة الزمن“ (إنتاج 1960)، وسلســـلة 
”كوكـــب القـــردة“ ابتداءً من العـــام 1968، وفيلم 
”زمن بعـــد آخـــر“ (1979)، وفيلم ”مـــكان ما في 
 ،(1984) ”الفانـــي“  وسلســـلة   ،(1980) الزمـــن“ 
(1985)، مرورا  وفيلم ”العودة إلى المســـتقبل“ 
(2011)، و“الحلقي“  بفيلـــم ”مصـــدر الشـــفرة“ 
(2012)، وأفلام ”لوسي“ و“قضاء وقدر“ و“حافة 
الغـــد“ وثلاثتها أنتجت في العام 2014، وصولا 
و“الوصول“  إلى فيلمـــي ”الدكتور ســـترينج“ 

وكلاهما أنتجا في العام 2016، وغيرها.
وفي الفيلم الجديد ”ســـبع شظايا في زمن 
للمخرج غابريل جوديت ونشيل (إنتاج  واحد“ 
2018) سنشـــهد تلك العلاقة الإشكالية المركبة 
بين الإنســـان والزمن في رحلة شـــاقة ومليئة 

بالمكابدات.
أن تتشـــظى الشـــخصية في موازاة تشظي 
الزمن والانتقال عبـــر مراحله، فتلك هي الثيمة 

التي انطلـــق منها المخرج، وهو نفســـه كاتب 
الســـيناريو، في معالجته الإخراجية وذلك من 
خلال الشخصية الرئيســـية، المحقق الجنائي 

داريوس لوفو (الممثل إيدواردو باليريني).
المحقق لوفو، وهو نفسه دانيال في بعض 
المشاهد، ليس إلاّ الراحل عبر الزمن، ولكن من 
خلال شخصيات متشظية، وفي كل مرة سيجد 

نفسه باحثا عن ذاته.
للوهلة الأولى ومع النصف الأول من الفيلم 
ستشـــعر أنك أمام مشـــاهد الهلوســـة وفقدان 
الذاكرة وســـيطرة اللاوعي من خلال شخصية 
لوفو الذي يسترجع بكثافة صورا من الماضي 
تتشعب وتعود إلى نقطة واحدة: إنه كائن غير 
موجود، حيـــث وقعت جريمة في الماضي على 
طريق زراعية يوم كان في رحلة هو وصديقته، 
هل انقلبت بهما السيارة أم أتى شخص وقتله 

أم أنه هو الذي قتل نفسه؟
أســـئلة مشوشة وقاســـية تلاحق لوفو بلا 
هـــوادة دون أن يجد لها جوابـــا، وفي كل مرة 
ينصحـــه تيمـــس (الممثـــل آل ســـبينزا)، وهو 
رئيســـه في التحري الجنائي، بأن يتناول دواءً 

لإبعاد الأفكار السلبية والهلوسات.
والملفـــت للنظر أن تيمس في كل مرة يدعو 
لوفـــو إلـــى الالتحـــاق بالعمل بســـبب جريمة 
وقعـــت، ليكتشـــف أن الضحية ليس إلاّ شـــبيه 
له ممّا يزيـــده اضطرابا، لماذا جميع الضحايا 

يشبهونه؟
تقـــع الأحـــداث في زمـــن مجهـــول ومدينة 
غرائبية وغير معلومة والشـــخصيات معدودة، 
أو بعبـــارة أدق، متكـــررة. وقـــد اكتـــظ الفيلم 
باســـتخدامات الجرافيـــك والمونتاج والألوان 
وزوايـــا التصوير، حتى تشـــعر وأنت تشـــاهد 
الفيلـــم أنـــه لا توجـــد لقطـــة واحـــدة فيـــه لم 
تتم إعـــادة تركيبها جماليا باســـتخدام اللون 

والجرافيك.

وهنا سنشـــهد فيلما مشغولا بعناية كبيرة 
وتم توظيف مشـــاهد الهلوســـة والاستذكارات 
بطريقة متقنـــة، والمُتابع الذي ســـيصبر على 
ذلك الاضطراب والمشاهد المشوشة طيلة أكثر 
مـــن نصف وقت الفيلم سيكتشـــف الحقيقة في 

النصف الثاني.
الخلاصة أن لوفو انضم إلى مشروع تجارب 
في التشظي الزمني والرحيل عبر الزمن يقوده 
البروفيسور واكس (الممثل أوستن بيندلتون)، 
قائلا لدانيال ”عندما تســـافر عبر الزمن سوف 
تنقسم إلى سبعة نماذج من نفس شخصيتك“، 

تلك هي الخلاصة لدانيال وهلوساته.
وخلال ذلك ســـتبرز من بين الشـــخصيات 
السبع المتشظية عبر الزمن شخصية شيراكس 
أو مدمـــر العالـــم، والمفارقة أنه هـــو النموذج 
الذي سيلاحق الشخصيات الست الأخرى منه 

للاقتصـــاص منها واحدة تلـــو الأخرى، أو كما 
يخبر البروفيســـور بأنه كالجرثومة التي تفتك 

بالجسد الذي يحتضنها.
وفـــي مرافعـــة البروفيســـور واكـــس وهو 
يواجـــه دانيـــال سنكتشـــف الفلســـفة العميقة 
للمشـــروع برمته، وأن شـــيراكس أو النســـخة 
الأخـــرى من لوفو ليســـت إلاّ صورة مجســـدة 

لنموذج الشيطان بحسب المنهج الفرويدي.
وفي فندق بابل يجري البروفيسور تجاربه 
أومفالـــوس لعبـــور الزمن  الأولـــى لمشـــروع 
واســـتخدامه لأغـــراض شـــتى، ومنهـــا القتل 
السياســـي كالاقتصاص من الخصـــوم قبل أن 

يتمكنوا ويواصلوا صعودهم لنيل شهرتهم.
ولعل هـــذه الكثافة التعبيرية في صنع ذلك 
النموذج الفرويدي الافتراضي هي التي قادتنا 
إلى تلمس طريقنا وســـط أحـــداث تتوالى دون 

أن يربـــط فيما بينها رابط منطقـــي أو زماني، 
فالتسلسل الزمني للأحداث مرتبط بسرد أكثر 
ذاتيـــة يتعلق بالشـــخصيات المتشـــظية التي 
مـــا هي إلاّ تنويعـــات على شـــخصيات دانيال 
أو لوفو أو شـــيراكس، فالكل يمكن أن يساوي 

واحدا أو لا يساويه.
وحفل الفيلم بنوع مميز من السرد والبناء 
الدرامـــي، الأمـــر الـــذي يتطلب ربما مشـــاهدة 
الفيلم لأكثر من مرة للوصول إلى بلاغة الرموز 
والإيحـــاءات والتنقـــل مـــع الشـــخصيات عبر 

الزمن.
أما على صعيد البناء المكاني فهناك تعويم 
للمكان، ولا حدود للأماكن والتنقل فيما بينها، 
وصـــولا إلى المكان الافتراضـــي الذي لا بد من 
الســـفر، أو العودة إليه عبر الزمن، أي العودة 

من المستقبل إلى ما كانت عليه الشخصيات.

{فن البعاد}.. الآخر في أعمال الفن الكولونيالي
ــــــى مطلع العام القادم، يقام في ”متحف برانلي“ بالعاصمة الفرنســــــية باريس معرض  حت
بعنوان ”فن البعاد“، يحتفي بأعمال فنية لم يسبق عرضها، لمجموعة من الفنانين الفرنسيين 
الذين جابوا البلدان التي كانت تحت سيطرة الإمبراطورية الكولونيالية الفرنسية، تعكس 
تطور النظرة التي يحملها الغرب عن الشــــــرق، من نهاية القرن الثامن عشــــــر إلى القرن 

العشرين.

زمن بن عيسى

} منذ أيام أكمل موسم أصيلة الثقافي 
في المغرب عامه الأربعين، كان محمد بن 

عيسى ولا يزال هو مايسترو ذلك الموسم، 
مخترع الفكرة وصاحب المبادرة وراعي 

المشروع جمع من حوله عبر عقود من 
الزمن خبرات العالم العربي كله، لكي 

يرتقي بمشروعه إلى أهداف حضارية، 
لم يكن أحد يتخيّل أن مدينة صغيرة 

وهامشيّة مثل أصيلة يمكن أن تنجح في 
الوصول إليها.

غير أن الحلم سرعان ما تحوّل إلى 
واقع، فصارت دروب المدينة الضيقة 

البيضاء تعج بأصوات الحالمين، الأحياء 
منهم والأموات على حد سواء، كل صوت 

امتزج بهواء أصيلة لا يزال إيقاعه 
مسموعا في تلك الأزقة.

”في تلك الغرفة نام سنغور“، يقول 
بن عيسى، وهو يعرف أنه يتحدث عن 

الشعر، كانت صور بلند الحيدري معلقة 
على الجدران، نظرت إلى الرصيف فرأيت 

خطوات الشاعر العراقي لا تزال شاخصة، 
كما لو أنه غادرني لتوه.

صنع بن عيسى ممرات خفية تقود إلى 
الحقيقة، هناك مشى الفنانون والشعراء 

والفلاسفة والموسيقيون كالأرواح الطاهرة 
الموعودة بالذهاب إلى الجنة.

لا أحد يخطئ الطريق إلى بيت بن 
عيسى، لا تزال أجمل الجمل تحلق تحت 
سقفه، بشر نطقوا بأحلامهم ثم صاروا 

أحلاما، يسمع المرء وهو يتجوّل في 
أسواق المدينة صفق أجنحتهم التي تطرز 

الأفق بغيومها البيضاء.
لم يشخ أحد منهم، بل أنهم استعادوا 

طفولتهم وهم ينظرون بشوق إلى عصا 
المايسترو التي لا تكف عن التقاط الأنغام 
من عالم غير مرئي، فالرجل الذي تراكمت 
في عقله خبرات أربعين سنة من المحاولة 

لا يزال يملك من الحلم قدرا يمكنه أن يشيد 
عوالم خيالية تفتح أبواب فراديس جديدة 

أمام مدينته التي ولد فيها، وصار يعبر 
عن حبه لها عن طريق جلب العالم إليها.

أصيلة التي يحج إليها مئات الرسامين 
والشعراء والفلاسفة ورجال الفكر كل 

عام، تتحوّل بهم ومن خلالهم إلى نوع من 
المدينة الفاضلة التي تتماهى مع سعة زمن 

عاشقها بن عيسى.

عـــاد الممثل الهندي فيكي كوشـــال لاســـتكمال تصوير أحداث فيلمه الجديـــد {يوري} بعد أن 

أصيب في ذراعه اليمنى أثناء تصويره أحد مشاهد الفيلم في صربيا.

أحيت النجمة الكندية ســـيلين ديون حفلين في العاصمة الفلبينية مانيلا، وذلك ضمن جولتها 

الغنائية لعام 2018، والتي بدأتها في وقت سابق بحفل في تايبيه بتايوان.

{سبع شظايا في زمن واحد}.. تراجيديا مركبة للبحث عن الذات
[ معالجة سينمائية رصينة للعلاقة الإشكالية بين الإنسان والزمن  [ الكل يساوي واحدا أو لا يساوي أحدا

يشــــــكّل الزمن محورا مهما في ســــــينما الخيال العلمي عبر تاريخها الممتد لأكثر من قرن 
من الزمن، فعبور الزمن والغوص في المســــــتقبل أو العودة إلى الماضي شــــــكلان مألوفان 
في العديد من التجارب الســــــينمائية التي عنيت بهذه الثيمة التي لا تزال تلاقي الترحيب 

والاهتمام من المشاهدين والمنتجين على حد السواء.

رحلة شاقة ومليئة بالمكابدات

نظرة أوروبية إلى الآخر والهناك

أحـــداث الفيلم تقع في زمن مجهول 

ومدينة غرائبية وغير معلومة، حيث 

الشـــخصيات معـــدودة، أو بعبـــارة 

أدق، متكررة

 ◄

تتميـــز  المعـــرض  أعمـــال  جميـــع 

بكونها من وضع فنانين فرنســـيين 

هاجروا إلى المســـتعمرات القديمة 

واستقروا فيها

 ◄
فاروق يوسف
كاتب عراقي
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} واشــنطن – كشـــف باحثـــون مـــن جامعـــة 
ستانفورد الأميركية أن نســـبة إصابة النساء 
بمـــرض الزهايمر تفوق الرجـــال، ورجحوا أن 
يكون ذلك بسبب عيش النساء لحياة أطول من 
الرجال. فالاختلاف الجيني والبيولوجي يؤثر 
على شـــيخوخة المرأة، كمـــا أن عوامل الحياة 
المختلفة التي تتبعها المرأة من شأنها أن ترفع 

خطر الإصابة بهذا المرض.
وأوضحت الباحثة الرئيســـية في الدراسة 
الدكتـــورة ماريـــا كاريلـــو، أن هنـــاك دلائـــل 
بيولوجيـــة كافية تشـــير إلى إصابة النســـاء 
بنســـبة أعلى بمرض الزهايمر من الرجال، إلا 
أن الباحثـــين بحاجة إلى الخوض في الأعماق 

للكشف عن الأسباب الكامنة وراء ذلك.
وفـــي أســـتراليا، تخـــص حـــالات الوفاة 
نتيجـــة الخرف نحو ثلثي النســـاء في البلاد، 
وفـــي الولايات المتحـــدة، فإن ثلثـــي المصابين 
بهذا المرض هم من النســـاء أيضا. وفي بعض 
الحـــالات تتفـــوق إصابات الخـــرف حتى على 
أمراض النســـاء الأخـــرى المعروفة. فالنســـاء 
الأميركيات ممن تجـــاوزن 60 عاما من المرجح 
إصابتهـــن بالزهايمـــر أكثـــر مـــن إصابتهـــن 
بسرطان الثدي بنســـبة الضعف. لكن سرطان 
الثدي يبقى الســـبب الرئيســـي لوفاة النساء 
اللواتـــي تتـــراوح أعمارهـــن بـــين 35 و49 في 

بريطانيا.
وفـــي إنكلترا وويلـــز، كما هـــو الحال في 
أستراليا، أصبح الخرف هو السبب الرئيسي 
للوفاة بين النســـاء، متفوقاً بذلك على أمراض 

القلب التي كانت تحتل هذا المركز.
نقلت هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي 
عـــن أنتونيلا سانتوتشـــيون شـــادا، الطبيبة 
المختصة في الزهايمر في سويســـرا، قولها ”لا 
يمكـــن لأي نظام رعاية صحية التعامل مع هذا 
الوضع، فالأعداد كبيرة جداً“. وتضيف ”بينما 
تتزايد أعداد النساء المصابات بالمرض، يتعين 
علينا البحث والتدقيق في الاختلافات المتعلقة 

بهذا المرض بين الذكور والإناث“.
وفـــي الوقت الـــذي يعتبر فيـــه الباحثون 
الســـن كأكبـــر عوامل خطر الإصابـــة بالمرض، 
كشفت دراسات حديثة أنه من الخطأ افتراض 
أن تقدم السن يعني حتمية الإصابة بالزهايمر. 

فالنتائج التي توصلت إليها دراستان مهمتان 
عـــن الوظائف المعرفية والهـــرم تفيد بأنه على 
مدى العشـــرين عامـــاً الماضيـــة، انخفض عدد 
حـــالات الخرف في بريطانيا بنســـبة 20 بالمئة 
كنتيجـــة رئيســـية لانخفـــاض الإصابات بين 

الرجال الذين تجاوزوا سن 65 عاماً.
ويقـــول الخبـــراء إن هذا ربمـــا يرجع إلى 
حملات الصحة العامة التي تستهدف التدخين 
وأمـــراض القلب، فهما من العوامل التي تؤدي 
للإصابة بالزهايمـــر. لكن لأن الرجال يصابون 
بأمراض القلب في سن مبكرة، ويدخنون أكثر 
من النســـاء، فإن هذه الحملات يمكن أن تكون 
عاملا مساعدا في تجنب الرجال لهذه الأخطار 

أكثر من النساء.

وتشرح الدراســـة المنشورة في بي.بي.سي 
أن هناك عوامـــل أخرى للإصابة بالمرض تؤثر 
على النساء أكثر من الرجال. على سبيل المثال، 
هنـــاك عدد أكبر من النســـاء يصبن بالاكتئاب، 
وثيقـــا  ارتباطـــا  يرتبـــط  المكتئـــب  والمـــزاج 
بالزهايمر المبكر. ومـــن العوامل الأخرى التي 
تؤثر في النساء فقط انقطاع الطمث الجراحي، 
والتعقيدات الصحية المصاحبة للحمل، وهذه 
العوامـــل بالتحديد ترتبـــط بتراجع الوظائف 

الحيوية في أواخر العمر.
الأدوار الاجتماعيـــة أيضـــا، مثـــل الرعاية 
الصحيـــة، ربمـــا تزيـــد مـــن فـــرص الإصابة 
بالخـــرف. فبعض الأبحاث كمـــا تقول الطبيبة 
النفســـية أنيمـــاري شـــوماخر، تشـــير إلى أن 
العمـــل في مجـــال تقديم الرعايـــة الصحية قد 
يشـــكل في حد ذاته عاملا مـــن عوامل الإصابة 

بالزهايمر.
وتقـــول ماريـــا تيريـــزا فيريتـــي، باحثـــة 
الطـــب الحيوي في مجال مـــرض الزهايمر في 
جامعة زيورخ ”وقاية جنـــس محدد ربما تبدأ 

بالحصـــول على المزيد مـــن المعلومات المتعلقة 
بعوامل الإصابة بالمرض بين النساء“.

حالياً، يجري تشـــخيص وجـــود الزهايمر 
مـــن خـــلال فحـــص نوعـــين مـــن البروتينات 
الحمضية المتراكمة في الدماغ، وتشـــير الأدلة 
إلى عدم وجود فرق في مستوى هذين النوعين 
ويعرفان باســـم ”المؤشـــران  من البروتينات – 
الحيويان“- بـــين الرجال والنســـاء المصابين 
بالزهايمر. لكن النســـاء أظهرن تراجعاً حيوياً 

أكبر.
ونتيجـــة لذلك، تقـــول فيريتـــي ”ربما كان 
لهذين المؤشـــرين الحيويين توقعـــات مختلفة 
لدى الرجال والنســـاء. ربمـــا احتجنا لتعديل 
والنفس- الكيميائيـــة،  الحيويـــة  المؤشـــرات 
عصبية لدى الرجال أو النساء، أو العثور على 
مؤشرات حيوية متخصصة في جنس بعينه“.

وهناك ســـؤال آخـــر أمام الباحثـــين: لماذا 
يتطـــور المرض عند النســـاء بســـرعة أكبر من 
الرجـــال بعد تشـــخيصه؟ يجيـــب البعض بأن 
هرمون الإســـتروجين يحمي أدمغة النساء في 
سن الشباب، لكن هذه الحماية تتراجع بنقص 

ذلك الهرمون بعد سن معينة.
وهنـــاك أبحاث أخرى تشـــير إلـــى أن أداء 
النســـاء كان أفضل في التجـــارب التي أجريت 
في البدايـــة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى غياب 
التشـــخيص في أي مرحلة مبكـــرة، وقد يؤدي 
ذلك أيضا إلى أن يُســـيء الأطبـــاء تقدير مدى 
خطورة المـــرض. إذا كان هذا هو الوضع، فإن 
اختبارات التشـــخيص تحتاج إلـــى أن تتغير 
بين  النفســـية-العصبية  الاختلافـــات  لتعكس 

الرجال والنساء.
تقول سانتوتشـــيون شـــادا ”إذا كان هناك 
الكثير من النســـاء مصابات بهذا المرض، فإن 
الفحوصات التجريبية يجب أن تشـــمل مزيدا 
من النســـاء“. ويبدو أن هـــذا الفهم للموضوع 
أثمـــر بالفعـــل، وتضيـــف ”في مجـــالات هذه 
الأمراض، نشـــهد حاليا ظهور أدوية ناجعة“، 
بينما أخفقت غالبية الفحوصات التي أجريت 
على الأدوية الخاصة بعلاج الزهايمر في العقد 

الماضي.
وبحســـب منظمة الصحـــة العالمية، يعاني 
أكثر من 36 مليون شخص من أمراض الخرف، 

وأكثريتهم من الزهايمر.
ومن المتوقـــع أن يرتفع هـــذا العدد مرتين 
بحلـــول 2030 وثـــلاث مرات بحلـــول 2050 إلى 
115.4 مليون شخص في حال عدم اكتشاف أي 

علاج فعّال في السنوات المقبلة.

 إصابة النساء بالزهايمر أكثر من الرجال
ّ

ما سر
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صحة

أظهرت نتائج دراســــــات عديدة أن للنســــــاء النصيب الأكبر مــــــن الأمراض المزمنة، وأنهن 
معرضــــــات أكثر للإصابة بالزهايمر مقارنة بالرجال. فعلاوة على دخول المرأة في مرحلة 
انقطــــــاع الطمث الحرجة، بكل ما فيها من اضطرابات وتحولات، يترك الزهايمر أثرا أكبر 

على النساء، عند دنوهن من فترة الشيخوخة.

[ ارتباط وثيق بين المزاج المكتئب والزهايمر المبكر

أكثر من 36 مليون شخص يعانون من أمراض الخرف

عدٍ، أي أنه لا ينتقل إلى شريكة الحياة؛ نظرا لأن الخلايا 
ُ
أكدت خدمة اســـتعلامات الســـرطان الألمانية أن سرطان البروستاتا غير م

السرطانية لا يمكنها أن تستقر في جسم شخص آخر.

أفادت دراســـة إســـبانية حديثة  } مدريــد – 
بأن الأشـــخاص الذين يحرصون على تناول 
وجبة العشـــاء قبل الســـاعة التاسعة مساءً، 
أقـــل عرضـــة للإصابـــة بســـرطاني الثـــدي 

والبروستاتا.
بمعهـــد  باحثـــون  أجراهـــا  الدراســـة 
برشـــلونة للصحـــة العالميـــة في إســـبانيا، 
ونشـــروا نتائجهـــا، فـــي العـــدد الأخير من 
دورية (إنترناشـــيونال جورنال أوف كانسر) 

العلمية.
ولكشف العلاقة بين توقيت وجبة العشاء، 
وخطـــر الإصابة بالســـرطان، راقـــب الفريق 
العـــادات الغذائية لــــ621 مريضًا بســـرطان 
البروســـتاتا من الرجال، وأكثـــر من 12 ألف 

مريضة بسرطان الثدي.
الغذائيـــة  العـــادات  مقارنـــة  وتمـــت 
للمشاركين، مع مجموعة أخرى من الأشخاص 

الأصحاء من الجنسين.
ووجد الباحثون أن تناول وجبة العشـــاء 
في ســـاعة مبكرة من الليـــل، وقبل وقت كاف 
من النوم، يســـاهم بانخفـــاض خطر الإصابة 

بسرطاني الثدي والبروستاتا.
وبالمقارنـــة مـــع الأفـــراد الذيـــن ينامون 
مباشـــرة بعد وجبة العشاء، فإن أولئك الذين 
ينامون بعد ساعتين أو أكثر من تلك الوجبة، 
انخفـــض لديهم خطـــر الإصابة بســـرطاني 

الثدي والبروستاتا بنسبة 20 بالمئة.
ولاحـــظ الباحثون أن هناك حماية مماثلة 
للأشـــخاص الذين يتناولون وجبة العشـــاء 
قبل الســـاعة التاسعة مســـاءً، مقارنة مع من 
يتناولون تلك الوجبة بعد الســـاعة العاشرة 

مساءً.

كوجيفيناس،  مانوليـــس  الدكتـــور  وقال 
قائد فريق البحث ”تؤكد النتائج أهمية تقييم 
إيقاع الســـاعة البيولوجية للجسم، وعلاقته 
بالنظام الغذائي وخطر الإصابة بالســـرطان، 
والحاجة إلى إعداد توصيات غذائية للوقاية 
من الســـرطان، لا تركز فقط على نوع الطعام 

وكميته، بل على توقيت تناوله“.
وأضاف أن ”نتائج الدراســـة تنطوي على 
تأثيـــرات مهمة، خاصة فـــي ثقافات مثل تلك 
الموجـــودة في جنـــوب أوروبـــا، حيث يميل 
الناس إلى تناول العشاء في وقت متأخر من 

الليل“.
كما أوضحت دراسة صينية حديثة أن من 
الأفضل النوم مبكرا أي في العاشـــرة مســـاء 
مـــع تناول وجبة العشـــاء الخفيفة قبل النوم 
بحوالي أربع ســـاعات، وهو الوقت المناسب 
حتـــى يســـتطيع الطعام أن يمر علـــى المعدة 
خاصـــة الأمعـــاء الدقيقة لكـــي لا يرهقها في 

عملية الهضم.
وأشـــارت الدراســـة إلى أن عملية الهضم 
تكون بطيئة لذلك يفضل تناول صحن صغير 
من الشـــوربة مع بعض الخضروات الخفيفة 
حتى نتجنب ملء المعدة بالأطعمة التي ترهق 
الأمعـــاء الدقيقة أثناء عمليـــة الهضم، خلال 

فترة الليل.
ونقـــل الموقـــع البريطانـــي ”ديلـــي ميل“ 
تحذيرات الباحثين مـــن أن تناول الطعام في 
وقت متأخر من الليل يجعل الجسم في حالة 
عمل قصـــوى أثناء عملية التمثيـــل الغذائي 
والهضـــم لهذه الوجبة، وهـــو عكس ما يجب 
أن يكون عليه الجســـم في المساء من الخمول 

استعدادا للنوم الهادئ.

} لنــدن – كشـــفت دراســـة دوليـــة حديثة أن 
المصابـــين بمـــرض فيـــروس نقـــص المناعـــة 
أكثر عرضة لمخاطر الإصابة  البشرية ”الإيدز“ 

بأمراض القلب.
الدراســـة قادها باحثـــون بجامعة إدنبرة 
البريطانيـــة، ونشـــروا نتائجهـــا، فـــي العدد 

الأخير من دورية (سيركولايشن) العلمية.
وللوصول إلى نتائج الدراســـة، استعرض 
فريق البحث نتائج دراســـات أجريت في 153 
دولـــة حـــول العالـــم لتحديد معـــدل الإصابة 
بأمراض القلب، لدى المصابين بفيروس الإيدز.
ووجد الباحثون في الدراســـة التي شملت 
قرابـــة 800 ألف شـــخص، أن خطـــر الإصابة 
بأمـــراض القلـــب والشـــرايين، يتضاعف لدى 

المصابين بفيروس الإيدز.
وكشـــفت النتائج أن أكثر مـــن ثلثي عبء 
الإصابة بأمـــراض القلب المرتبطـــة بفيروس 
الإيـــدز وقـــع فـــي مناطـــق جنـــوب الصحراء 

الكبرى في أفريقيا، بالإضافة إلى قارة آســـيا 
والمحيط الهادي.

وأظهر تحليل الأرقام العالمية، أن الأمراض 
القلبية الوعائية المرتبطة بالإيدز قد تضاعفت 
أكثـــر مـــن 3 مـــرات في الســـنوات العشـــرين 
الماضيـــة، حيـــث يعيش عدد أكبـــر من الناس 

لفترة أطول مع الفيروس.
وأشـــار فريق البحث إلـــى أن العلاقة بين 
الإيـــدز وأمـــراض القلب غير مفهومة بشـــكل 
جيـــد، ويعتقـــدون أن الفيـــروس قد يســـبب 
التهاب الأوعية الدموية، التي تؤثر على كفاءة 
نظام القلـــب والأوعية الدمويـــة وتزيد فرص 

الإصابة بأمراض القلب.
ويعتقد الباحثون أيضا أن فيروس الإيدز 
يرفع مســـتويات الدهون في الدم، ويؤثر على 
قدرة الجسم على تنظيم مستويات السكر، ما 
قد يســـهم أيضا في زيـــادة الإصابة بأمراض 

القلب.

وقال البروفيسور جيريمي بيرسون، المدير 
الطبي المشارك في مؤسسة القلب البريطانية 
”لدينا الآن دليـــل واضح على أن خطر الإصابة 
بأمـــراض القلب يتضاعف إذا كان الشـــخص 

مصابا بفيروس الإيدز“.
وأضاف أن ”نتائج الدراســـة مهمة لرصد 
الآثار الصحية للفيروس، وخاصة في البلدان 

النامية، حيث يكون عبء الإيدز أعلى“.
ويهاجـــم فيروس الإيدز جهـــاز المناعة في 
الجســـم البشـــري ويعطل عمله ويتسبب في 
إصابته بالضعف والوهـــن، ويتركه دون قوة 
دفاعية قادرة على مواجهة أي مرض، لفقدانه 
حمايـــة جهاز مناعة جســـمه لـــه. وإذا لم تتم 
مكافحـــة الفيروس، يتعـــرض المصاب لأنواع 
كثيـــرة وخطيرة من الأمراض والســـرطانات، 
التي تســـمى ”الأمـــراض الانتهازيـــة“، لأنها 
انتهزت فرصة عجز جســـم الإنسان عن الدفاع 

عن نفسه فهاجمته.

تناول العشاء مبكرا يحمي من السرطان

خطر الإصابة بأمراض القلب يتضاعف لدى مصابي الإيدز

وجبة العشاء المبكرة تسهل عملية الهضم

هرمـــون الإســـتروجين يحمي أدمغة 

النســـاء فـــي ســـن الشـــباب، لكـــن 

هـــذه الحماية تتراجـــع بنقص ذلك 

الهرمون بعد سن معينة

◄

الحياة
صحة

} قـــال أطبـــاء إن بعـــض الأطعمـــة كالفـــول 
الســـوداني والحلوى قد تشـــكل خطورة على 
الأطفال الصغـــار؛ لأنهم قد يستنشـــقونها أو 
يبتلعونها ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال 

الإصابة بنوبة سعال مفاجئة.

} كشـــف خبراء التغذية، بعد إجراء دراســـة 
أوميغـــا 3  أحمـــاض  تنـــاول  أن  تحليليـــة، 
الدهنية في شـــكل مكمـــلات غذائية ليس له 
فائدة كبيرة فـــي الحماية من أمراض القلب، 

كما كان يعتقد.

} قالـــت الطبيبـــة الألمانيـــة يانـــا فيتـــه إن 
لدغة البعوض تســـتلزم استشـــارة الطبيب 
إذا لـــم تقتصر اللدغة على إطلاق اســـتجابة 
تحسسية موضعية فقط، بل كانت مصحوبة 

أيضا بأعراض تشمل الجسم بأكمله.

لأمـــراض  الألمانيـــة  الجمعيـــة  حـــذرت   {
الجهـــاز الهضمي والتمثيـــل الغذائي من أن 
الأشـــخاص، الذين يعانون مـــن داء الأمعاء 
الالتهابـــي، يكونـــون أكثر عرضـــة للإصابة 
بسوء التغذية مقارنة بغيرهم من الأصحاء.



} القدس - هاجم المتحدث باســـم الخارجية 
شـــبكة  نحشـــون،  عمانوئيـــل  الإســـرائيلية، 
الأخبار الأميركية ســـي.أن.أن، وهيئة الإذاعة 
البريطانيـــة بي.بي.ســـي، بســـبب تغطيتهما 

للأحداث الأخيرة في قطاع غزة.
ومســـاء الجمعـــة، لقي جندي إســـرائيلي 
مصرعه برصاص قناص فلســـطيني في غزة، 
شـــنّ على إثرها الجيش الإسرائيلي العشرات 
من الغارات على مواقع تتبع للجناح العسكري 
لحركة حماس، أسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين، 

3 منهم يتبعون لـ”كتائب القسام“.
وذكرت صحيفة معاريـــف العبرية، الأحد، 
أن ســـي.أن.أن كتبت في عنوانها ”إســـرائيل 

تقصف غزة ومصرع جندي بالرصاص“.
وردا على التغطية، قال نحشــــون: ”ســــي.

أن.أن لــــم تبلّــــغ رواد صفحتهــــا علــــى موقع 
تويتــــر، أن جنديــــا إســــرائيليا قُتــــل بنيران 
حمــــاس، وإنمــــا ادعت أن الضربــــات الجوية 
في غزة جاءت بعد اختراق الســــياج بين غزة 

وإسرائيل“.
وأضــــاف في تغريــــدة على تويتــــر: ”لا يا 
ســــي.أن.أن، لقد أخطأتم وهذه ليســــت المرة 
الأولى، هجمات الجيش الإسرائيلي كانت ردا 
علــــى مقتل جندي إســــرائيلي بنيران حماس، 

أنتم تتلاعبون عندما لا تنشرون الحقائق“.
كما أعاد نحشــــون نشــــر تغريــــدة لعمري 
كيــــرن مستشــــار عضــــو مجلــــس الشــــيوخ 
الأميركي تيد كروز، قال فيها إن ”بي.بي.ســــي 

عرضت الأحداث في غزة بصورة محرفة“.
ونقلــــت يديعوت أحرونوت عن نحشــــون 
قولــــه إن ”وزارة الخارجية ترصد 24 ســــاعة 
ولن تســــمح لوسائل الإعلام الدولية بتحريف 

تغطية الأحداث في إسرائيل والمنطقة، ونرد 
على كل العناوين المضللة ونطلب تصحيحها 

بشكل فوري“.
ومساء الجمعة، شــــهدت غزة، حالة توتر 
شــــديدة، حيث شــــنّت الطائرات الإسرائيلية 

غارات على 60 هدفا في القطاع.
وتثير التغطية الغربية لأحداث غزة جدلا 
واســــعا بين الفلســــطينيين والإســــرائيليين 
الذين غالبا مــــا يتهموهــــا بالانحياز وغياب 

الموضوعية والمهنية.

ويتهم البعض من الفلســـطينيين بي.بي.
ســـي بأنها تتبنـــى الرواية الإســـرائيلية نقلا 
عن الجيش كجزء أساســـي من المصادر التي 
اعتمـــدت عليها في الخبر الرئيســـي للحدث، 
ويقولون إنها تعطي بيانات الجيش مســـاحة 
كبيرة فـــي ظل غيـــاب للصوت الفلســـطيني، 
وكذلـــك الأمر مع نيويورك تايمـــز التي أطّرت 
الحـــدث مـــن خـــلال تحميـــل الفلســـطينيين 
مســـؤولية اندلاع أعمال العنـــف بطريقة غير 

مباشرة بسبب اقترابهم من الحدود.
كمـــا رفـــض صحافيون فلســـطينيون نقل 
تصريحـــات مـــن قـــادة حماس حول مســـيرة 
العودة، وتغييب صوت المنظّمين من الحراك 

المدني والشبابي.

مصطفى عبيد

} القاهــرة - احتفلـــت مجلة ”أيـــام مصرية“ 
بمرور خمســـة وعشـــرين عاما على تأسيسها 
بإصدار عدد تذكاري عن نـــوادر الفوتوغرافيا 
في مصر. وصادف صدور العدد الأحد، الذكرى 
السادســـة والستين لثورة 23 يوليو عام 1952، 
والتي تحولـــت مصر بموجبها من دولة ملكية 
إلى جمهوريـــة، وتغير المجتمـــع من ليبرالي 
منفتح ومتعدد الثقافات إلى مجتمع اشتراكي 
منغلق، ثم رأســـمالي مشوه، ثم خليط بين هذا 
وذاك، ما طمس الكثير من الملامح الحضارية 

للمصريين.
وقدمت المجلة المســـتقلة التي تعنى، منذ 
صدورها، بفكـــرة النوســـتالجيا (الحنين إلى 
الماضي) وتصدر شهريا، صورا نادرة لزعماء 
ووزراء ومسؤولين وأدباء عبر عقود مختلفة، 
في محاولة لرسم أسرار الصور وتعبيرات كل 

شخصية وما يربطها بالشخصيات الأخرى.
وكشفت الصور عن قيمة الفوتوغرافيا في 
عـــرض الكثير مـــن الوقائع الغامضـــة، والتي 
ما زالت محـــل جدل، دون تزييـــف أو تجميل. 
وحملـــت الصـــور حقائـــق ومشـــاعر خبأتها 
القلـــوب، لكن عبـــرت عنهـــا نظـــرات العيون 

وتعبيرات الوجوه.

ولعبت الفوتوغرافيـــا، التي عرفتها مصر 
مع نهايات القرن التاســـع عشر، دورا هاما في 
كشف حقائق تاريخية ظلت مطموسة لسنوات 
طويلة، وتصحيح الكثير من الأخطاء الشائعة.

وطرحـــت العديـــد مـــن التســـاؤلات حول 
أحـــداث تاريخيـــة بعينها كانـــت محل خلاف 
وأحيانـــا تدليس. ويقول أحمـــد كمالي رئيس 
تحريـــر ”أيام مصرية“، ”التحـــاور مع الصور 
التاريخية وربطها بتواريخ التقاطها يساعدان 
فـــي الوصول إلى معلومـــات وبيانات ونتائج 
أكثر دقة من كُتب المؤرخين وشهادات النخب 

السياسية“.
وقـــال في تصريحات لـ“العـــرب“، ”الصور 
مؤرخ جديد، أكثر حيادية، لأن المؤرخ البشري 

لن يكتب عن مشاعر الغضب والاستهانة التي 
يشعر بها الزعماء والسياسيون تجاه بعضهم 
البعض، ولكن المصور يستطيع الإمساك بها“.
وتتضمن هـــذه المســـألة أمثلـــة مختلفة، 
منهـــا صورة نـــادرة للملك فـــاروق، ملك مصر 
والســـودان (1936ـــــ 1952) وهو يرتـــدي الزي 
البحـــري، ويقف في مركب صيـــد ويحمل بيد 
واحدة سمكة ضخمة يزيد طولها على مترين. 
وبدت ملابس الملك نظيفة تماما ومرتبة، ولاح 
وجهـــه مشـــرقا وهادئا، ما يعني أنـــه لم يبذل 

مجهودا في سحب السمكة الكبيرة.
ويؤكـــد تاريخ الصورة، أنهـــا التقطت بعد 
حـــادث 4 فبرايـــر ســـنة 1942 حيـــن حاصرت 
الدبابـــات البريطانيـــة قصـــر الملـــك فاروق، 
وأرغمته علـــى تعيين حكومـــة خصمه اللدود 
مصطفى النحاس. ويشير الحوار مع الصورة 
إلـــى أن الملـــك المصري كان يبحـــث عن مجد 
شـــخصي زائف في اصطنـــاع بطولة اصطياد 
سمكة ضخمة وحملها بيد واحدة. ليظهر وكأن 
مـــا عجز الملك عن تحقيقـــه على أرض الواقع 

اصطنعه فوتوغرافيا.
وعكســـت صورة أخرى للملك فاروق أيضا 
وبجواره مصطفى باشا النحاس (1879ــ 1965) 
زعيم حـــزب الوفـــد، وتولى رئاســـة الحكومة 
خمـــس مرات في العهد الملكي، ويقف خلفهما 
حيدر باشا وزير الحربية في ذلك الوقت، توترا 
سيطر على الجميع، وينظر كل مَنهم في اتجاه 
مغاير للآخر ولا يبدو أيا منهم سعيدا بالتقاط 
الصـــورة التي يعود تاريخها إلى ما بعد تولي 

النحـــاس رئاســـة الحكومـــة، رغما عـــن إرادة 
الملك.

وجمعـــت صورة نـــادرة، التقطت عام 1927 
سعد باشـــا زغلول، زعيم ثورة 1919 في مصر 
ضـــد الاحتـــلال البريطانـــي والشـــاعر أحمد 
شـــوقي، ويبـــدو الأول مهيبـــا وهـــو يرتـــدي 
طربوشـــه ويســـتند قليلا على عصـــاه، بينما 
ينظر أحمد شـــوقي نظرة مكر إلـــى المصور، 
وكأنـــه يريـــد أن يقول له إنه علـــى صلة مودة 
بالزعيـــم المحبـــوب، وكأن شـــوقي الذي حزن 
من الملك  لعدم الإنعام عليه بلقب ”الباشاوية“ 
فؤاد، وكان من الألقاب الهامة في مصر آنذاك، 
يحاول إثارة غيظ الملك، إذ يلتقط صورة له مع 

الزعيم الشعبي المنافس له.
النفســـي  التحليـــل  فـــي  خبـــراء  ويـــرى 
للزعمـــاء، أن الفوتوغرافيا معبر يحمل الكثير 
من التفســـيرات، وبات الأمر مهمـــا في الكثير 
من الدول للاسترشـــاد بها فـــي وقائع معينة، 
وأضحى هناك متخصصـــون في قراءة الوجه 
للصور القديمة وتحليلها لتكون تأريخا جديدا 

لبعض الوقائع السياسية.
وتؤكد صـــورة الرئيس المصري الأســـبق 
جمـــال عبدالناصر التي يظهر فيها متمعناً في 
صورة له يحملها بيده اليســـرى، وعلى وجهه 
ابتسامة رضا، عمق اهتمامه واعتداده بنفسه، 
واتساع مساحة الأنا في شخصيته. وبمطابقة 
مضمـــون الصـــورة على خطاباته السياســـية 
يمكـــن توثيق حالـــة النرجســـية الطاغية عند 

الرجل.

ولعبـــت الصـــور جانبـــا مهما فـــي حياة 
عبدالناصر، وكان اهتمامـــه بالصور يتجاوز 
فكرة الدعاية المباشـــرة، ولديه شغف بقراءة 

الشخصيات من خلال صورها.
وروى الصحافـــي الراحل محمد حســـنين 
هيكل، وكان مقربـــا من عبدالناصر، أنه امتلك 
موهبة قراءة الشـــخصيات من خلال الصور، 
وكان يطلب صورا للأشخاص الذين سيقابلهم 

ويتفحص وجوههم بدقة وعناية قبل اللقاء.
وطلب عبدالناصر تصويـــر مجلس قيادة 
الثـــورة الليبـــي بعد وصـــول معمـــر القذافي 
للسلطة في ســـبتمبر عام 1969، وسافر هيكل 
إلـــى طرابلـــس ومعـــه كبير مصـــوري جريدة 
الأهـــرام في ذلـــك الوقت، والتقـــط صورا لكل 
عضو من أعضاء مجلس قيادة الثورة الليبية 
لا بغرض النشر وإنما ليقرأها الرئيس بتمهل.
ولا يتوقف اســـتخدام الصورة عند كشف 
الكثيـــر مـــن الوقائـــع التاريخية فقـــط، لكنه 
أصبـــح طرحا جديدا لأهمية الدور الذي تلعبه 
الفوتوغرافيـــا في علم التاريـــخ، لأن المواقع 
الإلكترونية باتـــت تمتلئ بالأخطـــاء الفادحة 
في نشـــر الصور والتعليق عليها بســـبب قلة 

الخبرة وعدم الدقة.
وســـقطت بعض المواقـــع الإلكترونية في 
هفوات كبيرة، أبرزها موقع مؤسســـة الهلال 
الأحمر المصري الذي ذكر واقعة رئاسة الأمير 
ســـعيد طوسون للمؤسسة ســـنة 1951، بينما 
تم وضع صورة الأمير الأشـــهر عمر طوسون، 

وكان قد رحل في ذلك الوقت.

وتوجد صور للخديوي عباس حلمي، حاكم 
مصر (1892ـ 1914) في مواقع كثيرة، باعتباره 
الخديـــوي توفيـــق، حاكم مصـــر (1879ـ1892) 
وصور لجمال سالم عضو مجلس قيادة ثورة 

يوليو بحسبانه صلاح سالم شقيقه.
مـــا قدمته مجلة ”أيـــام مصرية“ هو عبارة 
عن أرشـــيف متطور متحرك يحافظ على هوية 
الصورة. ويســـاهم ذلك فـــي مواجهة الصور 
التـــي زيفـــت عمدا لخدمـــة أغـــراض الدعاية 
السياســـية. وقدمت المجلة مفاجـــأة، مفادها 
أن الصورة الشـــهيرة للملك فاروق، وهو على 
يخت المحروســـة يودع المصريين بعد طرده 

في 26 يوليو عام 1952 كاذبة.
وحكى الصحافي محمد شـــاكر، أنه ســـأل 
المصور أحمد ســـالم المعاصر للملك عن تلك 
الصورة، فقال إن كافـــة المصورين مُنعوا من 
التصوير، بما فيهم مصـــورو القصر الملكي. 
ويبـــدو أن مجلـــس قيـــادة الثـــورة المصرية 
شـــعروا بعد ذلك بضـــرورة توثيـــق الحدث، 
واستعانوا بمخرج وممثل أجنبي بعد شهور 
مـــن الواقعة لتســـجيل لحظة مغـــادرة الملك 

فاروق وتم تزييف الصور.
ووردت واقعة أخرى مشـــابهة في مذكرات 
سعد الشـــاذلي رئيس أركان الجيش المصري 
خلال حرب أكتوبـــر 1973، حيث أكد أن جميع 
صور ومشاهد العبور في الحرب غير حقيقية. 
وذكر أن دواعي الســـرية دفعت إدارة الجيش 
إلى عدم اصطحاب مصورين، وأنه تم تصوير 

مشاهد مشابهة بعد أسبوع من العبور.

} واشــنطن - أوقفت مجموعة فيسبوك شركة 
تحليـــل بيانات مقرها بوســـطن مـــن الدخول 
علـــى موقعها، وفتحت تحقيقا للنظر في ما إذا 
كانت العقود التي وقعتها الشركة مع الحكومة 
الأميركية وشـــركة روســـية غير ربحية تنتهك 
خصوصية المســـتخدمين، بحســـب ما أفادت 

صحيفة ”وول ستريت جورنال“.
إن  وتقول شـــركة ”كريمزون هيكســـاغون“ 
منصتهـــا تســـمح للزبائن وبعضهم شـــركات 
أميركية كبرى، بتحليل بيانات الجمهور ورصد 

صورة العلامة التجارية وأداء الحملات.
وتفتخر الشـــركة التي تأسســـت في العام 
2007 مـــن قبل غاري كينغ، مديـــر معهد العلوم 
الاجتماعية الكميـــة في جامعة هارفارد وتتخذ 
من بوســـطن مقرا لهـــا، بامتلاكها قائمة كبيرة 

مـــن العملاء فـــي جميع أنحـــاء العالم تتضمن 
روســـيا وتركيا والولايات المتحـــدة والمملكة 
المتحدة، وتدعي أنها جمعت كميات هائلة من 
منشورات وسائل التواصل الاجتماعي العامة 
مـــن فيســـبوك وإنســـتغرام وتويتـــر وتيمبلر 

وغيرها من المصادر.
ونقلت الصحيفة الأميركية عن أشـــخاص 
مطّلعيـــن على عمـــل الشـــركة أن العقود التي 
وقعتها ”كريمزون هيكســـاغون“ مع الحكومة، 
والتـــي تســـحب بموجبهـــا الشـــركة بيانات 
شخصية لمســـتخدمي فيســـبوك، لم تحصل 
علـــى موافقة مســـبقة مـــن عمـــلاق التواصل 

الاجتماعي.
ومنذ 2014 دفعت وكالات حكومية أميركية 
لكريمزون هيكساغون أكثر من 800 ألف دولار 

قيمة 22 عقدا، بحســـب ما نقلت ”وول ستريت 
عن بيانات المشـــتريات الحكومية. جورنال“ 

وباعت شركة كريمزون هيكساغون التحليلات 
التـــي تملكها إلـــى دول خارجيـــة منها تركيا 
وروسيا، كما عملت مع المنظمة غير الربحية 
الروسية المســـماة ”مؤسسة تنمية المجتمع 
المدني“، والتي تربطها علاقات مع الكرملين، 
حيث اســـتخدمت المنظمة البيانات لدراســـة 
رأي الشـــعب الروســـي في حكومـــة الرئيس 
فلاديميـــر بوتين، في حين اســـتخدمت تركيا 
البيانات لدراسة رد فعل الجمهور على قرارها 

عام 2014 منع الوصول إلى تويتر.
ويبـــدو أن الشـــركة الأميركية حصلت مرة 
واحدة على الأقل عن طريق الخطأ على بيانات 
شـــخصية من خدمة ”إنستغرام“ التي تملكها 

فيسبوك منذ 2012.
”كريمـــزون  مـــن  فيســـبوك  وطلبـــت 
هيكساغون“ أدلة إضافية، لكن الصحيفة نقلت 
عن متحدث باســـم شبكة التواصل الاجتماعي 
قوله ”بناء على تحقيقاتنا لحد الآن لم تحصل 
كريمزون هيكساغون على أي معلومات بشكل 

غير مناسب من فيسبوك أو إنستغرام“.
مـــن جهتـــه قـــال كريـــس بينغهـــام، كبير 
”كريمـــزون  فـــي  التكنولوجيـــا  مســـؤولي 
في بيان، إن ”الشـــركة تتعاون  هيكســـاغون“ 
بشـــكل كامل مع شركة فيســـبوك التي أعلنت 
علنـــا أن تحقيقاتهـــا لـــم تجد حتـــى الآن أي 
خطأ“، وقام عبر منشـــور بالتمييز بين شركة 
كامبريـــدج أناليتيـــكا، التي جمعـــت بيانات 
خاصـــة من مســـتخدمي فيســـبوك، وشـــركة 
كريمسون هيكساغون، التي تستخدم بيانات 

وسائل التواصل الاجتماعي العامة.
وأقرت فيســـبوك في يوليـــو الجاري أنها 
تخضـــع لتحقيقات أميركيـــة وبريطانية على 
خلفية فضيحة استغلال الشـــركة البريطانية 

”كامبريدج أناليتيكا“ لبيانات مستخدميها.

الإثنين 2018/07/23 - السنة 41 العدد 11057

ميديا
[ مجلة مصرية تعيد نشر صور تكشف خفايا الأحداث السياسية  [ المصور يستطيع الإمساك بمشاعر الغضب المكبوت في الوجوه

الصور الفوتوغرافية نافذة الصحافة على تاريخ لم يدوّن

تبقى الصور الفوتوغرافية القديمة ضمانة 
فريدة لفهم الكثير مــــــن الوقائع التاريخية 
التي حاول البعــــــض تزييفها. وتحمل كل 
صــــــورة أبعــــــادا يصعب إخفاؤهــــــا، لأنها 
تتضمن نظرات العيون وانعكاسات الوجه 
وحركات الجســــــد، وكلها علامات تسرد 

الكثير من الأسرار.

التحاور مع الصور التاريخية وربطها 
بتواريخ ومعلومـــات التقاطها أكثر 
دقة من كُتب المؤرخين وشـــهادات 

النخب السياسية

◄

التغطيـــة الغربية لأحداث غزة تثير 
بـــين الفلســـطينيين  جدلا واســـعا 
مـــا  غالبـــا  الذيـــن  والإســـرائيليين 

يتهموها بالانحياز

◄

شبح فضيحة سرقة البيانات يعود إلى فيسبوك

عينت قناة سكاي نيوز عربية هاني أبوعياش مديرا للأخبار يتولى الإشراف على عمليات إنتاج المحتوى على مختلف المنصات 
التابعـــة للقناة وســـيقود فريق غرفة الأخبار لتنفيذ خطط التطوير للفترة المقبلـــة على صعيدي المحتوى وتوظيف أحدث 

التقنيات التكنولوجية في مجال الإنتاج الإعلامي.

توثيق التاريخ

شركة فيسبوك تواجه الاتهامات مجددا

تغطية الإعلام الغربي 
لأحداث غزة تغضب إسرائيل
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} لنــدن - انتشــــر علــــى مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعي تحدي رقصة ”كيكي“.

وانتشــــر هاشــــتاغ #DoTheShiggy علــــى 
موقعي فيســــبوك وتويتر ليظهر في عشرات 
الآلاف من التغريدات والمنشورات خلال الأيام 

الماضية.
وفكرة هذا التحدي مبنية على قيام سائق 
ســــيارة بالنزول من العربة وهي تســــير ومن 
ثــــم الرقص على أنغام أغنيــــة دريك مع تأدية 

حركات معينة.
ونشر كثيرون مقاطع فيديو وهم يقومون 

بتنفيذ التحدي بطرق فريدة ومختلفة.
وانتشــــرت مؤخرا تلك الرقصة إثر أغنية 

”In My Feelings“ للمغنــــي الكندي دريك، 
 kiki” الــــذي كان يرقــــص علــــى مقطــــع

هــــل  (كيكــــي   “do you love me
تحبينني)، لكن ســــرعان ما ظهر 
على  تحد تحت اســــم ”كيكــــي“ 

منصات التواصل الاجتماعي.
وشارك في الرقصة مشاهير 
وشــــرائح شــــبابية في شوارع 

مختلف مناطق العالم. 
ومــــن أبــــرز من شــــارك في هذا 

التحــــدي على هذا المقطــــع الأخير دون 
تغييــــر، النجــــم العالمــــي ويل ســــميث في 16 
يوليو الجاري، فوق أحد الجسور عبر فيديو 
له في موقع يوتيوب، وحاز أكثرمن 1.6 مليون 

مشاهدة.
وكذلك شارك الكوميدي الشهير ”شيجي“ 
مقــــدم برنامج ”ذا شــــيجي شــــو“، فــــي أحد 
الشــــوارع بفيديو عبر حســــابه الرســــمي في 
انســــتغرام، وقد شــــاهده أكثر مــــن 6 ملايين 

متابع. 
وكذلك شــــارك في هذا التحدي مشــــاهير 
عــــرب، مــــن بينهــــم المدونــــة الســــعودية ريم 

الصانع التي تعيش في الولايات المتحدة.

ويحافــــظ أغلــــب المشــــاركين فــــي ”رقصة 
على تحدي النزول من الســــيارة وهي  كيكي“ 
تسير ببطء والرقص إلى جانبها على المقطع 

الشهير للمغني الكندي.
يذكر أن حمــــى الأغنية وصلت إلى العرب 
أيضــــا الذيــــن تشــــاركوا مقاطع فيديــــو تبرز 

تنفيذهم للتحدي.
وتحــــت هاشــــتاغ #kikichallenge (تحدي 
كيكي)، بثت الممثلة المصرية دينا الشــــربيني 
الأحــــد، عبر حســــابها في انســــتغرام فيديو 
يصور نزولها من سيارتها التي تتحرك ببطء 
في أحد الشــــوارع شبه الخالية، بينما ترقص 
-للفنان المصري  على أغنية ”شــــوقنا أكتــــر“ 

عمرو دياب- المنبعثة من السيارة. 
وعلى نفس خطاها، سارت الفنانة 
المصرية، ياســــمين رئيس، بحسب 
ما نشرته الأحد أيضا من فيديو 
عبر حســــابها في انســــتغرام، 
وقدمــــت الرقصــــة ذاتها على 
أنغــــام أغنية أخــــرى للمطرب 
المصــــري محمد فــــؤاد بعنوان 

”ساعات باشتاق“. 
الشــــريبني،  تنضــــم  وبهــــذا 
الفنانــــة  بأيــــام  وقبلهمــــا  ورئيــــس، 
المصرية لارا اســــكندر، إلى ”حمى“ شــــهدتها 
مواقع التواصل الاجتماعي عربيا وعالميا في 
الأيام الأخيرة للمشاركة في هذا التحدي عبر 

تلك المنصات.
وانقســــمت الآراء بين مؤيد لهذا التحدي 
ومعــــارض حيث كتــــب كثيــــرون أن التحدي 
يعرض حياة الســــائق والمــــارة للخطر ويزيد 

فرص حصول حوادث سير نتيجة التحدي.
وكتــــب آخــــرون أن الرقــــص علــــى أنغام 
الأغنية وتحويل التحدي إلى الشارع يعتبران 
خرقــــا واضحــــا لقوانين الســــير والســــلامة 

العامة.

الإثنين 2018/07/23 - السنة 41 العدد 11057

@alarabonline
كشـــفت تقارير إخبارية عن ثورة جديدة في عالم الهواتف الذكية، والتي ســـتبدأ شـــركات تقنية في تبنيها بدءا من العام 
الجـــاري ٢٠١٨، ألا وهـــي {جزيرة الكاميرا}. وتعتمد فكرة {جزيرة الكاميرا} على نقل موقع الكاميرا الأمامية للهواتف الذكية 

إلى منتصف الهاتف الذكي أو إضافة وحدة منبثقة في المنتصف تخرج منها الكاميرا الأمامية.

} المنامــة - أثــــار إعــــلان وزارة الداخليــــة 
البحرينيــــة، الســــبت عــــن رصــــد عــــدد مــــن 
الحســــابات الوهميــــة ”التــــي تتــــم إدارتهــــا 
مــــن قطر بقصد الإســــاءة للعلاقــــات الخاصة 
والمتميــــزة بــــين مملكــــة البحريــــن والمملكــــة 

العربية السعودية“ جدلا واسعا على تويتر.
وتــــداول مســــتخدمون على نطاق واســــع 
بيــــان الــــوزارة ضمن هاشــــتاغ #عصابات_

تويتر.
يذكــــر أن مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي 
وبعض وســــائل الإعــــلام في العالــــم العربي، 

تشتعل بقصص وأخبار كاذبة. 
ويرصد المتتبع لهــــذه القصص الإخبارية 
المزيفة أن مصدرها قطــــر، وتتنوع المواضيع 
بين قضايا اجتماعية وأخرى سياسية وثالثة 
أمنيــــة. ولم تخــــلُ بعض القصــــص من طابع 
الإثارة، للتلاعب بالهاشــــتاغات وتشكيل رأي 

عام مزيف.
ورغــــم إجراءات تويتر الأخيرة التي بينت 
الشــــعبية الزائفــــة لبعض الرمــــوز القطريين 
منهم خاصة أمير قطر الشــــيخ تميم بن حمد 
الذي تبين أن 90 بالمئــــة من متابعيه وهميون 
(أكثر من مليوني متابع)، فإن البوتات لا تزال 
”تتســــيد“ الموقــــع، فكلما اختفــــت الآلاف منها 

ظهرت أخرى في ظرف دقائق.
وقالــــت الداخلية البحرينيــــة إنها رصدت 
وجــــود اســــتهداف ممنهج وموجــــه للبحرين 
للإضرار بمصالحها العامة ومحاولة التأثير 
على الــــرأي العام، وذلك من خلال عدة قضايا 
منها موضــــوع التجنيــــس، بقصد الإســــاءة 
للعلاقات الخاصة بين البحرين والســــعودية، 
والتأثيــــر علــــى اقتصادهــــا من خلال نشــــر 
معلومــــات مغلوطة عبر عدد من الحســــابات 
الوهمية التي تتم إدارتها من دولة قطر، وكذلك 
من قبل عناصر هاربة ومطلوبة للعدالة، وذلك 

وفقا لـ“وكالة الأنباء البحرينية“.
الإجــــراءات  اتخــــاذ  الــــوزارة  وأعلنــــت 
القانونية اللازمة بعد رصد هذه الحســــابات 
مــــن خــــلال الإدارة العامــــة لمكافحة الفســــاد 
والأمن الاقتصادي والإلكتروني، وشددت على 
ضرورة الالتــــزام بضوابط حــــق التعبير عن 
الــــرأي التي نص عليها الدســــتور البحريني 
وذلك عبر تحري الدقــــة قبل تداول المعلومات 
أو إعــــادة نشــــرها عبــــر مواقــــع التواصــــل 

الاجتماعي.
فــــي هذا الســــياق، دعــــت وزارة الداخلية 
الجميــــع إلى ضــــرورة توخي الحــــذر، وعدم 

إعادة نشر ما يروج من ادعاءات على الشبكات 
الاجتماعية. 

الداخليـــة،  وزارة  ”وتهيـــب  وأضافـــت 
بضرورة تحمل الجميع مسؤولياتهم من أجل 
ضبط اســـتخدام وسائل التواصل الاجتماعي 
بهدف الحد من خطورتها، والتقليل من آثارها 

السلبية ”.
وغرد الإعلامي أمجد طه:

وغردت إعلامية بحرينية:

وأضافت:

وكان مســـتخدمو الشـــبكات الاجتماعيـــة 
تداولـــوا على نطاق واســـع مقابلة تلفزيونية 
أجراهـــا الإعلامـــي المصري العائـــد من تركيا 
رامـــي جان، خـــلال لقـــاء تلفزيوني لـــه على 
قنـــاة المحـــور الفضائية، عن كيفيـــة التمويل 

القطـــري والتعـــاون المشـــترك بـــين أجهـــزة 
المخابرات القطرية وجماعة الإخوان المسلمين، 

بتوجيهات من تنظيم الحمدين، وفق زعمه.
وقال جـــان إن تنظيم الحمديـــن عمل على 
بث الســـموم والأفكار المعاديـــة للدول العربية 
التي تشـــارك بمقاطعة قطر، من خلال أمرين، 
الأول عن طريق القنـــوات الفضائية، والثاني 
عن طريق الدفع بالمئات من المغردين المنفردين 
على مواقـــع التواصل الاجتماعي لإطلاق عدد 
معـــين من التغريـــدات المهاجمـــة، مقابل مبلغ 

محدد شهريًا.
وغرد حساب الردع السعودي:

وطالب مغرد:

فيما تهكم آخر:

وتفاعل معلق:

يذكـــر أن هـــذه ليســـت المرة الأولـــى التي 
تتورط فيهـــا قطر في إثـــارة الفتنة في الدول 

الخليجية المقاطعة لها.
وكان وزير الإعلام السعودي عواد العواد 
اتهم العام الماضي قطـــر بالوقوف خلف أكثر 
مـــن 23 ألف حســـاب على تويتر تثيـــر الفتنة 
وتدعـــو إلـــى ”الثـــورة“ في الســـعودية، وفق 

تعبيره.
وتابع الوزير ”بالنسبة لنا هذه مسألة أمن 

وطني، أي تأجيج الشارع“.
ووجـــه العواد الاتهام إلـــى الدوحة أيضا 
بالوقوف خلف حسابات على تويتر دعت إلى 

تظاهرات في السعودية.

تدير الدوحــــــة حربا من نوع مختلف في العالم الافتراضــــــي، إذ اتهمت وزارة الخارجية 
ــــــة على تويتر تثير  البحرينية قطر بمحاولة ضرب اســــــتقرارها من خلال حســــــابات وهمي

الفتنة وتتلاعب بالرأي العام.

@amjadt25
#عاجل | داخلية #البحرين: حسابات وهمية 
تُدار من قطر تستهدف الإساءة للعلاقات 
مع السعودية. وزير الداخلية: الحسابات 
القطرية حاولت ضرب النسيج الاجتماعي 
البحريني والتأثير على الانتخابات النيابية 
القادمة؛ أي تنظيم الحمدين مســــــتمر في 
التدخل في الشؤون الداخلية وضرب أمن 

الخليج.

#
ُ

@MONAALMOTAWA
#البحرين_السعودية_شــــــعب_واحد 
لن تنجــــــح #عصابات_تويتر #تنظيم_

الحمدين في ضرب الســــــلم الأهلي وخلق 
حالة من الفتنة والمكيدة بين شعب البحرين 
والأشقاء في السعودية، بيان مهم للاطلاع 
من #وزارة_الداخلية #البحرين مشروع 
فتنة مواقع التواصل الاجتماعي ســــــيقبر 

قريبا يا عملاء قطر. 

#

@MONAALMOTAWA
#تصريح_راشــــــد_بن_عبدالله_
ــــــن  ــــــة #البحري ــــــي #وزارة_الداخلي يمثلن
محاولة خلق حالة اســــــتياء عام وإشــــــعال 
ــــــى  ــــــة ونقلهــــــا إل شــــــرارة الحــــــرب الأهلي
ــــــدول المجاورة #الســــــعودية  ــــــن وال البحري
#الإمــــــارات أمام تهاوي قطــــــر من الداخل 
ــــــين قياداتها حيلة  ــــــادة الصراعــــــات ب وزي
ــــــر  #عصابات_تويت #إخوان_شــــــريفة 

#الكذبة مشروع الفتنة فاشل.

#

@abo_alnooa
تعلن شركة (…) عن توفر وظائف بمسمى 
ــــــع التخصصات  ــــــي لجمي ــــــاب إلكترون ذب
كالآتي: فلسفة،  (علم) اجتماع، اقتصاد، 
ثقافــــــة وإعــــــلام، فبركة، إتقــــــان اللهجات 

سعودية وإماراتية ومصرية.

ت

@Mmghamdi
بلغوا تويتر عن حســــــابات الاستخبارات 
ــــــد“ و“تركي  ــــــل ”العهد الجدي ــــــة مث القطري
ــــــده“  الشــــــلهوب“ و“مجتهــــــد“ و“خــــــط البل
ــــــج“  ــــــاح الخلي و“مفت ــــــرأي“  ــــــي ال و“معتقل
و“نحو الحرية“.. هذا ما قدرت  و“الجديد“ 
على رؤيته في أقل من دقيقتين، الآلاف من 
الحسابات مرتبطة بذباب قطر، أين ربعنا 
ممّن يحصون هذه الحســــــابات ويتصدون 

لها؟

ب

@Alrad3sa
المصــــــري #رامي_جــــــان المنشــــــق عــــــن 
الهاربين  #الإخونج_المفســــــدين  ــــــع  قطي
من أوطانهم يكشــــــف طريقة عمل ”الذباب 
الذي يتخذ من تركيا مقراً له  الإلكتروني“ 
للهجوم  #المخابرات_القطرية  عبر  ويدار 

على السعودية و مصر والدول المقاطعة.

ا

@MemjemTnt 
ــــــاب الأجنبي  ــــــة للمتقدم من الذب الأفضلي
ــــــر  التأثي ولضمــــــان  ــــــي  المحل لانعــــــدام 

والانتشار.

ا

19

قطر تتدخل في شؤون البحرين من بوابة تويتر
[ الحسابات الوهمية لعبة مدروسة تتقنها الدوحة  [ التلاعب بالرأي العام البحريني هدفه إثارة الفتنة وقلب المعطيات

ملايين مشاهد 
لمقطع فيديو نشره 

شيجي على موقع 
إنستغرام

6

HindAleryani

أتمنى ألا يعاد خطأ ترامب في دول 
أوروبا وتصوت شعوب الشرق الأوسط 
للأحزاب اليمينية. التصويت لن ينقذك 
لأنك تحصّلت على الجنسية، إن زادت 
العنصرية سيتم التعامل معك كغريب.

ma573573

منذ بدأت أعي الحياة من حولي، وإلى 
اليوم، كنت أسمع الكلمات، فضلا عن 
الهمسات، تُثني على الفقيه المتشدد، 

وتستخف بالفقيه المتسامح. كان التشدد 
بحد ذاته قيمة، كأنه دليل ورع وعلم!

mahaalnuhait

كيف تعرف أنك نضجت فكرياً؟ 
إذا استطعت أن تجالس من تختلف 

معهم في توجهاتك وأفكارك واستمتعت 
بما يربطك بهم دون أن ينغص عليك ما 

تختلف فيه معهم.

dr_foz

أعمد إلى ”فلسفة البرميل“ للمقبلين على 
الزواج حيث أخبرهم بأن الحياة كلها 

مثل برميل نصفه عسل ونصفه الآخر مر، 
وقد تكونان محظوظين إن جاءكم المر في 

البداية وشربتما العسل بعد ذلك.

FouadAlAsiri

الذين لا يحبذون عمل المرأة يتحججون 
بأن بقاءها في البيت أفضل لتربية الأبناء 

والبنات، هؤلاء لديهم خلط بين مفهوم 
التربية (توجيه السلوك) وبين خدمة 
المنزل (التنظيف والطبخ والترتيب).

kowthermusa

تقبّل الآخر لا يعني تقبل الشتائم 
والإهانات والتحقير. بالنسبة لي: لن 

أنظر إلى جنسيتك، قبيلتك، مذهبك، فكرك، 
مستواك الاجتماعي. شيء واحد سيجعلك 

مني وأنا منك: الأخلاق.

azzouzgold

الذهب المشغول 
*سلعة مدللة عند الشراء 

*عزيز عند أهله وفي بيته 
*وفي وأصيل عند فراقه 

*لا يجتمع مع فاتورة.

fadi777

”ليست المشكلة في المعصية، المشكلة 
ألا تستغفر في المعصية“، هذه الفلسفة 

الدينية الخطيرة جعلت الناس 
يستسهلون الأفعال اللاأخلاقية، لأنهم 

يظنون أن لفظ كلمتين كفيل بمحوها!

Majeedove11

اصنع طريقك بنفسك، 
وعش حياتك بقناعاتك، 

وحطم متاهة أوثان العادات المحيطة بك!

AhmedBinFareed1

موقف قطر المعادي للجنوب ليس وليد 
أزمتها إنما يمتد إلى حرب ١٩٩٤، حجم 

الدمار الذي أحدثته في الجنوب عن 
طريق وكيلها ”حزب الإصلاح“ يفوق 

الخيال. #الدوحة_تقتل_عدن.

heekma

لا تجبروا أحداً على اعتناق أرواحكم، 
فالحب مثل الدين لا إكراه فيه.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
Yanni

ياني
موسيقي يوناني.

رقصة {كيكي}.. تحدّ يثير الجدل 
على الشبكات الاجتماعية

من يشاغب في البحرين
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التنافس في الفضاء من أبرز المجالات التي شـــهدتها الحرب الباردة، طيلة 44 عاما، بين المحور 

الغربي بقيادة الولايات المتحدة، والمعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفييتي.

التكنولوجيا الرقمية تدخل مجال الملاحة الجوية من أجل توسيع محطات الركاب فيها افتراضيا 

مع تحسين تدفق المسافرين من خلال التفاعل مع المستخدمين. تحقيق

} واشنطن - مضى 49 عاما على تسجيل أول 
هبوط بشـــري على ســـطح القمر، من قِبل رائد 

الفضاء الأميركي نيل أرمسترونغ.
ومنذ تلك الخطوة التاريخية، دخلت الدول 
والشـــركات الخاصة في منافسة كبيرة لإجراء 

رحلات إلى سطح القمر مجددا.
ويعتبـــر التنافـــس فـــي الفضاء مـــن أبرز 
المجالات التي شـــهدتها الحرب الباردة، طيلة 
44 عاما، بين المحور الغربي بقيادة الولايات 
المتحدة، والمعسكر الشـــرقي بقيادة الاتحاد 

السوفييتي.
واســـتمر التنافس في المجـــال الفضائي 
بين المحوريـــن منذ بداية خمســـينات القرن 
الماضـــي، لتُتـــوج بنجاح الولايـــات المتحدة 
بإرســـال أول مركبة فضائية ”أبولو 11“، إلى 

القمر، بتاريخ 20 يوليو 1969.
أشعل الاتحاد السوفييتي فتيل المنافسة 
في المجـــال الفضائي، من خـــلال نجاحه في 
إلى  إرســـال أول قمر صناعي ”ســـبوتنيك 1“ 

مدار الأرض عام 1957.
وفـــي الوقـــت الـــذي كانـــت تســـود فيـــه 
النقاشـــات فـــي الوســـط الأميركـــي حيال أن 
الفضـــاء ســـيصبح مســـرحا للاستكشـــافات 
المســـتقبلية، أدّى إطلاق الاتحاد السوفييتي 
للقمـــر الصناعـــي ”ســـبوتنيك 1“، إلـــى حالة 

دهشة كبيرة في الرأي العام الأميركي.
وفضـــلا عن القلق الأميركي الســـائد عقب 
عمليـــة إطلاق القمر الســـوفييتي، بخصوص 
إمكانيـــة الجانب الآخر على جمـــع معلومات 
اســـتخباراتية من الأراضي الأميركية، أســـفر 
إطلاق القمر بواسطة صاروخ باليستي أرـ7“، 
إلـــى تزايد القلـــق الأميركي، حيـــث كان مدى 
الصاروخ يشير إلى قدرة الاتحاد السوفييتي 
على استهداف الأراضي الأميركية بالصواريخ 

النووية. بعد النجاح الروسي الأخير، تمكّنت 
الولايـــات المتحدة أيضا من إرســـال أول قمر 
صناعي لها ”إكسبلورر آي“، إلى مدار الأرض، 

عام 1958.
وفي نفس العام، أســـس الرئيس الأميركي 
آنـــذاك، دوايـــت أيزنهـــاور، الإدارة الوطنيـــة 
للملاحة الجوية والفضاء ”ناســـا“، كما أطلق 
الرئيـــس الأميركي في الوقت ذاتـــه، برنامجا 
فضائيـــا تابعـــا لمركـــز أمني، علـــى أن يعمل 

البرنامج بالتزامن مع ”ناسا“.
وأوكلت مهمة تسيير البرنامج إلى ”مكتب 
الاستكشـــاف الوطنـــي“، الذي تديـــره كل من 

القوات البرية الأميركيـــة، ووكالة المخابرات 
المركزية ”سي.آي.إي“.

قبل زوال دهشـــة الأميركيين جراء إطلاق 
الاتحاد الســـوفييتي أول مركبة فضائية غير 
مأهولة ”لونا 2“، إلى القمر عام 1959، صعّدت 
موســـكو من حدة المنافســـة بإرســـالها أول 
إنسان إلى مدار الأرض، وهو الرائد الفضائي 
يـــوري غاغارين، بواســـطة المركبة الفضائية 

”فوستوك 1“، عام 1961.
وفي ذات العام، أنتجت ”ناسا“ عدة مركبات 
فضائية ضمن إطار مشـــروع ”ميركور“، حيث 
أرســـلت بواســـطة هذه المركبات القرود أولا 
إلى الفضاء، ومن ثم أرسلت رائد الفضاء آلان 
شـــيبارد، إلا أنه فشـــل في الوصول إلى مدار 

الأرض.
وعام 1962، أصبح جون غلين أول أميركي 
يصل مدار الأرض، كما أعلن الرئيس الأميركي 
آنـــذاك، جـــون كينيدي عزم بلاده إرســـال أول 
إنسان إلى الفضاء بنهاية الستينات من القرن 

الماضي.

الميزانية  الأميركيـــة  الحكومـــة  ورفعـــت 
المخصصـــة لـ“ناســـا“ فـــي إطـــار برنامجها 
أبولو، الرامي لإرســـال أول إنسان إلى القمر، 

وذلك بمعدل 500 بالمئة خلال 3 أعوام.
وبموجـــب هذه الزيـــادة، ارتفعت ميزانية 
”ناســـا“ مـــن 744 مليـــون دولار عـــام 1961 (ما 
يعـــادل اليوم 5.9 مليار دولار)، إلى 4.17 مليار 
دولار (حوالـــي 32 مليـــار دولار حاليـــا)، عام 

.1964
وعام 1967، ازدادت ميزانية ”ناسا“ 
لتصـــل إلى 5.9 مليـــار دولار (ما يعادل 
اليـــوم 43 مليـــار دولار)، لتكون بذلك 

قـــد حصلت على أعلى ميزانية لها 
من حيث القيمة، منذ تأسيســـها 

وحتى اليوم.
وفـــي عـــام 1968، نجحـــت 
الولايات المتحدة في إرســـال 
أول إنسان إلى مدار القمر عبر 

المركبة الفضائية ”أبولو 8“.
وبعد عام مـــن ذلك وتحديدا 

بتاريـــخ 16 يوليو 1969، أرســـلت 
الولايات المتحدة كلا من رواد الفضاء 

نيـــل أرمســـترونغ وإدوين ألدرين وميشـــيل 
كولينـــز إلـــى القمر عبـــر المركبـــة الفضائية 

”أبولو 11“.
واســـتغرقت الرحلـــة التي جذبـــت أنظار 
العالم أجمع حينها، نحو 3 أيام، حيث وصلت 

المركبة بنجاح إلى القمر بتاريخ 20 يوليو.
وحســـب معطيات ”ناسا“، فقد أنفقت على 
برنامـــج أبولو بتلـــك الفترة قرابـــة 20 مليار 

دولار (ما يساوي 110 مليارات دولار الآن).
وساهم نجاح الولايات المتحدة في إرسال 
أول رائـــد فضاء إلى القمـــر، بتخفيض وتيرة 
المنافســـة في المجال الفضائي، حيث أرسل 
الجانبان في ما بعـــد الكثير من رواد الفضاء 

إلى مدار القمر.
وفي عـــام 1975، نفّـــذت الولايات المتحدة 
مشـــتركا  مشـــروعا  الســـوفييتي  والاتحـــاد 
يتضمـــن التحـــام مركبـــة أبولو، مـــع مركبة 
ســـويوز الروســـية، تصافح من خلاله الرواد 
الأميركان والســـوفييت في مـــدار القمر. بعد 
مضي 49 عاما على إرســـال الولايات المتحدة 

أول رائـــد فضاء إلى القمر، تحول الفضاء إلى 
ساحة حرب مكتظة بالأطراف المتنازعة.

ومنـــذ إطـــلاق الاتحـــاد الســـوفييتي أول 
قمر صناعي ”ســـبوتنيك 1“ إلى مدار الأرض، 
أرسلت نحو 40 دولة، حوالي 6 آلاف و600 قمر 

صناعي إلى المدار.
وينشـــط حاليا في مـــدار الأرض حوالي 3 
آلاف و600 فقط من هذه الأقمار، بينما تحوّلت 

البقية إلى فضلات فضائية بالمدار.
والولايـــات  الصيـــن،  وتمتلـــك 
المتحدة، وروســـيا إلـــى جانب الكثير 
مـــن القوى النامية، أقمارا كثيرة في 

مدار الأرض.
وفي الوقت الذي يُستخدم 
فيـــه الكثير من هـــذه الأقمار 
يجـــري  مدنيـــة،  لأغـــراض 
اســـتخدام تقنيـــات الفضاء 
لأغراض  الصناعية  والأقمار 

عسكرية أيضا.
ويعدّ الفضاء اليوم ”ساحة 
جرّاء الخلافات على مكان  حرب“ 
الأقمار في مدار الأرض، والمنافســـة 
فـــي المجالين الســـيبراني والعســـكري بين 

الدول.
اتسع حيز المنافسة على المجال الفضائي 

بين الدول، ليشمل الشركات الخاصة أيضا.
في هـــذا الإطـــار دخلـــت شـــركات عديدة 
موضـــوع الســـياحة الفضائيـــة، مثل شـــركة 
”فيرجـــن غالاكتيـــك“ التـــي أسســـها الثـــريّ 
البريطانـــي ريتشـــارد برانســـون، والثانيـــة 
التي أسســـها الأميركي  هي ”بلـــو أوريجين“ 
جيـــف بيـــزوس صاحب شـــركة ”أمـــازون“، 
وهما تخوضان منافســـة محمومة على قطاع 
مازال جديدا، وتجريـــان المراحل الأخيرة من 

الاختبارات.
ونجحت شـــركة ”ســـبيس إكـــس“، خلال 
مارس الماضي، في إرســـال سيارة ماسك، من 

نوع تيسلا، إلى مدار المريخ.
فـــي حين أجرت شـــركة ”بلـــو أوريجين“، 
مؤخرا، الاختبارات التجريبية التاســـعة على 
صواريخهـــا وكبســـولاتها الفضائيـــة التـــي 

ستستخدمها في السياحة الفضائية.

الفضاء ساحة مكتظة بالنزاعات والفضلات

تشـــهد  } فارنبــورو (المملكــة المتحــدة) – 
حركـــة الملاحـــة الجوية تســـارعا فيما باتت 
بعض المطارات متخمة ما يفسح المجال أمام 
التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي من 
أجل توســـيع محطات الركاب فيها افتراضيا، 
مع تحسين تدفّق المسافرين من خلال التفاعل 

مع المستخدمين.
ويقـــول ســـيرجيو كوليـــلا رئيـــس الفرع 
الأوروبـــي مـــن شـــركة ”ســـيتا“ التـــي تعنى 
بالتكنولوجيـــا والابتـــكار الرقمـــي في مجال 
الطيران ”فـــي العقد المقبل وفي حال لم يطرأ 
أي تغيير ســـتعاني ما لا يقل عن 200 مطار من 

عجز بنيوي على تلبية الطلب“.
ففـــي العام 2036 على أبعد تقدير ســـيكون 
عدد المســـافرين قد تضاعف مع ازدياد أفراد 
الطبقـــة المتوســـطة فـــي البلـــدان الناشـــئة 
ونمو الطيـــران منخفض الكلفة (لو كوســـت) 
والرحلات المباشـــرة. فـــي أوروبا خصوصا 
تعاني مطارات رئيســـية عدة مثل فرانكفورت 

وهيثرو فـــي لندن، مـــن التخمة مـــع إمكانية 
توســـع محـــدودة بســـبب ضيـــق المـــكان أو 

لاعتبارات بيئية.
وتهـــدف التكنولوجيا الرقمية إلى تجنيب 
المســـافرين الوقـــوف فـــي طوابيـــر طويلـــة 
واســـتيعاب العـــدد الأكبر من الـــركاب وإدارة 
أفضـــل للمـــكان المتـــاح. وهي تســـتخدم في 
عمليات تســـجيل الركاب عبر الإنترنت أو من 
خلال أجهزة منصوبة في المطار وهي منتشرة 
كثيـــرا، والصعـــود البيومتري إلـــى الطائرة 
(اختبرته شـــركة ســـيتا في مطـــار لوغان في 
بوسطن) مرورا بإيداع الأمتعة الأوتوماتيكي 
وإتمام عملية التحقق من جوازات السفر آليا 

وتولي روبوتات ركن السيارات.
أن تجهيزات الخدمة  وتفيد شركة ”سيتا“ 
الذاتية متوافـــرة راهنا في أكثر من 20 بالمئة 
من مطـــارات العالم. ويوضح جان-باتيســـت 
نـــو الخبيـــر فـــي النقـــل الجـــوي في شـــركة 
”وإيفســـتون“ الذي شـــارك في إعداد دراســـة 

الشـــركات  أن  الغـــد“،  ركاب  ”محطـــة  حـــول 
الناشـــئة تزخـــر بالابتـــكارات والتكنولوجيا 
متوافـــرة ”لكن يبقـــى تحديد الاســـتخدامات 

الأنسب واعتمادها“.
وحدها مرحلة التدقيق الأمني (بي آي أف) 
لا تزال تؤدي إلـــى اكتظاظ من دون وجود أي 

حلّ في الأفق حتى الآن.
ويشـــدد نو على أن الجميع ”يحلم بجهاز 
على شـــكل نفق يمســـح الركاب وأمتعتهم من 
دون أن يحتاجـــوا إلى التوقف إلا أننا لا نزال 
بعيدين عن هذا الأمر بسبب تعقيدات عمليات 

التدقيق الضرورية“ في هذا المجال.
أما على صعيـــد التنقل في المطار، تدرس 
البعض من المطارات إمكانية متابعة المسافر 

من خلال الهاتف الذكي.
فمـــن خلال الاتصال بتطبيق أو بواســـطة 
لواقـــط موزعـــة فـــي المطـــار، يمكـــن تحديد 
مكان المســـافر لتزويده فـــي الوقت الحقيقي 
بمعلومـــات تخصه مع إعادة توجيهه في حال 
حصول تغيير في بوابة الصعود إلى الطائرة 

او في حال ضل طريقه.
ومـــن التطبيقات الأخـــرى التي تندرج في 
إطـــار الـــذكاء الاصطناعي، اســـتباق عواقب 
أوضاع مرتبطة بأحداث خارجية مثل الأحوال 
المروري  والازدحـــام  والإضرابـــات  الجويـــة 
والأشـــغال.. من أجل تحســـين تدفـــق الركاب 

من خلال توفير المعلومـــات لهم وتوجيههم. 
وتقفـــي المســـافر رقميا بهـــذه الطريقة يوفر 

كذلك فرصا لتحقيق مداخيل إضافية.
وتفيـــد أرقام صادرة عن مجلس المطارات 
الدولـــي (أيه.ســـي.أي) أن المرتبـــات التـــي 
تدفعهـــا شـــركات الطيـــران إلـــى المطـــارات 

تراجعـــت فـــي العـــام 2015 ولـــم تعد 
تشكّل ســـوى 55 بالمئة من 

في  المطـــارات.  عائدات 
المقابل، ارتفعت عائدات 
النشاطات غير الملاحية 
ومواقـــف  متاجـــر  مـــن 
ومطاعـــم…)  ســـيارات 
من  بالمئـــة  لتشـــكل 45 

مداخيل المطارات.
ويتـــم التركيز راهنا 
على الاســـتفادة من هذه 
الخدمـــات الجديدة التي 

يوفرها ازدهار القطاع الرقمي.
وفي معرض صناعة الطيران في 
فارنبورو قرب لنـــدن يؤكد صناعيو 

هذا القطـــاع أنهـــم يخوضون ســـباقا لجمع 
بيانات ثمينـــة جدا عن كل طائـــرة وتحليلها 

واستغلالها.
أما على صعيد الركاب ســـيكون المســـافر 
قـــادرا في المســـتقبل علـــى الحصـــول على 
معلومـــات عملية مرتبطـــة برحلته فضلا عن 
تحفيزات هادفـــة لحمله على الاســـتهلاك في 

متاجر المطار ومطاعمه.
وعلـــى المدى الطويـــل قد تتطور 
التجـــارة في المطـــارات إلى نوع من 
صالات عرض رقمية يمكن للزبائن أن 
يقوموا بطلبياتهم على جدران رقمية 
تفاعلية على أن يتم توصيل ما طلبوه 
إلـــى بوابة الصعود إلـــى الطائرة أو 

إلى منازلهم على ما يؤكد نو.
ويمكن للمسافر الجالس في قاعة 
درجة الأعمـــال، الحصول على وجبة 
طعـــام او عطر من اختيـــاره من دون 
أن يتحرك في حين أن المسنين القادرين على 
اســـتخدام هاتف ذكي يمكنهم تلقي توجيهات 

خلال تواجدهم في المطار.
وتعتبـــر محطة الـــركاب الرابعة في مطار 
شـــانغي في ســـنغافورة التي دشنت قبل عام 
تقريبا، الأكثر تطورا في هذا المجال مع إتمام 
المســـافر كل الإجراءات فـــي المطار مع غياب 

شبه تام للعنصر البشري.

ــــــذي أصبحت فيه  ــــــة والذكاء الاصطناعي يدخلان مجال الســــــفر ال ــــــا الرقمي التكنولوجي
محطات الركاب والمطارات مكتظة بسبب تزايد الركاب وعجز هذه الفضاءات عن التوسع 
فــــــي بنيتها التحتية خاصة تلك التي توجد في العواصم الكبيرة كمطار هيثرو مثلا، لذلك 
تعمل الشركات المختصة في التكنولوجيا والابتكار الرقمي في مجال الطيران على إيجاد 

حلول عملية للاكتظاظ الذي سيكون معضلة في المستقبل القريب.

الازدهار الرقمي يوفر خدمات جديدة  التكنولوجيا تجنب الركاب الطوابير الطويلة

الفضاء ميدان جديد للحروب

الذكاء الاصطناعي ينظم محطات ركاب الغد

[ المطارات عاجزة عن استقبال عدد المسافرين المتزايد  [ التكنولوجيا تسهل صعود الطائرة وبقية الإجراءات

تجهيزات الخدمة الذاتية 

متوافرة راهنا في أكثر من 

20 بالمئة من المطارات

V
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لرقمي.
 الطيران في
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متاجر ا

أن يتحر
اســـتخد
خلال تو
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شـــانغي
تقريبا، 
المســـاف
شبه تام

 الذاتية

أكثر من

طارات

تحــــــوّل المنافســــــات والنزاعات بين الدول على ســــــطح القمر ومــــــدار الأرض لا يمكن أن 
نصنّفه، إن كان جشعا أم طموحا، فمنذ حوالي نصف قرن تسللت شرارة الحرب الباردة 
بين المعســــــكرين الشــــــرقي والغربي إلى الفضاء انتهت بالمصافحة بين الرواد الأميركيين 
والســــــوفييت في مشــــــروع مشترك ســــــنة 1975. وتواصلت المنافســــــات لتتوسع وتشمل 
ــــــة ليمتلأ الفضاء  العشــــــرات من الدول التي أرســــــلت ومازالت ترســــــل أقمارها الصناعي

بالفضلات والتلوث.

6
آلاف و600 قمر 

صناعي أرسلت حول 

مدار الأرض تحول 

نصفها إلى فضلات 

فضائية



ينبغي  ذلك  ب 
ّ
ولتجن أيضا.  الشمسية  والحروق  والتشقق  للجفاف  الصيف  فصل  خلال  تتعرض  قد  الشفاه  إن  مختصون  قال 

استخدام مستحضر واق من الشمس مخصص للشفاه ذي مُعامل حماية (SPF) لا يقل عن 30. أسرة
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ان - يلوم هذا ذاك على عدم قيامه بوضع  } عمّ
علامة ”إعجاب“ تحت منشـــوره على فيسبوك، 
ويغضـــب آخـــر مـــن صديـــق افتراضـــي لعدم 
تطابق تعليق الأخير مع آرائه، ليمتد الأمر بين 
المتخاصمين إلى اســـتخدام خاصية ”البلوك“ 

كتعبير عن القطيعة الإلكترونية.
ســـهام، متقاعدة مـــن وظيفـــة حكومية في 
الأردن، تقاطـــع صديقتهـــا بســـبب عـــدم قيام 
الأخيرة بإبـــداء الإعجاب على صـــورة حديثة 
لها نشـــرتها علـــى صفحتها على الفيســـبوك، 
ولم تقم ســـهام باســـتخدام خاصيـــة ”البلوك“ 
فقـــط، بل قاطعتهـــا فعليا رغـــم علاقتهما التي 
تمتد لأيام الطفولة مبررة ذلك بأن صديقتها لم 
تعد كالسابق وأنها ليســـت المرة الأولى التي 

تتجاهل فيها منشوراتها.
وعمدت وفاء (ربة بيت) إلى إلغاء حسابها 
علـــى الفيســـبوك لأنهـــا لا تريد رؤيـــة أيّ من 
الأصدقاء المفترضين من الذين لا يشـــاركونها 
بتعليقات ترتقي إلى ســـقف توقعاتها، مؤكدة 
أنها تفضل أن تخرج من العالم الافتراضي على 
أن تشـــعر بقلة أهميتها وتجاهل الأصدقاء لها 
ولما تكتبه وتنشـــره، معلقة ”أصبحت وحيدة 

في العالمين الواقعي والافتراضي“.

المعلومـــات الإدارية  ويقول مطـــوّر نظـــم 
داوود أبوحســـان ”بقـــدر ما أســـهم فيســـبوك 
فـــي تقريب المســـافات بقدر مـــا أدى إلى خلق 
فجوات بين البعض نتيجة ضحالة التفكير أو 
العقد النفســـية، منوّها إلى أن المسألة تتعدى 
الإعجـــاب من عدمه فـــي المنشـــور، إلى صلب 
العلاقات الإنسانية التي يفترض أن تُبنى على 

تبادل المعرفة والاحترام.
ويرى مدير إحدى الشركات الخاصة عثمان 
محارمـــة أن فيســـبوك تحديـــدا أظهـــر الوجه 

الحقيقي لأشـــخاص بعينهم حيـــث خاب ظنه 
من بعض الناس، معتقدا أنه تسبب جرّاء سوء 
الاســـتخدام بخراب العلاقات الأســـرية لنلحظ 
ازديادا في نســـب الطلاق، كمـــا أفقدنا الكثير 
من الأشخاص لمجرد أننا نعارضهم بالرأي أو 
التوجّه في إطـــار العتاب الإلكتروني الذي أتى 
على الكثيـــر من مقوّمات العلاقات الإنســـانية 

وديمومتها.
ويوضـــح بســـام زين الديـــن (مصرفي) من 
خـــلال مطالعاتـــه في علـــم النفس في ســـياق 
التثقيـــف الذاتي، تعلـــم أنه على الإنســـان ألاّ 
يستهين بأي شيء، وأن يأخذ بالاعتبار خواطر 
الناس ومشـــاعرهم فلا يجـــرح ولا يغضب ولا 

يتنمّر عليهم حتى لو عاتبوه إلكترونيا.
ويعزو خبـــراء في علمي النفس والاجتماع 
وفـــق وكالـــة الأنبـــاء الأردنيـــة ”بتـــراء“ فكرة 
”العتاب الإلكترونـــي“ إلى انعدام الثقة بالنفس 
والسطحية في التفكير وضعف التسلح بالعلم 
والمعرفـــة وغياب الأســـس الحقيقيـــة لمعنى 
الصداقـــة وعرى الروابـــط الاجتماعية وقيمها 

الأصيلة.
ويقول أســـتاذ الإرشـــاد النفسي والتربوي 
فـــي جامعة عجلـــون الدكتور نايـــف الطعاني 
إن الأصـــل في وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
أن تكـــون اجتماعية بامتيـــاز بمعنى التواصل 
والحـــوار والنقاش وحتـــى المجاملة في إبداء 
الآراء لغايات معيّنة من جملتها الدعم المعنوي 
والنفسي لأشـــخاص بعينهم يكونون في أشد 
الحاجـــة إليهمـــا، غير أن ما يحـــدث حقيقة أن 
المتواصليـــن نقلـــوا أيضـــا طباعهـــم وكيفية 
تعاطيهـــم مع المجتمع من الحيـــاة الاعتيادية 
إلى الحيـــاة الافتراضية، فكما يعتب شـــخص 
علـــى آخـــر لأنه لم يـــزره منذ مدة على ســـبيل 
المثـــال، كذلك يعتب علـــى صديق مفترض لأنه 

لم يشاطره الرأي أو يؤيده به.
ويـــرى الطعانـــي أن هذا العتاب ينســـحب 
على الجنســـين، مشـــبها مـــا يحـــدث بمفهوم 
مرتبـــط بعلم النفس يســـمى ”البـــكاء من أجل 
المســـاندة“، وكأن الناس يهربـــون إلى العالم 
الافتراضي بحثا عن اهتمام أو دعم لا يجدونه 
في الحياة الواقعية رافعين ســـقوف توقعاتهم 

بحجم مشـــاركة كبيرة لما ينشـــرون،غير أنهم 
يصدمـــون حقيقـــة بـــأن العالـــم الافتراضي لا 
يختلف كثيرا عن الواقعي فهو نتاج لمشاركين 
حقيقيين يحملون ذات الصفات وينقلونها إلى 

هذا العالم.
ويؤكـــد أن من يعتـــب علـــى أصدقائه عبر 
منصات التواصل الاجتماعي يعاني من فقدان 
الثقة بالنفس ويحتاج لإعادة ترتيب أولوياته، 
موضحـــا أن العتاب يولّد مـــع الوقت أمراضا 
أخـــرى ترتبط بالقلـــق والتوتر وقلـــة التركيز 

وفقدان الهدف.
ويعتقد أســـتاذ علم الاجتماع في الجامعة 
الأردنيـــة الدكتور محمود كفاويـــن أن الأجيال 
بحاجـــة إلـــى إعادة تعريـــف مفاهيـــم التربية 
والتثقيـــف والتواصـــل، وصولا إلـــى الارتقاء 
التواصـــل  فكـــرة  يخـــدم  والســـلوك  بالفكـــر 
الافتراضي فننتقل إلى عالمه مسلحين بأدوات 
عصريـــة منها الحيادية وتقبـــل أفكار الآخرين 

وآرائهـــم بنـــا. ويضيـــف الوزير الســـابق ”ما 
العتـــاب الإلكترونـــي إلا ترجمـــة لســـلوكيات 
مجتمعية عشناها في الماضي ولم نزل نعيشها 
حاضرا، بيد أننا نستطيع تجاوز الفكرة بمجرد 

ترسيخ مفاهيم الحوار والمشاركة.
”التشـــاركية والتفاعل والتواصل مع جميع 
الأصدقـــاء الموجودين علـــى صفحتك تحد من 
العتـــاب الإلكترونـــي“ هكـــذا يبدأ أســـتاذ علم 
الاجتماع فـــي الجامعة الأردنية الدكتور محمد 
الدقس تعليقه على مفهـــوم العتب الإلكتروني 
الذي أمســـى وفقا له ظاهـــرة اجتماعية تغلف 
فضـــاءات بعض المجالس ســـواء فـــي فرح أو 
مجلس عزاء، مشددا على أن من ارتضى لنفسه 
دخـــول العالم الافتراضي عليـــه أن يتحمّل كل 
تبعاته وأمزجة الناس وألاّ يتوقّع أنها ستكون 

وفقا لما يريد.
ويشـــير إلـــى أن توتـــر البعـــض مـــن عدم 
مشـــاركة آخرين لديهـــم ينمّ عـــن الضغوطات 

الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة التي يعيشـــونها، 
فيجدون في العتاب مســـاحة لتفريغ شـــحنات 
ســـلبية محاولين تصدير مشاكلهم الشخصية 

على هيئة لوم الآخر وعتابه.
ويدعـــو ومن باب تقديـــم الدعم الاجتماعي 
للأصدقـــاء إلى التفاعـــل والحوار والتشـــارك 
ليرتقـــي الخطـــاب الـــى مـــا بعد عتبـــة العتب 
واللـــوم، ويكون فعالا ومنتجـــا لرأي عام حول 
قضية وطنية أو إنســـانية تسهم بإيجاد حلول 

لفئة عريضة من المواطنين.
ووفقـــا للدكتـــور الدقـــس تطـــور مصطلح 
العتـــاب إلـــى العتـــاب الإلكترونـــي كمـــا أفرز 
مصطلحا آخـــر وهو ”المجاملـــة الإلكترونية“ 
والتي ينبغي أن تكون نتاجا مطلوبا لذاته بغية 
اســـتدامة العلاقات وتحسين نوعيتها وتعزيز 
أواصرها، متســـائلا ”ما الضير فـــي أن نكون 
شركاء في الإيجابية حتى على مواقع التواصل 

الاجتماعي ونبتعد عن اللوم والتجريح“.

في خضم انشغال العالم بالفضاء الإلكتروني انتقل العتب بين الناس جرّاء عدم استدامة 
ــــــات الاجتماعية من الواقعية إلى العالم  التواصــــــل، وغياب تبادل الزيارات وتقديم الواجب

الافتراضي، تحت مظلة ما يمكن تسميته بالعتاب الإلكتروني.

[ سوء استخدام فيسبوك تسبب في خراب العلاقات الأسرية والاجتماعية  [ البكاء من أجل المساندة يولد القلق وفقدان الهدف

العتاب الإلكتروني يهدّد مقومات العلاقات الإنسانية

العتاب الإلكتروني مساحة لتفريغ شحنات سلبية

} واشــنطن - حـــذّرت دراســـة دوليـــة، مـــن 
أن التدخيـــن الســـلبي يهدد حيـــاة الحوامل 
وأطفالهن، وينذر بحدوث عشـــرات الآلاف من 
حالات الإجهاض والعيوب الخلقية والولادات 

المبكرة سنويا.
الدراسة أعدّها باحثون بجامعة نيويورك 
الأميركيـــة، وأوضـــح الباحثـــون أن التعرّض 
للدخان الســـلبي أثناء الحمـــل يزيد من خطر 
الإجهاض والتشـــوّهات الخلقيـــة وانخفاض 

الوزن عند الولادة والأمراض التنفسية.
ولرصد أعـــداد المتضررين مـــن التدخين 
الســـلبي، أجرى الفريق دراســـته في 30 دولة 

نامية خلال الفترة من 2008 إلى 2013. وكشـــف 
التحليل أنـــه في بلدان أرمينيا وإندونيســـيا 
والأردن وبنغلاديـــش ونيبـــال، أفـــاد أكثر من 
50 بالمئة من النســـاء الحوامل أنهن يتعرضن 

للتدخين السلبي المنزلي.
وكشـــفت النتائج، أن أكثر مـــن 40 بالمئة 
من النســـاء الحوامل في باكســـتان معرّضات 
للتدخين السلبي، ما تسبّب في حدوث حوالي 
17 ألـــف حالـــة ولادة مبكـــرة وعيـــوب خلقية 
ســـنويا، ووصل الرقم إلـــى 10 آلاف حالة في 
إندونيســـيا ســـنويا. وفـــي باكســـتان، تُعزى 
نسبة 1 بالمئة فقط من الولادات إلى التدخين 

النشـــط أثنـــاء الحمل، أما بالنســـبة للتدخين 
الســـلبي، فإنه مسؤول عن 7 بالمئة من حالات 
الولادة قبـــل الأوان، ويرجع ذلك إلى حد كبير 
إلى ارتفاع عدد النســـاء الحوامل المعرّضات 

لدخان التبغ في المنزل.
وفـــي 5 بلدان فقط من أصـــل 30 دولة، كان 
التعرّض للدخان السلبي في المنازل ضعيفًا.

وقال قائـــد فريق البحـــث الدكتور كامران 
صديقي، من قســـم العلـــوم الصحية بجامعة 
يورك البريطانية، أحد المشـــاركين في إعداد 
الدراسة ”إن معظم المدخنين الذكور يعرّضون 

النساء للدخان السلبي“.

وأضـــاف ”هذه هي الدراســـة الأولى التي 
تقـــدم تقديـــرات وطنيـــة فـــي 30 دولـــة نامية 
حول التعرض للتدخين الســـلبي أثناء الحمل 
وتكشـــف عن مشكلة كبيرة، وهي مشكلة لا يتم 

تناولها بالشكل الكافي“.
وأوضح أن الدراســـة أظهرت للمرة الأولى 
أن التدخين السلبي أثناء الحمل أكثر شيوعا 

من التدخين النشط في البلدان النامية.
وطالب كامران صديقـــي بحماية الحوامل 
من التعـــرض للدخـــان الســـلبي ووضع هذا 
الهدف كاستراتيجية أساسية لتحسين صحة 

الأم والطفل.

جمالالتدخين السلبي يعرّض حياة الأمهات وأطفالهن للخطر

} يتألـــق الآي لاينـــر فـــي صيـــف 2018 
بالألوان الســـاطعة ليمنح العيون إطلالة 

مشرقة وجريئة تأسر الألباب.
وأوضـــح فنـــان التجميـــل الألمانـــي 
هورست كيرشبيرجر أن الآي لاينر يزهو 
هذا الصيـــف بالأخضر الزمردي والأزرق 
والبرتقالي،  الصـــارخ  والوردي  المشـــع 

بالإضافة إلى الأحمر البوردو والأبيض.
وأضاف كيرشبيرجر أنه يمكن تسليط 
الأضواء على جمال العيون باختيار لون 
آي لاينـــر يتناغم مع لون العين؛ فالعيون 
البنية يغازلها آي لاينر بنفســـجي، بينما 
تتألـــق العيـــون الخضراء مـــع آي لاينر 

باللون الأحمر أو الأحمر البوردو.
وتتناغـــم العيون الزرقاء مع آي لاينر 
باللـــون البرتقالي أو الذهبي، أما العيون 

الرمادية فيداعبها آي لاينر وردي.
كما تمثل الأشـــكال الهندســـية أحدث 
صيحـــات الآي لاينـــر فـــي صيـــف 2018 
لتمنح المرأة إطلالة لافتة للأنظار تعكس 
جرأتهـــا وتفرد أســـلوبها. وأوضح فنان 
التجميـــل الألماني بيتـــر أرنهايم أن هذا 
الاتجـــاه الإبداعي الجـــريء ليس جديدا، 
ولكنه انتقـــل لتوّه مـــن منصات عروض 

الأزياء ليقتحم الحياة اليومية.

الآي لاينر يتألق 
بالألوان الساطعة

} خلف جدران البيوت وأبوابها المغلقة 
حكايات كثيرة، قلوب تئن من الشكوى دون 

صوت، ونفوس تتشوق لطعم الراحة والهدوء 
في زمن عزت فيه الراحة وكثرت فيه الشكوى 

والآلام. وبالرغم من هذا كله يتربص الكثيرون 
بهذه الحياة يريدون مثلها، يشتاقون 

لاغتصاب ابتسامة صورية طبعت على شفاه 
حزينة ربما اتخذت من ابتسامتها ستارا 

ليتوارى خلفه حزنها الدفين الذي تمنع عزة 
النفس من البوح به.

مهلا فقد لا تعلمون بقية تفاصيل الصورة 
وما تحمله الحياة التي تتمنونها عند الغير 

من أوجاع وحزن، فربما يحمل ظاهر الصورة 
الخارجية الملونة باطنا أكثر قسوة ووجعا 

وإيلاما.
لي قريبة رائعة الجمال، ممشوقة القوام، 

ويعمل زوجها في مهنة من المهن الراقية، 
حيث يشغل أحد المناصب المرموقة برغم 

صغر سنه ولها طفلان متفوقان دراسيا، 
حياة اجتماعية وظروف مادية رائعة وشديدة 

الرفاهية بكل المقاييس. هذا ما يتصدر 
المشهد بالطبع. حيث يظن الجميع أنها 

امرأة بلا مشاكل.

ولكن الحقيقة التي لا يعلمها غير بعض 
أقاربها وأصدقاء الأسرة المقربين في 

حدود ضيقة، أن الطفلين مصابين بمرض 
نادر، طفرة جينية أصابتهما، والعلاج لا 

يتوافر إلا خارج البلاد وبتكلفة عالية للغاية 
تفوق طاقتها المادية، ونسبة الشفاء منه 

مغامرة بكل المقاييس، نجاحها ضرب من 
الخيال، فلا تفلح غير المسكنات التي تسكت 

الألم بعض الوقت أو تخفيه وتختزنه في 
جسديهما، لكنها لا تقدم الشفاء ولا تحمل 

الحل.
وتسهر الليل تتابع ضربات قلبيهما 

خشية مهاجمة إحدى النوبات لهما غفلة، 
وقد لا يمهلها الوقت لإسعافهما في حينه، قد 

تحرمها لذة النوم إنقاذ طفليها، لذا تضطر 
لهجر فراشها أياما طويلة، يكحل السهر 
عينيها وحول العينين بلون أسود داكن، 
تخفيه أحيانا بالكريمات، وأحيانا أخرى 

تعجز عن إخفائه.
يتآكل جسد الطفلين أمامها وهي صامتة 

في عجز تام، أصابها الحزن على طفليها 
بمرض السكري اللعين، الذي قضم من 

أعصابها الكثير، وألزمها بمصاحبة حقن 
الأنسولين كالصديق الإجباري السخيف، 
تسير وفي حقيبة يديها ”صيدلية متنقلة“ 

تحمل بعض العقاقير والأدوية والحقن 
لها ولأبنائها، حتى الزوج لم يسلم من 

أعين المتلصصين على وسامته ومركزه 
الاجتماعي المرموق، وأناقته التي تخفي 

الكثير، فهو لا يستطيع إنقاذ طفليه ولا 
يستطيع إنجاب غيرهما فقد حرمته رياضة 

الفروسية وسقوط مباغت من فوق ظهر 
حصانه من الإنجاب، وأشياء أخرى!

في جلسة وسط بعض زميلات الدراسة 
القدامى قالت لها إحداهن: ما أروع طفليك، 
أتمنى مثلهما في الهدوء والرقة والعذوبة، 
فعلى عكس الجميع لا يلعبان ألعابا خطرة 

تقلقك عليهما، مطيعان إلى أقصى درجة، 
جسدك الممشوق ووزنك المثالي، وهذا 
الزوج النادر الوسيم، ما أسعدك صديقتي؟

ليت لي حياة مثلك، فابني مشاغب 
للغاية، وزوجي دائم الشجار من أجل حقوقه 

الزوجية حتى جسدي ترهل كثيرا بعد 
الزواج والإنجاب، أشعر أنني امرأة بائسة 

للغاية.
قالت قريبتي، طفلاي لا يلعبان ألعابا 

خطرة حقا، ولكن لا يلعبان ألعابا بسيطة، 
هما محبوسان في جسديهما، لا يملكان 

متعة المغامرة حبيبتي بسبب المرض وعدم 
القدرة على بذل مجهود، قوامي الممشوق 

نتيجة الإصابة بمرض السكري الذي حرمني 
الكثير من المتعة، أما زوجي الذي تغار مني 

النساء على حبه، فالطبع هن لا يعلمن كم 
عبث معي ومعه القدر؟

وكم من المتع التي حرمنا إياها ليمنحنا 
أخرى يسيل لعاب البعض عليها. صديقتي 

كم أتمنى أنا حياة بسيطة، يلعب فيها 
طفلاي بألعاب بسيطة، يمرحان، يتسابقان، 

يغترفان من المتعة ومن الحياة، كم أتمنى أن 
أقضم قطع الشوكولاتة المحلاة، وبعضا من 

الحلوى والعصائر دون حقن وألم.
أترين أحلامي بسيطة للغاية؟ لكنني لا 

أستطيع تحقيقها، رضاء بالقدر لا أشكو، ولا 
أبث أحد همومي حتى لا أزعجه، ولا أسمع 

منه الكلمة المعادة ”معلش“ ليقيني أنها 
لن تغير الظروف والقدر، أرضي بما قسمه 
الله لك صديقتي، ودعيني أرضى بقسمتي 
أنا الأخرى، ولكن إن كنت ترغبين في رزقي 

فخذيه كله، هنيئا لك.
وفي مداعبة فيسبوكية نشرت قريبتي 

صورة لقدح من الشاي الذهبي يتصاعد منه 
البخار، وقالت من يريد فنجاني اللذيذ فليعلم 

أن مذاقه مر، بلا تحلية، فنجاني لمرضى 
السكري.

هذه الحقيقة لا يدركها الكثيرون فدائما 
خلف أبوابكم، وخلف بابي هموم لا يتحملها 

غيري، فمن أراد شيئا من حياتي، شيئا من 
رزقي فليأخذه كله جملة واحدة، مره قبل 
حلوه، تعبه قبل راحته، حزنه قبل مرحه، 

مرضه قبل صحته، شقاؤه قبل متعته، 
فالحياة لا يمكن تجزئتها.

خلف الأبواب المغلقة

العتاب الإلكتروني يرجع إلى انعدام 
الثقـــة بالنفـــس والســـطحية فـــي 
التفكير وغياب الأســـس الحقيقية 

لمعنى الصداقة

◄

رابعة الختام
كاتبة مصرية
الختا ة ا
ري ب



عقـــد مســـؤولون بالاتحاديـــن  } الريــاض – 
خاصـــا،  اجتماعـــا  والســـعودي،  المصـــري 
بالقاهـــرة تم خلالـــه تحديـــد موعـــد مباراتي 
الســـوبر الســـعودي المصري. وتقـــررت إقامة 
مباراة الزمالك واتحاد جدة، بطلي الكأس في 
البلديـــن، في ٦ نوفمبر المقبـــل بالقاهرة، على 
كأس الرئيس عبدالفتاح السيســـي. وكشـــف 
عامر حســـين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد 
الكـــرة، أنه ســـتتم مخاطبة الأهلـــي والزمالك 
لمعرفة موقفيهمـــا من المواعيد المقترحة لإقامة 
الســـوبر المصري- السعودي في شهر نوفمبر 
المقبل. وأضاف حسين، ننتظر موافقة الاتحاد 
المصري والســـعودي وناديي الأهلي والزمالك 
الرســـمية علـــى موعـــد الســـوبر المصـــري- 
الســـعودي المقترح، ونفس الأمر بالنسبة إلى 
الناديين الســـعوديين، وموافقة الناديين أيضا 

على الحقوق التسويقية والبث للسوبر.
 وســـيلتقي الهـــلال الســـعودي والأهلـــي 
المصري حامـــلا لقب الدوري فـــي البلدين في 
مقابلة الســـوبر الســـعودي- المصـــري أبطال 
الدوري، وفـــق الموعد المقترح فـــي الثامن من 
نوفمبـــر المقبـــل بالرياض، فيما ســـيلتقي في 
كأس الســـوبر الســـعودي- المصـــري أبطـــال 
الـــكأس، فريقـــا الزمالـــك المصـــري والاتحاد 
الســـعودي في الســـادس من نوفمبـــر المقبل 

بالقاهرة.
وجـــرى الاتفاق بين الطرفين على الموعدين 
على هامش الاجتماع التنســـيقي الذي تم بين 
الاتحاديـــن صبـــاح اليوم الأحد فـــي القاهرة، 
وحضره الأمين العام للاتحاد الســـعودي لؤي 
السبيعي، وعضو مجلس الإدارة رئيس لجنة 
المســـابقات عبدالإله مؤمنة، والمدير التنفيذي 
للاتحـــاد المصري لكـــرة القدم ثروت ســـويلم، 
ورئيس لجنة المســـابقات عامر حســـين، على 
أن يتـــم تحديد المواعيد النهائية لاحقا. وتقرر 
أن يعقد الطرفان اجتماعا تحضيريا آخر فور 
اعتماد المواعيد المقترحـــة من مجلس إدارتي 

الاتحادين.
وكان أحمـــد مجاهد، عضـــو مجلس إدارة 
الاتحاد المصري لكرة القدم، قد كشـــف ســـابقا 
عـــن موقـــف الجبلايـــة مـــن إقامـــة الســـوبر 
المصري- السعودي، في الموسم الجاري. وأكد 
مجاهـــد في تصريحـــات صحافيـــة، أن إقامة 
الســـوبر المصري- السعودي ”صعبة“، بسبب 

ضغط المباريات على كافة المستويات. 

وتابع ”الأندية مرتبطة بمنافسات خارجية 
ســـواء في أفريقيا أو البطولـــة العربية، وهو 
ما يجعل إقامة الســـوبر المصري- الســـعودي 

صعبة“.
ويأتـــي النظام الجديـــد للبطولة، عكس ما 
كانـــت عليـــه في الســـابق، حيـــث كانت مصر 
تســـتقبل مباراة بطلي الدوري تحت مســـمى 
”كأس الرئيس مبـــارك“، بينما تقام في المملكة 
العربية الســـعودية مباراة بطلي الكأس تحت 

مسمى ”كأس الملك فهد“.

تاريخ البطولة

فـــي ١٩٩٨ تبنى الراحل الأميـــر فيصل بن 
فهد بن عبدالعزيز آل ســـعود والراحل ســـمير 
زاهـــر رئيـــس اتحـــاد الكرة المصـــري في ذلك 
الوقت فكرة إقامة مباراة تحمل اســـم السوبر 
المصري- السعودي، في ظل توأمة حدثت بين 
البلدين. وتم تنفيذ الفكرة في عام ٢٠٠١، بواقع 
مباراتين بـــين بطلي الـــدوري والكأس في كل 
بلـــد، تقام مباراة في مصر، ومباراة أخرى في 

المملكة العربية السعودية.
وتم الاتفـــاق، علـــى إقامـــة مبـــاراة بطلي 
الدوري فـــي كل بلـــد بالقاهرة تحت مســـمى 
”كأس الرئيس مبارك“، وتقـــام المباراة الثانية 
بين بطلي الكأس في الســـعودية تحت مسمى 
”كأس الملـــك فهد“. وأقيمت البطولة مرتين فقط 
بين الأندية المصرية والسعودية، في عام ٢٠٠١، 
و٢٠٠٣، وكان يتـــم تخصيص مبلغ مليون ريال 
جوائز للبطولة، يحصـــل البطل على ٧٥٠ ألف 

ريال.
واستقبلت السعودية مباراة بطلي الدوري 
على ”كأس الملك فهد“ بين الهلال والإسماعيلي، 
ضمن النســـخة الأولى ٢٠٠١ ونجح الهلال في 
تحقيق اللقب على حســـاب الدراويش بنتيجة 
٢-١، في مباراة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 
١-١، وتم الاحتـــكام إلى الأشـــواط الإضافية، 

وحســـم الزعيم اللقب بقاعدة الهدف الذهبي. 
وفي المباراة الثانيـــة التي أقيمت بمصر على 
”كأس الرئيس مبـــارك“، لعب الأهلي مع اتحاد 
جـــدة الســـعودي، وهما بطلا الـــكأس، وتوج 
الفريـــق الســـعودي باللقـــب بعدما فـــاز على 
الشـــياطين الحمر فـــي مباراة انتهـــى وقتها 
الأصلي بالتعادل ٢-٢، وحسمت قاعدة الهدف 

الذهبي الفوز لصالح العميد بنتيجة ٣-٢.
اتحاد جدة السعودي شـــارك في مباراتي 
النســـخة الثانية ســـنة ٢٠٠٣ بســـبب حصوله 
علـــى الـــدوري والكأس فـــي المملكـــة العربية 
الســـعودية، في نسخة شـــهدت تتويجا فريدا 
بســـبب حصول الزمالك علـــى اللقب المصري 

الوحيد. 
ولعـــب اتحـــاد جـــدة المبـــاراة الأولى مع 
الإســـماعيلي بعـــد اعتذار النـــادي الأهلي عن 
المشـــاركة فـــي ذلك الوقـــت علـــى ”كأس الملك 
لأبطال الكأس والتي أقيمت بالسعودية،  فهد“ 
وحقق اللقب بعد الفـــوز على الدراويش ١-٠، 
انتهـــى الوقـــت الأصلـــي بالتعادل الســـلبي، 
وحســـمت قاعدة الهدف الذهبي للمرة الثالثة 

لقب البطولة لصالح العميد. 
وفي مباراة القاهـــرة لعب من مصر فريق 
الزمالـــك وتـــوج بــــ”كأس الرئيـــس مبـــارك“ 
الخاصـــة بأبطال الدوري فـــي البلدين، بعدما 
نجح في تحقيق الفوز على اتحاد جدة بفضل 
ركلات الجزاء الترجيحيـــة، بعد نهاية الوقت 

الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

إشادة واسعة

في ســـياق آخر أقر الاتحاد الإسباني لكرة 
القدم الأحد، إقامة مباراة الســـوبر الإســـباني 
بين برشـــلونة، وإشـــبيلية، في ١٢ أغســـطس 
المقبل، بمدينة طنجة المغربية. وأشاد الاتحاد 
الإسباني، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، 
بملعب طنجة الذي سيستضيف اللقاء، مشيرا 
إلى أنه يســـتطيع اســـتيعاب ٤٥ ألف متفرج، 
علمـــا بأنـــه تم افتتاحـــه عام ٢٠١١ بمشـــاركة 

أتلتيكو مدريد. 
وأوضح البيان، أن الســـوبر ســـيقام لأول 
مرة مـــن مباراة واحدة، اســـتعدادا للموســـم 
ريـــال  وكان   .٢٠١٨-٢٠١٩ الجديـــد  الرياضـــي 
مدريد، توج بالســـوبر في النســـخة الماضية، 
بعد الفوز على برشـــلونة بنتيجـــة (٥-١) في 
مجموع مباراتـــي الذهاب والإيـــاب. يذكر أن 
برشـــلونة، حصد الثنائية المحلية في الموسم 
الماضي (الليغا، والكأس)، بينما كان إشبيلية 

وصيف الكأس.

{الـــدول الأوروبية لـــم تصل إلى ما وصلت إليه من مســـتويات جيـــدة، إلا لاهتمامها بالمواهب. 

لذلك نحن مطالبون بالاهتمام بمواهبنا وتكوينها، خاصة أن قارتنا غنية بالمواهب}.

فوزي لقجع
رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم

} هوكنهايم (ألمانيا) - انطلق لويس هاميلتون 
بسباق جائزة  من المركز 14 ليفوز ”بمعجزة“ 
ألمانيا الكبرى مع مرسيدس ويستعيد صدارة 
بطولة العالم لســـباقات فورمولا- 1 للسيارات 

مـــن سيباســـتيان فيتل ســـائق فيراري 
الذي تعرض لحادث وخرج من السباق. 

وكان فيتل، الذي يتأخر الآن بفارق 
17 نقطة عن الســـائق البريطاني 
بعدما كان فـــي الصدارة بفارق 
ثماني نقاط، فـــي الصدارة من 
مركـــز أول المنطلقيـــن إلى أن 
تســـببت الأمطار في فوضى في 

اللفات الأخيرة حيث فقد السائق 
الألماني الســـيطرة على الســـيارة 

ليصطدم بالحواجز أمام جماهير بلاده.
وأنهى هاميلتون حامل اللقب والذي عادل 
الرقم القياسي في الفوز بسباق ألمانيا للمرة 
الرابعة، الســـباقَ متقدما على زميله الفنلندي 
فالتيـــري بوتـــاس وكيمـــي رايكونن ســـائق 
فيراري. وقال هاميلتون ”لم أخض سباقا مثل 

هذا“. وتابع ”بعد ســـنوات من المشـــاركات لا 
تعلم متى ستحظى بسباق أفضل من سباقاتك 
علـــى الإطلاق. لكن الســـباق الأفضـــل كان من 

بينها“.
وهـــذا هو الفـــوز الـ66 في مســـيرة 
هاميلتون في فورمولا- 1 وبعد دقائق 
من نهاية الســـباق هطلت الأمطار 
بغـــزارة وســـط رعد وبـــرق كان 
يمكن أن يتسبب في إيقاف أي 
ســـباق. وقال بيت بونينغتون 
هاميلتون  ســـباقات  مهنـــدس 
لســـائقه عبـــر دائـــرة الاتصال 
بعدمـــا تحولت البداية الســـيئة 
إلى أحد أفضل انتفاضات السائق 
البريطانـــي فـــي مســـيرته الهائلة إن 

”المعجزات تحدث يا صديقي“.
وبـــدا هاميلتـــون الـــذي ألقى بنفســـه في 
أحضـــان أعضـــاء فريق مرســـيدس بالإضافة 
إلـــى عناقه الحار مـــن ديتر تسيتشـــه رئيس 

مرسيدس- بنز مذهولا مثل الجميع.

} الربــاط – واصل الفرنســـي هيرفي رينارد، 
إثـــارة الغموض حول مســـتقبله مع المنتخب 
المغربـــي، بتغريدة عبر تويتـــر، أكد فيها أنه 
لن يـــدرب أي فريق آخر فـــي أفريقيا احتراما 
للمغاربـــة. وتركـــت تغريدة الفرنســـي، الباب 
مفتوحـــا أمام رحيله المحتمـــل عن المنتخب 
المغربـــي. وكان الجمهـــور المغربـــي يترقب 
حســـم ملـــف رحيل رينـــارد، خلال الأســـبوع 
المقبـــل، مع رئيس اتحاد الكرة المغربي، على 
هامـــش أعمـــال دورة ســـترعاها الكنفيدرالية 
الأفريقيـــة بالمغـــرب. لكن الفرنســـي هيرفي 
رينارد، مدرب المغرب، غاب عن أعمال الحدث، 
لتقييـــم مشـــاركة المنتخبـــات الأفريقيـــة في 
مونديال روسيا، حيث أناب مساعده باتريس 

بوميل، لحضور الاجتماعات.
شـــكل غياب رينارد، علامة استفهام بارزة 
ليزيـــد مـــن الغمـــوض بخصوص مســـتقبله. 
وأبدى رئيس الـــكاف، أحمد أحمد، غضبه من 
المشاركة الأفريقية بالمونديال، التي وصفها 
بالمخيبة والضعيفة منتقدا سياســـة التنشئة 
داخل عدد من البلدان الأفريقية. وطالب أحمد 
أحمد، بالاستفادة من مونديال روسيا وتطوير 
الأداء حتـــى يضاهـــي المنتخبـــات العالمية. 
كما اســـتعرض فوزي لقجع، رئيـــس الاتحاد 
المغربي، في كلمته أسباب المشاركة الكارثية، 
وأشاد بأداء المنتخب المغربي الذي قال عنه 

إنه ذهب ضحية أخطاء التحكيم.
وكان الفرنســـي هيرفـــي رينـــارد قد وجه، 
رســـالة لجمهور الأســـود، وذلك عقب التقارير 
التـــي توقعت رحيلـــه، خلال الفتـــرة المقبلة. 
وكتـــب رينارد، عبر حســـابه الشـــخصي على 
موقـــع التواصـــل فيســـبوك ”بعـــض الناس 
يتحدثـــون عن مســـتقبلي في وســـائل الإعلام 
لزرع المشاكل في الروح المغربية، لا تزال من 

المبكر للغاية، معرفة ما سيحدث“.
وأضاف ”هناك شيء واحد مؤكد، احتراما 
للمغـــرب وكل المغاربـــة، لن أغادر بأي شـــكل 

من الأشـــكال إلى منتخـــب أفريقي آخر، بغض 
النظـــر عن ذلك، أولئك الذيـــن يدعون ذلك، هم 
على خطأ“. وكانت بعض التقارير، قد تحدثت 
عن محـــاولات جادة مـــن الاتحادين المصري 
والجزائـــري، للحصول علـــى خدمات المدرب 
الفرنســـي، عقب خروج المغـــرب من مونديال 

روسيا، من دور المجموعات.

وتفاجأ الحضـــور بغياب رينـــارد، مدرب 
المغـــرب الـــذي كان يفتـــرض أن يكـــون أول 
الحاضرين، كما تغيـــب هيكتور كوبر المدرب 
الســـابق للفراعنة، ونبيل معلول مدرب تونس 

السابق، رغم توجيه الدعوة إليهما.
الاتحـــاد  اســـتقر  متصـــل  ســـياق  وفـــي 
التونسي لكرة القدم، على بديل لمدرب منتخب 
نســـور قرطاج، نبيل معلول الذي استقال من 
مهامه، والتحق بنـــادي الدحيل القطري، بعد 
نهاية مشـــوار الفريـــق في مونديال روســـيا. 
وبحســـب مصدر مقرب من الاتحاد التونسي، 
فإن المدرب البلجيكي هوغو بروس، ســـيكون 
الأقرب للإشـــراف على منتخـــب تونس خلال 

الفترة القادمة.
وأعطى بروس (52 عاما) موافقته المبدئية 
على عرض الاتحاد التونسي. وتجدر الإشارة 
إلـــى أن بـــروس قـــاد المنتخـــب الكاميروني 
للتتويـــج بـــكأس أمـــم أفريقيـــا 2017. وقبـــل 
إشرافه على المنتخب الكاميروني، كان مدربا 
لبروج الذي قاده إلـــى لقب الدوري البلجيكي 
في مناســـبتين (1992 و1996)، وأيضا فاز معه 

بكأس بلجيكا في مناسبتين (1995 و1996).

هاميلتون يستعيد صدارة فورمولا-١

رينارد يثير الشكوك حول مستقبله

{نتقدم في دور المجموعات، ولا نشـــغل ذهننا ســـوى بمباراة السبت، خاصة أن لدينا طموحات 

كبيرة لإكمال المشوار بنجاح من أجل تحقيق حلم التتويج باللقب القاري}.

باتريس كارتيرون
مدرب الأهلي المصري

66
فوزا حققها السائق 

البريطاني لويس 

هاميلتون في مسيرته 

بفورمولا- 1

تحديد موعد السوبر المصري-السعودي

[ المغرب يستضيف مباراة السوبر الإسبانية

الزمالـــك  مبـــاراة  إقامـــة  تقـــررت 

المصـــري واتحاد جدة الســـعودي، 

بطلي الكأس فـــي البلدين، في 6 

نوفمبر المقبل بالقاهرة

◄

غيـــاب هيرفي رينـــارد، عـــن أعمال 

علامـــة  شـــكل  بالمغـــرب  الـــدورة 

اســـتفهام بارزة ليزيد من الغموض 

بخصوص مستقبله

◄ ــــــى الموعدين المقترحين لإقامة  اتفــــــق الاتحاد الســــــعودي لكرة القدم مع نظيره المصري عل
مباراة كأس السوبر السعودي- المصري، بين بطلي الدوري السعودي والدوري المصري، 

ومباراة السوبر السعودي- المصري بين بطلي الكأس في البلدين.

رياضة

تأهب كبير

شكرا على الثقة

◄ بات راماكومار راماناثان أول هندي 
يخوض نهائي دورة نيوبورت الأميركية 

الدولية لكرة المضرب على الملاعب العشبية 
منذ 20 عاما بعد لياندر بايس. وفاز 

راماناثان في نصف النهائي على الأميركي 
تيم سميتشك. وبالطبع، كان لزيارة صديقه 

بايس الذي كان يشاهده عندما كان طفلا، 
والمشهور في منافسات الزوجي مع لقب 

وحيد في الفردي في نيوبورت بالذات، أثر 
كبير على أداء راماناثان وبلوغه النهائي. 

وشاهد بايس مواطنه، وشجعه في المباراة 
التي فاز فيها على الكندي فاسيك بوسبيسيل 

(مصنف 98 حاليا و25 سابقا).

◄ أصبح الأوكراني ألكسندر أوسيك، بطل 
العالم حسب تصنيفي المجلس العالمي 

والمنظمة العالمية، أول ملاكم يجمع الألقاب 
الأربعة لوزن الخفيف- الثقيل بفوزه السبت 

في موسكو بإجماع القضاة الثلاثة على 
الروسي مراد غاسييف، بطل تصنيفي 

الاتحاد الدولي والجمعية العالمية. ولم يهزم 
أوسيك في 15 مباراة حتى الآن، وألحق 

الخسارة الأولى بغاسييف الذي يتضمن 
سجله 26 فوزا. والتقى الملاكمان في نهائي 
”السلسلة العالمية السوبر للملاكمة“، وهي 

عبارة عن بطولة بدأت العام الماضي وتجمع 
بين حاملي الألقاب الأربعة ومتحديهم.

◄ أعلن صانع السيارات الإيطالي فيراري 
تعيين جون الكان، حفيد جاني إنييلي، 
رئيسا لمجلس الإدارة ولويس كاميليري 

رئيسا تنفيذيا بدلا من سيرجيو ماركيوني 
المريض. وصنع كاميليري، المولود عام 1955 
في الإسكندرية والمنحدر من عائلة مالطية، 

مسيرته في مجموعة فيليب موريس المرتبطة 
بفيراري من خلال رعايتها، ويشغل فيها 
منصب رئيس مجلس الإدارة منذ 2002. 
وشرحت فيراري في بيان السبت ”علم 

مجلس إدارة فيراري وبحزن كبير أن رئيس 
مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ماركيوني 

لن يكون قادرا على العودة إلى العمل“.

◄ أحرز الإسباني عمر فرايلي لقب المرحلة 
الرابعة عشرة من طواف فرنسا للدراجات 
الهوائية على مرتفعات ماند، فيما احتفظ 

الويلزي غيراينت توماس بالقميص الأصفر 
لمتصدر السباق. وتقدم فرايلي بفارق 6 ثوان 

على الفرنسي جوليان الافيليب والبلجيكي 
ياسبر ستويفن، ليحرز لقبه الأول في 

السباق في مرحلة بلغ طولها 188 كيلومترا 
بين سان بول تروا شاتو وماند. ويشارك 
فرايلي، الفائز بمرحلة في جيرو إيطاليا 

2017، للمرة الأولى في طواف فرنسا. بدوره، 
أنهى توماس المرحلة بنفس توقيت حامل 

اللقب كريس فروم وطوم دومولان.
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{أنا معجب بكريســـتيان بوليســـيتش، لكنه يملك عقدا مع دورتموند أليس كذلك؟ هذه هي رياضة

المشكلة الأولى، وإذا أراد اللعب في إنكلترا يوما ما فستكون لديه الفرصة}.

يورغن كلوب 
مدرب فريق ليفربول الإنكليزي

{لا يعجبني قول المدرب ساري إن كلينا ارتكب أخطاء، لا أعتقد أنني ارتكبت أي خطأ. لقد حاول 

اصطحاب كل لاعبي الفريق إلى إنكلترا}.

أوريليو دي لاورينتيس 
رئيس نادي نابولي الإيطالي

} ميونــخ (ألمانيــا) - نفـــى فرانـــز بيكنبـــاور 
مجددا الادعاءات التي أثيرت ضده بشأن ملف 
استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2006 في 
ألمانيا. وأكد بيكنباور (72 عاما) أن الادعاءات 
ضـــده مجـــرد ”باقة مـــن الأكاذيـــب“. وجاءت 
تصريحـــات بيكنبـــاور علـــى هامش تســـلمه 
الجائزة الرياضية لولايـــة بافاريا في ميونخ 

مساء السبت.
وقـــال بيكنبـــاور ”لقد أعطيـــت معلومات 
للناس التـــي طلبتها منـــي“. وترتكز القضية 
على مبلـــغ 6.7 مليون يورو (7.3 مليون دولار) 
دفعها الاتحاد الألمانـــي للفيفا في 2005، الذي 
أعلن عنه كمســـاهمة في فعالية ثقافية تتعلق 
بـــكأس العالم بألمانيا لكن لم تتم إقامتها، كما 

اعتبر أنها نفقات تشغيل لأغراض ضريبية.
وبهذه الطريقة تعمدوا تجنب دفع ما يقرب 
من 13.7 مليون يورو كضرائب، وفقا لما ذكرته 
النيابة العامة. واضطـــر الاتحاد الألماني دفع 
19.2 مليون يـــورو العام الماضي، بعدما قامت 
السلطات الضريبية بتعديل بيانها الضريبي 
فـــي 2006. ويعتقد أن 6.7 مليـــون يورو كانت 
بمثابة مدفوعات خفية من خلال فيفا لروبرت 
لويس دريفوس رئيس شركة أديداس السابق 
الذي قدم عرضا بـ10 ملايين فرانك سويســـري 

إلى فرانز بيكنباور.

وفي نفس الوقـــت تقريبا، تم تحويل مبلغ 
مماثل من حســـاب يملكه بيكنباور مع مديره 
الســـابق إلى شـــركة تابعة للقطري محمد بن 
همـــام، أحد مســـؤولي الفيفا الســـابقين. وما 
حدث لهذه الأموال هو السؤال الرئيسي الذي 
لم تتم الإجابة عنه في القضية المتعلقة بكأس 
العالـــم. بيكنبـــاور الفائز مع منتخـــب ألمانيا 
بلقـــب كأس العالـــم كلاعب ومـــدرب، في فئة 
لاعبي القرن خلال النســـخة الـ17 من مهرجان 

بافاريا.
وألقـــى غنتر نيتزر الـــذي يعرف بيكنباور 
منـــذ أكثـــر مـــن 50 عامـــا بعـــد أن تزاملا في 
الملاعـــب، خطابا مثيـــرا خلال الحفـــل. وقال 
نيتـــزر ”لقد كان بيكنباور ســـابق عصره، كان 
الأفضـــل في عصره وبعـــد اعتزاله لم يأت من 
هـــو أفضل منه“. وفاز بيكنبـــاور بلقب دوري 
أبطـــال أوروبا ثلاث مـــرات متتالية مع بايرن 
ميونـــخ بين عامـــي 1974 و1976 كما فاز بلقب 
كأس العالـــم مع ألمانيـــا الغربية في 1974 قبل 
أن يقود منتخب بلاده للتتويج بلقب مونديال 

1990 من منصب المدير الفني.
لم يمتلـــك فرانز بيكنباور إنجـــازات فقط 
كلاعب مع منتخب ألمانيا، بل أيضاً لديه رصيد 
كبير كمدرب بعد تحقيق لقب كأس العالم 1990 
مع المانشـــافت. اللاعب الألماني المعتزل فرانز 

بيكنبـــاور يمتلك أيضا الكثيـــر من الإنجازات 
كلاعب كرة القدم، خاصة مع العملاق البافاري 
بايـــرن ميونـــخ الذي لعـــب بقميصـــه لمدة 13 
موســـما. وحقـــق بيكنباور مع بايـــرن ميونخ 
كلاعـــب بطولة الدوري الألماني البوندســـليغا 
سنة 1969 ثم عاد ليحرز مع فريقه اللقب لثلاث 
سنوات متتالية 1974/1973/1972. وفاز أيضا 
مع فريقه بايـــرن ميونخ بكأس ألمانيا الغربية 
أعـــوام 1966-1967-1969-1971. وعـــاد فرانـــز 
بيكنبـــاور ليفوز مع فريقـــه هامبورغ ببطولة 

الدوري الألماني البوندسليغا سنة1982.
وشـــدد نيتـــزر على أنه لم ينجـــح أحد في 
قيـــادة منتخب ألمانيـــا بالطريقـــة التي فعلها 
الأسطورة بيكنباور. ومن جانبه أكد بيكنباور 
أنه يتمتع بصحة جيدة حتى وإن كان يتوافد 
على المستشـــفى بشـــكل دوري للقيام بعملية 
تأهيل وهو ما يستهلك الكثير من وقته. وختم 
بيكنباور بالقول ”لا زلت على قيد الحياة، هذا 

ما يهم“.
وحتـــى الآن لم تنته ذيـــول فضيحة حول 
شـــبهة دفـــع مبالغ ماليـــة لنيل ألمانيا شـــرف 
اســـتضافة بطولـــة كأس العالـــم 2006، الذي 
كان قيصـــر الكـــرة الألمانية، فرانـــز بيكنباور، 
رئيـــس لجنتها المنظمة. في آخر سلســـلة من 
فضائح بلاتر أعلـــن الفيفا في يونيو 2016 أن 
بلاتر واثنين من مساعديه تقاسموا 80 مليون 
عبر عقود  دولار من أجل ”الثراء الشـــخصي“ 
وتعويضات خلال الأعوام الخمســـة السابقة. 
وكشـــفت التحقيقـــات أيضا أن ”أدلة كشـــفت 
عن جهود مشـــتركة بين ثلاثة من المســـؤولين 
البارزين الســـابقين بالفيفـــا للتربح من خلال 
الزيادات الســـنوية للرواتـــب، ومكافآت كأس 

العالم وغيرها من الحوافز“.
مـــن ناحية أخرى تـــرأس بلاتيني الاتحاد 
الأوروبـــي منذ 2007 قبـــل أن يوقفه الفيفا في 
العام 2015 عن ممارســـة أي نشاط يتعلق بكرة 

القدم.

} مكســيكو ســيتي – توجه المدافع المكسيكي 
المخضرم رافائيل ماركيز بالشكر إلى جماهير 
كـــرة القـــدم تزامنا مع إســـدال الســـتار على 
مســـيرته الكرويـــة الحافلـــة. وأعـــرب مدافع 
برشلونة الإسباني الســـابق عن رضاه بشأن 
مســـيرته التي امتدت لـ22 عامـــا في الملاعب. 
وكتـــب ماركيـــز (39 عاما) في رســـالة الوداع 

”لست نادما على أي شيء، لأن النجاح 
والكثيـــر من الأخطاء علمتني أن أكون 

أفضل يوما بعد يوم دون أن أخشى 
ارتـــكاب الأخطاء وأن أبذل دائما 

قصارى جهدي“.
الملقـــب  اللاعـــب  وخـــاض 
بالقيصر آخر مباراة له الشهر 
الماضي عندمـــا التقى المنتخب 

المكســـيكي مع نظيره البرازيلي 
فـــي دور الســـتة عشـــر لمونديال 

روسيا، ليسجل مشـــاركته الخامسة 
أنهـــى  ماركيـــز  وكان  العالـــم.  كأس  فـــي 

مســـيرته الاحترافية على مستوى الأندية قبل 
كأس العالـــم عبر بوابة أطلـــس، الفريق الذي 
ظهـــر معه في بداية مســـيرته عام 1996. وكان 
ماركيز عاد إلى صفوف فريق أطلس في 2015 
بعد نحو 20 عاما من بدايته مع نفس الفريق.

وانضـــم ماركيـــز إلـــى قائمـــة المنتخـــب 
المكســـيكي في بطولة كأس العالـــم 2018 رغم 
إدراج اســـمه من قبل وزارة الخزانة الأميركية 

ضمن لائحة من 21 شخصا و42 كيانا يفترض 
ارتباطهـــم بشـــبكة تجارة مخدرات. وســـجل 
ماركيز أيضا مسيرة حافلة مع موناكو وأيضا 
برشلونة الذي فاز معه بلقب الدوري الإسباني 

أربع مرات ولقب دوري أبطال أوروبا مرتين.
وفي تغريدة على صفحته بموقع التواصل 
الاجتماعـــي (تويتر)، قـــال ماركيـــز، ”لقد مر 
22 عامـــا من العمـــل الذي أشـــعر فيه 
بالرضا الشـــديد عن تقـــديم العديد من 
والأخطاء  والجهـــود  التضحيـــات 
والنجاحات، ونتيجـــة لذلك كان 
هنـــاك حـــزن وأحيانـــا خيبـــة 
أمل، ولكـــن في المعظـــم أفراح 
كثيـــرة“. وأضـــاف ”ســـأتولى 
منصبـــا إداريا مع نادي أطلس 

غوادالاخارا المكسيكي“.
ويملـــك ماركيـــز 20 لقبا على 
مســـتوى الأندية والمستوى الوطني، 
12 منهـــم مـــع نـــادي برشـــلونة. وأصبح 
ماركيز اللاعب الأول في العالم، الذي يشـــارك 
فـــي 5 مباريات في ثمـــن نهائـــي للمونديال. 
وشـــارك ماركيز خلال مشـــواره الدولي بـ134 
مباراة فـــي مختلف البطـــولات التي خاضها 
منتخـــب بلاده مســـجلا 16 هدفا وســـاهم في 
صناعـــة 6 أهداف. وخـــاض ماركيز 19 مباراة 
بـــكأس العالم مســـجلا ثلاثة أهداف وســـاهم 

بصناعة هدفين فقط.

} باريس - حدد توماس توخيل، مدرب باريس 
ســـان جرمان، احتياجاته في سوق الانتقالات 
الصيفية الجارية. وقال توخيل في تصريحات 
صحافية ”سوق الانتقالات بدأت الآن بالنسبة 
إلينا. نحتاج لتعويض الظهير الأيســـر يوري 
بيريشـــيتش، الذي انتقل إلـــى أتلتيك بيلباو، 
كمـــا نحتاج أيضا لضم ظهير أيمن“. وأوضح 
”داني ألفيس مصاب، وتوماس مونييه شـــارك 
بالمونديال وقـــدم أداء رائعا، لكنه ســـينضم 
لنا في 6 أغســـطس، والموسم سيبدأ يوم 12، 
لـــذا لن يكون الأمر مفيدًا، وســـنكون مطالبين 

بصفقة جديدة، أو أي حل لدعم هذا المركز“.
وأشـــار إلى أن بي.أس.جي يحتاج للاعب 
وسط لتعويض تياغو موتا الذي اعتزل بنهاية 
الموسم الماضي، قائلا ”لا أحتاج مجرد بديل 

لموتا، بل أريد لاعبا بنفس شخصيته القوية، 
وبعد ضم هذه الصفقات الثلاث سنبدأ مهمتنا 
في تطوير الفريق“. وأكمل ”لن أصاب بالهوس 
والجنـــون بالتركيز في ســـوق الانتقالات، بل 

التركيز في عملي لدعم المراكز المطلوبة“.
في ســـياق آخـــر، أوضح تومـــاس توخيل 
أنـــه اضطر للعـــب بخطة 2-5-3 فـــي المباراة 
الوديـــة أمام بايـــرن ميونخ، وذلـــك للحد من 
خطورة المحاور الهجوميـــة للفريق الألماني 
مثـــل روبـــن، وريبيـــري، وبيرنـــات، وألابـــا، 
وكينغســـلي كومان. وأشاد مدرب بي.أس.جي 
بأداء لاســـانا ديارا في مركز الليبرو، وهدوئه 
وتحكمه في تمرير الكرة بشكل صحيح، وكذلك 
أدريان رابيو وكريســـتوفر نكونكو في التقدم 

بالهجمات للأمام.

ماركيز يسدل الستار على مسيرة 22 عامابيكنباور ينفي تورطه في أي واقعة فساد

٣ صفقات جديدة على أجندة توخيل

الإنكليـــزي،  تشيلســـي  يتمســـك   – لنــدن   {
بنجمـــه البلجيكي إيدين هـــازارد، الذي يرغب 
ريـــال مدريد في ضمه، خلال الصيف الجاري، 
لخلافة كريســـتيانو رونالدو. وقالت صحيفة 
”ميـــرور“ البريطانيـــة، إن تشيلســـي لا يريـــد 
التفـــاوض حول بيع إيدين هـــازارد، حتى مع 
رغبـــة ريال مدريـــد في دفـــع 170 مليون جنيه 
إســـترليني لضمه، ليكون ثاني أغلى لاعب في 

التاريخ.
وأضافـــت الصحيفة أن تشيلســـي يخطط 
لإعادة المفاوضات مع هـــازارد بعد عودته من 
العطلـــة الصيفية، لتجديد عقـــده الذي ينتهي 
فـــي يونيو 2020، وعرض علـــى البلجيكي 300 
ألف جنيه إســـترليني أســـبوعيا. في ســـياق 
متصل بتشيلســـي، شـــددت الصحيفة على أن 
وضع تيبو كورتوا مختلف عن إيدين هازارد، 
لأنه بالرغم مـــن رغبة البلوز في بقائه وتمديد 
عقده، إلا أن الحارس يصر على الرحيل لريال 
مدريد. وأبرزت الصحيفـــة في نهاية تقريرها 
بأن تشيلســـي قد يجبر كورتوا على البقاء في 
الموسم الجديد وخســـارته مجانا في الصيف 

المقبل.

وفـــي ســـياق متصل وجـــه ريـــال مدريد، 
أنظـــاره صوب نجـــم منتخب إنكلتـــرا، الذي 
توهـــج في بطولة كأس العالم 2018 بروســـيا، 
مـــن أجل تدعيم صفوفه خـــلال الفترة المقبلة. 
البريطانية، عن  ونقلـــت صحيفـــة ”ذا صـــن“ 
مصـــادر مقربـــة مـــن الظهيـــر الأيمـــن كيران 
تريبيـــر، أن اللاعب على درايـــة باهتمام ريال 
مدريـــد بخدماته، بعدما تألق بشـــكل لافت في 

المونديال.
وتعتقـــد الصحيفة، أن توتنهام، ســـيقاوم 
أي عروض مغرية مقدمة لشـــراء تريبير، الذي 
انتقـــل للفريق عـــام 2015 قادما مـــن بيرنلي، 

مقابـــل 3.5 مليـــون جنيه إســـترليني، بيد أن 
قيمته الســـوقية ارتفعت إلـــى 50 مليونا، بعد 
عروضـــه المميـــزة فـــي كأس العالـــم. ويمثل 
تريبيـــر، المجموعة التجارية ”ســـتيلار“، التي 
ســـبق لها قيادة مفاوضات انتقال غاريث بيل 
من توتنهام إلى ريال مدريد في 2013. وســـبق 
لريـــال مدريـــد أن تعاقـــد مع الظهيـــر الأيمن 
الإسباني الدولي ألفارو أودريوزولا مقابل 31 
مليون جنيه إســـترليني، علمـــا بأنه يملك في 

صفوفه النجم داني كارفاخال بهذا المركز.

تواضع البدلاء

عانى برشـــلونة وريال مدريد في الموســـم 
الماضـــي، مـــن تواضـــع البـــدلاء فـــي الجبهة 
اليســـرى، خاصة مع غياب جـــوردي ألبا عن 
البارســـا، أو مارســـيلو عن الملكي. ويبدو أن 
معانـــاة الفريقين قـــد تمتد إلى هذا الموســـم، 
فـــي ظل الأنبـــاء الـــواردة مـــن الناديين حول 
سياستهما في الميركاتو الجاري. فبعدما ضم 
ريال مدريد، الشـــاب ثيو هيرنانديز، مقابل 30 
مليون يورو، مـــن أتلتيكو مدريد، أصبح يفكر 
في بيعه في الصيف الجاري، لضعف مستواه 
في الموســـم المنقضي بالرغم من رغبة صاحب 

الـ21 عاما في البقاء.
ويعتزم النـــادي الملكي بيع ثيو هيرنانديز 
فـــي الصيف الجـــاري مع وجود خيـــار إعادة 
الشـــراء في العقد مع عدم التعاقد مع بديل له 
لوجود ناتشـــو فيرنانديز، الذي قدم مســـتوى 
جيدا على الصعيـــد الدفاعي في مركز الظهير 
الأيســـر، خاصـــة مع ضم الريـــال بديلا لداني 
كارفخـــال فـــي الجبهـــة اليمنى وهـــو ألفارو 
أودريـــوزولا من ريال سوســـييداد فـــي الأيام 
الماضية. وتتحدث التقارير الصحفية الإيطالية 
والإســـبانية عن عدم اســـتبعاد احتمال رحيل 
البرازيلي مارسيلو نحو يوفنتوس الإيطالي، 

لتقدمه في العمر وارتفاع راتبه.
وإذا حدث ذلك فإن ريال مدريد يضع ديفيد 
ألابـــا، ظهير أيســـر بايرن ميونخ وخوســـيه 
وريـــكاردو  فالنســـيا  ظهيـــر  غايـــا،  لويـــس 
رودريغيز، ظهير ميلان، كبدائل لمارســـيلو في 
الصيف الجاري، لكن النادي الملكي لم يتحرك 

فعليـــا في هـــذا الاتجـــاه حتى الآن بحســـب 
التقاريـــر الأخيرة، وهو ما يعني أنه قد يعاني 
بشـــدة من أزمة تخص هذا المركز في الموســـم 

الجديد.
أما برشـــلونة حامل لقب الدوري والكأس، 
فإنه ينوي بيع الفرنســـي لوكاس ديني، خلال 
الصيف الجـــاري، إذا حصل على عرض مالي 
مناســـب، بعدما ضمه منذ عامـــين من باريس 
ســـان جرمان مقابل 20 مليون يورو بالحوافز. 
وتأتي نية برشـــلونة في بيع لوكاس ديني في 
الصيف الجـــاري لإصرار اللاعب على الرحيل 
بعدما غاب عن مونديال روسيا الماضي، الذي 
توجت به بلاده لقلة المشـــاركة مع البارسا في 
العامـــين الماضيـــين، لوجود جـــوردي ألبا في 
تلك الجبهة. ويضع برشـــلونة خطة لتنفيذها 
فـــي حال رحيل لوكاس دينـــي، عن الفريق في 
الصيـــف الجـــاري، بالاعتماد علـــى لاعب من 
صفوف لاماســـيا وعـــدم التعاقد مـــع بديل له 
بحسب ما نشرته الصحافة الكتالونية. وقيام 
برشـــلونة بذلك يعني أنه سيعاني بشدة حال 
غياب ألبا، ســـواء للإصابـــة أو الإيقاف، وهو 
أمـــر وارد مع كثرة المباريـــات التي يخوضها 

الفريق.
ويسعى برشـــلونة، لتعزيز خطوط الفريق 
الهجوميـــة، بصفقـــة جديـــدة، خـــلال فتـــرة 

الانتقالات الصيفية الجارية حاليا.
وأكـــدت صحيفـــة ”مونـــدو ديبورتيفـــو“ 
الإســـبانية، أن اقتـــراب الروســـي ألكســـندر 
غولوفين، لاعب سسكا موسكو، من تشيلسي، 
يفتـــح طريـــق برشـــلونة لحســـم صفقة ضم 
البرازيلـــي ويليان من البلـــوز. وأوضحت أن 
غولوفـــين علـــى بعد خطـــوات مـــن الانضمام 
للبلوز، خلال ميركاتـــو الصيف الجاري، بعد 
المســـتوى الجيد الـــذي ظهر به خـــلال بطولة 

كأس العالم 2018 بروسيا.
وكانـــت العديد مـــن التقاريـــر الصحافية 
الإنكليزية، أكـــدت أن برشـــلونة، مصمم على 
التعاقـــد مـــع ويليان. وقالت شـــبكة ”ســـكاي 
ســـبورتس“، إن برشلونة قدم الجمعة الماضي 
عرضـــه الثالث لتشيلســـي، بقيمـــة 55 مليون 
جنيه إســـترليني، من أجل ضـــم ويليان. ومن 
المتوقع أنه إذا أتم تشيلســـي صفقة غولوفين، 
فـــإن البلوز ســـيوافق علـــى العـــرض الرابع 
لبرشـــلونة من أجل ويليان، في ظل ضم بديل 

مميز في موهبة اللاعب الروسي الواعد.
من جهـــة أخرى وضـــع برشـــلونة، خطة 
جديـــدة لحســـم صفقة الهولنـــدي فرانكي دي 

يونـــغ، لاعب أياكـــس، خلال فتـــرة الانتقالات 
الصيفية الجارية. 

وأكدت صحيفة ”ســـبورت“ الإسبانية، أنه 
بالرغـــم من أن النـــادي الهولندي قال 3 مرات، 
إنه لـــن يبيع اللاعب، لكن برشـــلونة ليس في 

عجلة من أمره، وسيحاول مرة أخرى.

خطة الانتظار

وأشـــارت إلى أن ”خطة برشلونة للتوقيع 
مـــع اللاعب، هي الانتظـــار حتى آخر وقت في 
ســـوق الانتقـــالات، وحســـم الصفقـــة حينها، 
الهولنـــدي“.  النـــادي  إدارة  علـــى  بالضغـــط 
وأوضحت أن إرنســـتو فالفيردي، المدير الفني 
للبلوغرانا، يريد ضم اللاعب لأنه يتناسب مع 

أسلوب لعب برشـــلونة، بالإضافة إلى جودته 
الفنيـــة العاليـــة. وذكـــرت أن دي يونـــغ، يريد 
التوقيـــع هذا الصيف مع النـــادي الكتالوني، 
مشيرة إلى أن الصفقة من الممكن أن تتم مقابل 
50 مليـــون يـــورو. يذكـــر أن دي يونغ، يحظى 
أيضـــا باهتمـــام نـــادي باريس ســـان جرمان 

الفرنسي.
ومـــن ناحيتـــه يســـعى الإســـباني بيـــب 
غوارديولا، مدرب مانشســـتر ســـيتي، لتعزيز 
صفوف فريقه، خلال فترة الانتقالات الصيفية 

الجارية؛ استعدادا للموسم المقبل. 
إيفينينغ  ”مانشســـتر  صحيفة  وأوضحت 
نيـــوز“ أن إدارة مانشســـتر ســـيتي، تجُهز 89 
مليون جنيه إسترليني، لضم البوسني ميراليم 

بيانيتش، لاعب يوفنتوس.

تشيلسي يفسد مخطط ريال مدريد

أعرب الإيطالي ماوريتســــــيو ســــــاري، مدرب فريق تشيلســــــي الإنكليزي لكرة القدم، عن 
تمســــــكه بخدمات النجم البلجيكي إيدين هازارد لاعــــــب الفريق اللندني، الذي ربطته عدة 
ــــــرة الانتقالات الصيفية  ــــــر إخبارية بالانتقال لصفوف ريال مدريد الإســــــباني في فت تقاري

الحالية.

يسير بخطى ثابتة

ما قبل الكارثة

[ إدارة البلوز تفكر في إعادة المفاوضات مع هازارد
[ مانشستر سيتي يفتح خزائنه لضم البوسني بيانيتش

الروســـي غولوفـــين، لاعب  اقتراب 

سســـكا موســـكو، من تشيلسي، 

لحســـم  برشـــلونة  طريـــق  يفتـــح 

صفقة ضم ويليان

◄

حتى الآن لم تنتـــه ذيول الفضيحة 

حول شـــبهة دفع مبالغ مالية لنيل 

ألمانيـــا شـــرف اســـتضافة بطولة 

كأس العالم 2006

◄

20
لقبا حصدها ماركيز 

على مستوى الأندية 

والمنتخب، 12 منها 

مع برشلونة
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} تونس – أحيت الســــبت الفنانة التونسية 
فاخــــت  أمينــــة  ”الديفــــا“  بلقــــب  المعروفــــة 
حفــــلا فنيا ضمــــن فعاليات الــــدورة الرابعة 
والخمســــين لمهرجان قرطاج الدولي بعد عقد 

من الغياب. 
وانتظــــر الجمهور بفــــارغ الصبر صعود 
النجمــــة الغائبــــة عــــن المهرجانــــات الكبرى 
لفترة طويلة على المســــرح قبل أن يستقبلها 
استقبال المشتاق، مرددا اسمها وسط موجة 

من التصفيق وصيحات الحب والإعجاب.
وغصــــت مدارج مســــرح قرطــــاج الأثري 
بعشــــاق الفنانــــة الذيــــن أتوا مــــن كل حدب 

وصوب للاستماع لصوتها الطربي العذب.
وقدمــــت الفنانــــة التونســــية (50 عامــــا) 
صاحبة الصوت القوي باقة من أشهر أغانيها 
مثــــل ”ولا مرة“ و“على حبــــك احنا تواعدنا“ 
و“سلطان حبك ذلني“ و“مستغربين“، إضافة 

إلى أغنية جديدة بعنوان ”سلطانة غرام“.
كما شدت أمينة في حفلها الذي دام أكثر 
من ســــاعتين بعدد مــــن الأغانــــي الفلكلورية 
والتراثيــــة الراســــخة في وجــــدان الجمهور 
التونسي مثل ”على الجبين عصابة“ و“بجاه 

الله يا حب اسمعني“ و“على الله“.
وكعادتهــــا، قدمــــت أمينة فاخــــت عرضا 
مثّل اســــتمرارا لخصوصيتها فوق المســــرح 
المنفلتة،  وانفعالاتهــــا  الصاخبة  بحركاتهــــا 
حيث غنــــت ورقصــــت وصرخــــت وخاطبت 
جمهورهــــا بطريقتهــــا العفويــــة التي تفاعل 

معها الجمهور بالتصفيق والهتاف.
ورافقت النجمة التونســــية على المسرح 
ابنتها ملكة عويج والفنان الشاب محمد علي 

شبيل.

وأكــــدت أمينــــة خــــلال نــــدوة انتظمــــت 
عقــــب الحفــــل أنه ”ليــــس من بــــاب المجاملة 
أن تصطحــــب ابنتها معها بــــل لأنها تتمتع 
بصوت اســــتثنائي سيهبها مســــتقبلا فنيا 
كبيرا“. ومن المنتظــــر أن تحيي أمينة فاخت 
التي ابتعــــدت عن الأضواء حفلا ثانيا ضمن 
الــــدورة الجديدة لمهرجان قرطــــاج، الثلاثاء، 

بمناسبة عيد الجمهورية.
وللإشــــارة فــــإن كل تذاكر الحفــــل القادم 

بالمهرجان نفدت.

التونســــية أنهــــا  وأوضحــــت ”الديفــــا“ 
”ســــتقدم المزيــــد مــــن المفاجآت فــــي حفلاتها 

القادمة“. 
ووفق تصريحات سابقة لها، ستخصص 
نســــبة من مداخيلها المتأتية من حفلاتها في 
المهرجانات الصيفية لفائدة عائلات شــــهداء 

المؤسسة الأمنية.
وتعد أمينة التي بدأت مشــــوارها الفني 
فــــي ثمانينات القــــرن الماضي مــــن المطربين 
التونســــيين القلائل الذين يحظــــون بمكانة 

مرموقة لــــدى الجمهور التونســــي ويحضر 
حفلاتها جمهور ضخم.

ويســــتضيف مهرجان قرطــــاج في دورته 
الرابعة والخمســــين عددا من نجــــوم الغناء 
العربــــي أمثــــال اللبنانــــي مارســــيل خليفة 
والعراقي كاظم الســــاهر والفلســــطيني أمير 

دندن.
ويســــتمر المهرجــــان الفنــــي الأعــــرق في 
تونس الــــذي انطلق يــــوم 13 يوليو الجاري 

حتى 17 أغسطس المقبل.

استعادت المطربة التونسية أمينة فاخت 
توهجها مثل نجم ســــــاطع في الســــــماء، 
بعدما أسرت جمهورها بصوتها العذب 
ــــــزة وحضورها الطاغي  وأغانيهــــــا المتمي
عندما اعتلت ليلة السبت/الأحد المسرح 
الأثري بمهرجــــــان قرطــــــاج الدولي بعد 

غياب دام نحو عشرة أعوام.

حضور طاغي 

أمينة فاخت تصالح عشاقها على مسرح قرطاج

صدحـــت الأصـــوات   – نينــداز (ســويسرا)   {
الناعمة للمئات من الأبواق الخشبية التقليدية 
الشهيرة في سويسرا وتردد صداها في أنحاء 
الوادي الممتد على ســـفح جبل تراكويت الأحد، 
فيمـــا اختتم أكبر مهرجان مـــن نوعه فعالياته 

التي استمرت ثلاثة أيام.
والبـــوق الألبي هو آلة موســـيقية تقليدية 
معروفـــة في منطقـــة جبال الألب بمـــا في ذلك 
ألمانيا وفرنســـا، وتشـــبه إلى حد كبير غليون 

التدخين الضخم.
ويعشـــق الكثير من السويسريين تلك الآلة 
التي لا تبدو عملية،  إذ يبلغ طول بعضها ضعف 
طـــول العازفين، إلا أن هذا البـــوق يمكن حمله 
باليـــد، فمن الممكن تفكيك بعض أنواعه ووضع 
الأجزاء في حقيبة ســـهلة الحمل.  ويصدح هذا 
البوق بموســـيقى تُسمع على بعد 10 كم تقريبا 

قاطعة الوديان المرتفعة بين جبال الألب. 
وتســـتلهم الألحان الحزينة المنســـابة منها 
مناظـــر قمم الجبال التي يعلوها الثلج وتعانق 

بارتفاعها السحب.
واعتاد سكان الجبال في سويسرا وألمانيا 
وفرنســـا ومناطـــق أخـــرى العـــزف علـــى تلك 

الآلة الموســـيقية الفريدة والاســـتماع إليها، إلا 
أنهـــا ارتبطت بشـــكل خاص بالثقافـــة الريفية 

التقليدية في سويسرا.
واســـتخدم الرعـــاة هـــذا البـــوق علـــى مر 

التاريخ للنداء على قطيعهم.
وحضر أكثر من 3500 شخص مهرجان هذا 
العـــام في بلدة نينداز المشـــهورة بالتزلج على 
الجليد فـــي منطقة فاليس التي تقع فوق وادي 

نهر الرون.
وتنافـــس المشـــاركون بالعزف الفـــردي أو 
الجماعـــي للحصـــول على لقب أفضـــل عازفي 

البوق الألبي في العالم.
وفي ختـــام المهرجان عزف نحو مئتي رجل 
وامـــرأة يرتـــدون الأزيـــاء التقليديـــة معا بكل 

حماس.
وكان حكام المنافســـة يجلسون داخل خيمة 
لا يمكنهـــم منهـــا رؤية مـــن يعزفـــون لضمان 

الحيادية في التحكيم.
وتعتز سويســـرا اعتزازا خاصا بتلك الآلة 
الموســـيقية التقليدية لدرجـــة أن بها أكاديمية 
للبوق الألبي منذ عشرين عاما تسعى للترويج 

له في الداخل وحول العالم.

الأبواق تصدح في أكبر مهرجان 
عالمي في سويسرا

} باريس – إتـــلاف بضائع غير مباعة من خلال 
إحراقها أحيانا كما فعلت مجموعة ”بوربري“، 
إجراء سائد في صفوف الماركات الفاخرة التي لا 
تلجأ إلى الحسومات أو التصفيات وتريد بأي 
ثمـــن تجنب أن تنتهي ملابســـها وحقائبها في 

السوق الموازية.
فـــي تقريرهـــا الســـنوي أشـــارت ماركـــة 
”بوربري“ البريطانية للســـلع الفاخرة إلى أنها 
”أتلفت ماديا“ العام الماضي بضائع بقيمة 28.6 
مليـــون جنيه إســـترليني أي حوالي 31 مليون 

يورو.
إلا أن ”بوربري“ التي يســـلط عليها الضوء 
الآن، ليست سوى واحدة من بين ماركات كثيرة 
في أوساط السلع الفاخرة التي تعتمد سياسة 

إتلاف البضائع غير المباعة.
وقال أرنـــو كادار الذي يديـــر محفظات في 
شركة ”فلورنوا وشـــركاه“، ”هذا إجراء منتشر 
جدا في أوســـاط الموضـــة. كل المجموعات التي 
تنتج ســـلعا فاخـــرة وفاخرة جـــدا تعمد إليها 
لأنها لا تنتهج سياســـة حســـومات واسعة لذا 

ينبغي إتلاف المخزونات“.

وأوضـــح ”كلما كانت الـــدورة قصيرة كلما 
تم إتلاف كميات أكبر من السلع. وعندما تنظم 
الشـــركات عمليات بيع خاصة إلى موظفيها أو 
الصحافيين فهذا يعني البيع بأسعار مخفضة 

وإغراق السوق“.
وشدد على أن عمليات التلف هذه تحتسب 
في الســـجلات المالية للشـــركات، لكـــن بطريقة 
”غيـــر واضحة تحـــت عنـــوان صغيـــر ’إهلاك 
المخزونات‘.وتـــرد هـــذه العبارة فـــي التقارير 
السنوية لمجموعات الســـلع الفاخرة الفرنسية 
و”كيرينـــغ“  الكبيـــرة مثـــل ”لـــوي فويتـــون“ 
و”إيرميـــس“ التـــي لا تـــورد أرقامـــا محـــددة 
لعمليـــات ”الإهلاك“ هذه ولا تعطي أي تفاصيل 

كذلك حول نوع البضائع المعنية أو كميتها.
لتفســـير  تطـــرح  التـــي  الأســـباب  ومـــن 
و“مواســـم  هـــذا الإجـــراء، ”تقـــادم البضائع“ 
ومجموعات منتهية“ لدى ”لوي فويتون“، فيما 
تتحدث ”كيرينـــغ“ و ”إيرميس“ عن ”احتمالات 

التصريف“.
وقال أرنو كادار ”من الواضح أن الرأي العام 
لا ينظـــر بإيجابية“ إلى ذلك ”لأن هذا الإجراء لا 

يراعي البيئة وغير مســـؤول اجتماعيا لأن ثمة 
أشخاصا في العالم لا ملابس لديهم“.

المحاميـــة   غيبيرتـــو  بوريانـــا  وأكـــدت 
والمتخصصة بالملكية الفكرية وحقوق الماركات 
”بطبيعـــة الحـــال ثمـــة مســـألة أخلاقية فضلا 
عـــن حماية البيئة، لكن مـــن الناحية القانونية 
فإن هذه الماركة تتلـــف منتجات أصلية تملكها 
وبضائـــع شـــارفت صلاحيتها علـــى الانتهاء 
ويمكنها تاليا أن تفعل ما تشاء بها“. وأشارت 
إلى ”الصـــراع القائم بين صـــورة الماركة التي 
تســـتند إلى بيع ســـلع حصرية في إطار شبكة 
توزيـــع حصريـــة وبـــين عـــدم إغراق الســـوق 

بمنتجات شارف موسمها على الانتهاء“.
ويرى اتحـــاد الصانعين (يونيفـــاب) الذي 
يدافع عن حماية الملكية الفكرية ويكافح التقليد 
أن ثمة ”أســـبابا مختلفة“ لإقدام ماركة ما على 
إتـــلاف مخزونها ومنها ”تجنـــب أن يعاد بيع 

المنتجات أو أن تنتهي في شبكات موازية“.
المديرة  سرفاتي-ســـوبريرا  دلفـــين  وأكدت 
العامـــة في الاتحـــاد أن إتـــلاف المخزونات قد 

يكون أيضا وسيلة ”لحماية الملكية الفكرية“.

الماركات الفاخرة تتلف بضائعها كي لا يلبسها الفقراء

} ليس ثمة شــــاعر غنائي قــــدم تنازلات في 
القيمــــة الإبداعيــــة مثل كــــريم العراقي، ربما 
يمنحــــه محبوه بعض العــــذر لأن ذاكرتهم لم 
تأفل بما كتبه في زمن تعبيري بامتياز، لكنهم 
يرفعون السؤال عاليا عندما يتعلق الأمر بمن 
أرخ لتاريــــخ من الأســــى والحنين والحب في 
وجدانهم، فكريم كان ينبض بالشعر والعشق 
عندما ارتقى بالدمــــع والكحل معا، في أولى 
أغانيه بصــــوت الفنان ســــعدون جابر، ومن 
للراحل  يعود إلى أغنية ”خسرتك يا حبيبي“ 
صلاح عبدالغفور يشــــعر أن الموسيقار جعفر 
الخفاف كان يمســــك روح الكلمات والكمانات 
معــــا ليجعلها تذوب ولها في موســــيقاه، بل 
عبرت موســــيقاه إلى أقصــــى ضفاف الحنين 

في ”تحياتي“ بصوت حسين نعمة.
هل يتذكر كريم العراقي وهو يكتب اليوم 
نصوصا رديئة، أغنية الطفولة ”يا شميسة“؟ 
أشك في ذلك! إذن كيف تسنى لمن يكتب رائعة 
”صافيها إلي بعد الجزر والمد“ التي برع علي 
سرحان في لحنها لصوتي فاضل وفوزية، أن 

يكتب نصا سطحيا مثل ”نزلت للبحر“!
محبو شعر الصديق ”أبوضفاف“ يتألمون 
عندما يفاجئهم بنص سطحي لا أهمية له ولا 
مســــوغ غير أنانية ضيقة، كما حصل أخيرا 

للفنان كاظم الساهر. في أغنية ”دلوعتي“ 
هذا النص سقطة غنائية مريعة في تاريخ 
كريم العراقــــي مثله مثل ”نزلــــت للبحر“، إذ 
وفــــق التقويم المفرط بالتفاؤل فكريم العراقي 
شــــاعر شــــعبي، وعندمــــا يلجــــأ إلــــى اللغة 
الفصحى فإن قاموســــه الشعري يخذله، لذلك 
يســــتعيد الحس اليومي في لغته الشــــعبية 
بمفردات متداولة، كما حصل في هذه الأغنية 
التي فشــــلت في صناعة قصة تحمل المفاجأة 
كمــــا كان يأمل شــــاعرها ومغنيها، إذ لا قصة 
غنائية عندما يتعلق الأمر بحادث يومي يمر 
عابــــرا على الملايين من المحبــــين، لأن التكرار 
تكرار لما  ليس إبداعــــا، وقصيدة ”دلوعتــــي“ 

يحدث ويمر سريعا.
فلنتأمل المفردات التي اســــتعان بها كريم 
العراقــــي في هذه الأغنية التــــي أربكت كاظم 
الســــاهر في تلحينها، مع أنها تبدو -ربما- 
أشــــبه بفكرة مشــــتركة بين الاثنين وقصيدة 

كتبت بناء على تفاهم مسبق.
فكلمــــات مثــــل ”ألقــــت عليــــه القبــــض“، 
”عصبيتي“، ”المــــزاج“، ”نمــــرة“، ”دلوعتي“، 
”طيوبتــــي“، ”النســــوان“، ميتة شــــعريا ولا 
يمكن أن يلجأ لها الشاعر إلا إذا قبل السقوط 
في فخ الســــطحية والمباشــــرة، ثــــم أي روح 
لكلمة ”المزاج“ كي يجد الملحن فيها ما يجعله 
يرقى بروح المفردة وليس آليتها، وهل يمكن 
لقصيدة ما أن تحتوي على جملة ”ألقت عليه 
القبــــض“؟ إذا كان الأمــــر كذلــــك فلماذا أطلق 
التاريــــخ على من يعيد تركيــــب العلائق بين 

الكلمات شاعرا؟
ليست المرة الأولى التي يخذل فيها كريم 
العراقي محبيه، لكنها كانت هذه المرة سقطة 
شعرية مريعة، نأمل ألا نسيء الظن بدوافعها 
إن كانت أنانية شــــخصية ضيقة أو تجارية، 
لذلــــك نرفــــع العتــــب أمــــام وجهــــه الطفولي 

المحبوب الذي لم يغب عن ذاكرة العشاق.
لقد ورط العراقي كاظم الساهر، أو تورطا 
معا في ”دلوعتي“! إذ عجز لحن الســــاهر في 
التعامــــل مع مفردات ثقيلة صماء وخالية من 
الإيحاء وسطحية في التعبير، فلم نجد لحنا 
يحلق بــــالأرواح عاليا كما فعــــل في ”حافية 
القدمــــين“ وزيديني عشــــقا“ لأن فــــي النهاية 
لا يمكن لموســــيقى الملحــــن ولا لصوت المغني 

إخراج نص ركيك من سطحيته!

صباح العرب

مفردات صماء في دلوعة 
العراقي والساهر

كرم نعمة

قالت الممثلة المصرية مي عزالدين إنها تخشى من مرور العمر دون الزواج وتحقيق حلم الأمومة، ولكنها أكدت على 
عدم استعدادها لإنجاب طفل من رجل لا تحبه. وكانت الممثلة كشفت عن سبب عدم ارتباطها إلى الآن وهو أنها لم 

تجد الرجل المناسب. ويشار إلى أن مي عزالدين شاركت في رمضان 2018 في مسلسل {رسايل}.

I

بالمهرجاشبيل.
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